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التصوف السلفي تصالح وتصحيح [_ ”"_) 


بشم ألنّه ه آلتحمكن أن لحي 

الحمد للّه رب العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين» وبعد» فلا بد لكل عمل 
إنساني أن يكون فيه نقص أو هنة؛ فالكمال لله وحده سبحانه؛ 
ولكلماته التامات» ولإبداعه المتفرد)» فلا كمال لكتاب غير كتابه 
العظيم الذي قال فيه عز وجل: قل لَيِنِ اجْتَمَعَتْ مُكَمَعَتْ الْإِدْسُ وَالْجِنُ عَلَ 
أن يا الول ا 0 نَّ بِمِمْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ 
طَلهيْرًا”" . ويعد صدور الطبعة الأولى رأينا أن اك جديرة 
بالبحث لم نقف عندهاء فألحقناها بالطبعة الثانية» إضافة إلى 
بعض الملاحظات التي تفضل بإرسالها إلينا عدد من الأساتين 
الفضلاء؛ بعد قراءتهم الكتاب؛ وهم: 

» فضيلة الداعية الدكتور يحيى مصريء أستاذ النحو والصرف 
بجامعة حلب سابقا؛ وإمام وخطيب مسجد 2# أمريكا. 

*» فضيلة الشيخ المهندس معقل الخالديء المجاز لي الشريعة 
الإسلامية من جامعة دمشق؛ ومدرس القراءات 4 معاهد 


.. 


التحفشظ. 
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* فضيلة الأستاذ جميل العبد الله أستاذ اللغة العربية 4 مدارس 
دير الزور والباحث 2 مجال التصوف. 

فأجرينا التعديلات على الطبعة الثانية تبعاً لنصائحهم التي سدت 
بعض مواضع الخلل 4# الكتاب الذي لا أزعم أنه بلغ الكمال؛ جزاهم 
الله خير الجزاء على ما تقدموا به؛ وأسأل الله تعالى أن يجعلهم 


شركاء 4# ثواب هذا الجهد المتواضع. 
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0 0 8 م 
ليسم الله اومن الرَحِيمِ 

الحمد لله رب العالمين؛ القائل 2 محكم تنزيله: (إإِنّ هَذْهِ أَمَمُكُمْ 
أ وَاحِدَةَ وأا 7 2 بكم فَاعْبُدُونِ)”), سبحانه وتعالى» القائل لنبيه 
إن الْذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمُ وَكانُوا شِيّعًا لست مِنْهُمْ فى شَىْءٍ إِنَمَا أَمْرْهُمْ 
إلى الله ثم يُنَبَحْهُمْ يِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4”", عر وجل القائل: فإِنَ الدَينَ 
عِندَ اللّه الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَمٌ الَذِينَ أوتُوا الكِتَابَ إلا مِن بَعْدٍ ما 
جَاءَهمَ العلم بَعْيّا بَيِنَهُمٌ وَمَن يَكَمَرُ يايَاتٍ الله فَإِنْ الله سَرِيعٌ 
الحسّاب6', وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
الطاهرين وصحبه الطيبين:» وبعد... فإنه للخرية نفس المسلم أن 
يرى أتباع دينه الواضح البيّن الذي كنّى عنه نبيه خاتم الرسل 
والنبيين سيدنا محمد 3 بإالبيضاء) التي وصفها بأنها لإليلها 
كنهارها) وحدّر بأنه إلا يزيغ عنها إلا هالك)”, وكلهم يعلم 
ضرر التفرق شيعاء والانشغال عما يفيد الأمة بتبادل الاتهامات 
ومحاولهة إخراج الفرق بعضها بعكدا من الملة) ويتعدى ذلت 
” سورة الأنبياء: 0 

" سورة الأنعام: .١69‏ 


سورة آل عمران: .١5‏ 
* أخرجه أبو داود »55٠01/‏ والترمذي 573175,» وابن ماجه 7 5» وأحمد .١1١55‏ 
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المجالس إلى المنابر؛ بل والكتب والمنشورات؛ غافلين عن تحدير الله 
سبحانه ب قوله: (فََقِمْ َجْهَكَ لِلدِين حَنِيمًا فِظَرَتَ الله الى قَطَرَ 
لاس عَلَيْهَا لا تبديلَ لتق اللّهِ لِك الدِين الَّْيَمْ وَآَحِنَّ أَحْترٌ 
الاين لا يَعْلَمُونَ © مُنِيبينَ إَِْهِوَانَّقُوه وَأَقِيمُوا الضصَّلاء وَلا تَحُونُوا 
مِنَ الْمُهْرِكِينَ © مِنَ الِّينَ قَرُوا دِيتهُمْ وكانثُوا شِيَعًا كل حِرْبٍ يما 
لَدَيْهمْ فَرِحُونَ4”. وكلّ يظن أن الحقيقة عنده وحده وأنه دون سواه 
على الصراظ المستقيم: فلا يقبل هن الظطرف الأآخر حها ولا عغذلا, 
جحت تتكر كل طرق تحستات اكطرت الجن كما رانما ف ماظع 
منشورة شيخا من أهل العلم يقول: (إن صلاح الدين الأيوبي كان 
أشعرياً منحرف العقيدة وكان على ضلالة)" تساي أن صلاح 
الدين مجاهد بطل قضى على الدولة العبيدية الباطنية ب مصر, 
وكانت عقيدة العبيديين شركية منحرفة أقرب إلى الوثنية 
قميحاها فوا كاماء كم جام تعلماء اتاهرة كارو ملاع الداولة 
العبيدية وكشفوا عن بطلان عقيدتهم؛ ورسخ العقيدة الأشعرية 2 
مصرء وحسبًه أنه حرربيت المقدس ومعظم بلدان المسلمين من أيدي 
الصليبيين» ولم يكن صلاح الدين العلم الأشعري الوحيدء فقد 


' سورة الروم: 7١‏ -507. 
" تاس:ة 125 ع2 7 عه لاسرم .ع 5/000 /17/17/17//:وماغط 
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كان ابن حجر العسقلاني أشغزياء وكذلك كان الإمام النووي» 
والإمام جلال الدين السيوطيء والإمام القرطبي» فهل هذه الرموز 
العلمية والفكرية كلها على ضلال؟ 4 حين يقول شيخ سلفي آخر 
«إن الأشاعرة 4 دائرة الإسلام بالاتفاق»)"! ما يدل على أن هذه 
الأحكام إنما تصدر عن اجتهادات فردية لا عن تأصيل علميء؛ وقد 
نسب بعضهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله (الأشاعرة 
مخانيث المعتزلة») والحق أن شيخ الإسلام لم يقل هذاء وإنما نقله 
عن أبي إسماعيل الأنصاري", ولا شك أن ناقل الكفر ليس بكافر 
وإنما قال ابن تيمية «المعتزلة مخانيث الجهمية». وكذلك نرى 
شيخاً آخر على درجة عالية من العلم ينفي التصوف عن صلاح 
الدين الأيوبي رحمه الله ويقول: «التصوف والرفض وجهان لعملة 
واحدة»'".4# حين يقول ابن الأثير عن صلاح الدين: «وكان يُحضير 
عنده الفقراء والصوفية؛ ويعمل لهم السماع.؛ فإذا قام أحدهم لرقص 
أو سماع يقوم له؛ فلا يقعد حتى يفرغ الفقير»"", وذكر المقريزي 
أن صلاح الدين أول من أنشأ «خانقاه» للصوفية يمصرء ووقف عليها 


“77-01777356111 طعا المع .عط نه0 :9 17/157//:ومااط 
؟ مجموع الفتاوىء لابن تيمية» .١71//8‏ 

'' تلطه 77-1177753 طعاه الطدمء.ع 1ت :11/17/.5//:ومطغط 
'' الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ج١٠.‏ ص70 ..١‏ 
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أوقافاً كثيرة'”؛ ولو كان التصوف والرفض وجهين لعملة واحدة 
مل قتل صلاح الدين الأيوبي السهرورديً الحلبي - وهو غير شهاب 
الدين السهروردي - صاحب فلسفة «الإشراق»/ الذي انهم بالباطنية 
وبأنه إسماعيلي! وكيف يكونان وجهين لعملة واحدة والرافضة 
يكفرون الصحابة رضي الله عنهم؛ ويلعنونهم؛ ويسبونهم: 4 حين 
يقول شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية الشيخ أحمد الرفاعي؛ رحمه 
اللّه: «أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ ثم 
سيدنا عمرالفاروق رضي الله عنه؛ ثم سيدنا عثمان ذو النورين رضي 
الله عنه» ثم سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه 
والصحابة رضي الله عنهم كلهم على هدى... يجب الإمساك عما 
شجر بينهم؛ وذكرٌ محاسنهم: ومحبتهم؛ والثناء عليهم؛ رضي الله 
عنهم أجمعين, فأَحِبُوهم وتَبَّرّكوا بدكرهم؛ واعملوا على التخلق 
بأخلاقهم»”"؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن فاتح القسطنطينية محمدا 
الفاتح تعفن الله كات ضدوفيا: وقد مدحه النبي © 4 الحديث 
المشهور: (لَتُفتَحنَ القسطنطينية: ولنعم الأميرٌ أميرهاء ولنعم 
الجيشْ ذلك الجيش)""2, وإذا أضفنا إليهما شيخ الإسلام العزَّ بن 
عبد السلام صاحب المواقف المحمودة المشهودة 4# وجوه السلاطين 
*' الخطط والآثارء للمقريزي» ج ١‏ ص5١‏ 5. 


5 البرهان المؤيد» للرفاعي» ص7 :1 
5 البخاري» التاريخ الكبيرء ”/ .61١‏ 
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البغاة 4 دمشق؛ ثم 4# وجوه سلاطين المماليك 4# القاهرة:؛ وفتاواه 
اللحريفة. .وتجهادة كلك ' اكول كان .صوفناء. ومضوالكت انلشف 
الساهد هم التشتار كان صوفيا من كنات الظريقة الستوسية: 
والأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله كان من مشايخ الطريقة 
القادرية» والمجاهد عز الدين القسام من أتباع الطريقة القادرية 
اتضادوكة لحك اللجاهه فيد :تعادن كييك اموت إل انيت 
الصوِي السلطان إبراهيم بن أدهم؛ كان مجازاً 4 الطريقة 


د 


الشاذلية, وكل هؤلاء مجاهدون 2# سبيل الله يعدون رموزا من رموز 
الأمة الإسلامية» إضافة إلى عدد ممن حملوا لقب «شيخ الإسلام»») 
من أمثال أبي إسماعيل الهرويء وأبي بكر البيهقي» وأبي إسحاق 
الشيرازي؛ وإمام الحرمين الجوينيء: وأبي حامد الغزالي» وفخر 
الدين الرازي» والإمام النووي» والعز بن عبد السلام؛ وابن دقيق 
العيد2 وتقي الدين السبكيء والإمام الشعراني» وجلال الدين 
السيوطيء وابن حجر العسقلاني» وابن حجر الهيتمى؛ يضاف إليهم 
العلماء الأعلام, مثل الذهبيء وابن الملقن؛ والمحاسبي؛ وابن عابدين؛ 
والشيخ علي المتقي؛ صاحب كنز العمال؛ وهؤلاء هم حملة الشريعة 
الذين ائثتمنوا على تراث الأمة ويحتج بكتبهم وشروحهم ونقلهم 
كل المسلمين: وعلى رأسهم أتباع المدرسة السلفية؛ فهم الثقات 
الذين نقلوا لنا السنة المطهرة وكان منهم أئمة الجرح والتعديل؛ 
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ومعظمهم من الحفاظ الذين يروون الأحاديث الشريفة بأسانيدها 
ويبينون درجاتها وعللها على صدورهم» هذا غير أعلام التصوف من 
العلماء العاملين المشهود لهم بالتقوى2 وعلى رأسهم شيخ 
الطائفتين الجنيد البغدادي» وعبد القادر الجيلي؛ وأحمد الرفاعي, 
ومعروف الكرخيء؛ وشقيق البلخي»؛ والسري السقطي» وبشر الحاك؛ 
والسلطان إبراهيم ابن أدهم؛ وغيرهم كثير ممن ذكرهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأثنى عليهم وعلى مناهجهم؛ وبرأهم من البدع 
والشرك وعدّهم من أولياء الله الصالحين. 

فلمصلحة من يحصل الهجوم عليهم واتهامهم بالضلالة والباطنية 
ومحاولة إخراجهم من الملة؟ ألم يقاتلوا أعداء الإسلام نصرة 
للإسلام؟ ألم يكونوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقرون بكل ما جاء به نبينا محمد 25 وجاهدوا بأموا لهم وأنفسهم؛ 
ونصحوا للآمة ولم يخشوا 2# الله لومة لائم: ومنهم من استشهد 4 
سبيل الله؛ 2 حين كان الباطنية 4 كل عصورهم أعواناً لأعداء 
الإسلام على أهله؟ فبأي حجة نخرجهم من الملة ونكفرهم؟ أو لم 
يكن الأولى أن نسكت عنهم إن لم نذكر محاسنهم ومآثرهم 
وإنجازاتهم؟ 

وِث المقابل لم يسلم السلفيون من ردود فعل الصوفية أو المتصوفة 
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على حد سواءء وما زالت الاتهامات متبادلة» ونحن نأمل بهذا البحث 
أن نقرب وجهات النظرء ونبرز الحق 4# نزاهة لا تبخس حقاً ولا 
تخفي باطلاًء مستشهدين بأقوال أئمة السلفء وعلى رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء وبآئمة المنهج الصو 
وسلوكهم: وأقوال أئمة الفكر الإسلامي وأن ننبه إلى الخطأ 4 أي 
طرف كانء: لعل من كان على الخطأ يصحح؛ فيلتقي الطرفان 
على الأصول التي تجمعهماء وهي أكثر من المفرقات: ونسأل الله أن 
يجمع القلوب ويؤلف بين المسلمين» 2 هذا الوقت الذي أصبح أعداء 
الإسلام يتجمعون ويوحدون جهودهم ليرموهم عن قوس واحدة, 
فقد أصبح عدوهم المعلن هو الإسلام: الذي بدؤوا ينهشون أطرافا 
منه بمسميات الفرقء زاعمين أنهم لاا يقصدون الإسلام وإنما الفرقة 
الفلانية. فخرجوا علينا بمصطلحات لشق الصفوفء من مثل 
«إسلاميين» و«إسلامويين»» وحركوا أذنابيهم ممن أضمروا العداء 
للإسلام من الملاحدة الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين بمسميات 
مختلفة تدعي العلم أو التحضر والإصلاح الديني؛ ولم يعد لدى 
عاقل شك + أنهم بعد أن رأوا انتشار الإسلام السريع والمتوالي 2# 
الغرب» وأكدت دراساتهم أن أوريا وأمريكا مقبلتان بعد عقود قليلة 
على أن تصبحا مسلمتين بالغالبية أو بنسب عالية؛ فقدموا للعالم 


تيعذيه تنكام :زذاهة » لتشويه صورة الإسلام 4 عيون الغربيين» 
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وتشويه صورة النظام الإسلامي 2 عيون المسلمين أنفسهم؛ فأظهروا 
الإسلام بأنه قطع رؤوس وحرق وإغراق ورجمٌ وجلد وقطع أيدٍ وبترٌ 
أصابع وسَبيُ نساءء لا نظام عدل ورحمةٍ وإحسان وبذل وحَمْل الكل 
ونجدةٍ المظلوم ورفع الظلم عنه2 واحترام أديان الآخرين 
ومعتقداتهم» وتكريم الإنسان الذي كرمه الله تعالى 4 قوله: 
(وَلَقَدْ كْرَمْنَا م بنى آدَمَ وَحَمَلَتَاهُمْ فى الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْتَاهُم مِّنَ 
الات وَفصَلْتَاهُمْ عل كبيرممَْ حلفا تْضِيلة) "ولا شك 4 
أنهم حين ينتهون من القضاء على فرقة سينتقلون إلى فرقة أخرى, 
فيثيرون ا لنعرات بين الفرق ويحرضون بعضهم على بعض ويفتحون 
المنابر الإعلامية للجميع 25 كا ويحصل التفكعت 
المجتمع المسلم من داخله ليسري فيه الضعف والتشرذم المبنيين 
على العداوة والبغضاء؛ وكما أثاروا من قبل النعرات القومية التي 
فرقت بين المسلمين على أسس عرقية؛ فعرب وأكراد وترك وغير 
ذلك بدؤوا يبدرون الشقاق بين الأعراق والبلدان والتيارات 
الفكرية» ليثيروا النعرات بين الشعوب وبين الفرق» على آأسس 
وطنية؛ أو على تغذية الصراع بين التيارات والفرق؛ ليلقوا بينهم 
العداوة والبغضاءء؛ ويغروهم ببعضهم.؛ فيسهل ابتلاعهم» وتعود قصة 
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الثيران الثلاثة من جديد لنقول: «كلنا قتلنا يوم قتل أولنا»!""'! 


'' لما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خطب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فقال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل ثيران ثلاثة أبيضُ وأحمرُ 
وأسود اجتمعت في غابة» فأتى أسد يريد أكلهاء فاجتمعت عليه فناطحته حتى فر 
فاضي الآسه خلسة إلى الثورين الأسود والأحمن: وقال لهمنا: إن هذا الثرن: الأبيض 
لونه واضح من بعيدء ولا ريب أنه سيلفت أنظار الصيادين فيأتون فيأخذونكم جميعاًء 
ثم إنه يتباهى عليكما بلونه ويزاحمكما على المرعىء فقالا: وما الحل؟ قال: الحل أن 
تتركاني فآكله؛ وتنعمان بالأمان في غابتكماء فتركا له الثور الأبيض ليأكله وتخلّيا 
عن الدفاع عنه ونصرته» فأكله وهما يبصران. ثم أتى بعد مدة» فقال للثور الأسود: 
ألا ترى أن هذا الثور الأحمر لونه يلفت أنظار الصيادين» ولا بد أنهم سيأتون 
فيأخذونكما معأء ثم إنه يتباهى عليك بلونه ويزاحمك على المرعىء ولو تركتني 
أخلضك نقه ليفيت. الغابة لك وحكدك: يمو اعيياء ولو نك الأسود ‏ يتحنيك: عم أعين 
الصيادين في ظل الغابة» فوافق الثور الأسود فترك الأحمر للأسد وتخلى عن 
نصرته؛ فأكله الأسد» فلما كان بعد مدة جاء الأسد ليأكل الثور الأسود فلما رأى منه 
ذلك» قال له: اسمع أيها الأسدء أنت الآن ن ستأكلني» ولكن اعلم أنني أكلتٌ يوم أكلّ 
الثور الأبيض. ثم قال عليٌٌ رضي الله عنه: «وأنا قُتِلتُ يوم قُتِلَ عثمان» إن الناس 
يظنون أنني كنت أريد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاهء ألا لَعَنَ الله من قتل 
عثمان, لَعنَ الله من أشار بقتل عثمانء لَعَنَ الله من رضي بقتل عثمان. 
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7 56 
ماهو التصوف؟ ١‏ 


لو وجهنا هذا السؤال إلى أربعة أشخاص»؛ كل منهم ينتمي إلى 
شريحة اجتماعية مختلفة عن البقية» لوجدنا الإجابات الآتية: 
أولا : مثقف بعيد عن الدراسات الدينية) سيقول: التصوف حلقات 
رقص وسماع أناشيد تثير هياج المريدين فيغيبيون عن الوعي 
ويتشنجون ويتلفظون بكلام مفهوم وآخر غير مفهوم يزعمون أنه 
بلغة الأولياء» وآخرون يزعمون أنه بالسريانية» ويتعلقون بأشياخهم 
ويعدونهم معصومينء فيبررون أخطاءهم ويربطونها بأمور غيبية 
بينهم وبين الله سبحانه وتعالى لا نعلمهاء وأتباعه اتكاليون تركوا 
العلم والعمل وانصرفوا إلى الزهد والتقشف»ء يجتمعون على جفنات 
الطعام وموائد الأثرياء ليملؤوا بطونهم,؛ ثم يقيمون طقوسهم بين 
إنشاد وذكر ورقص» فلا يرجون لإعمار دنيا ولا لنصرة دين! 

ثانيا: متدين ينتمي إلى تيار مناوئ للتصوف, سيقول: الصوفية قوم 
منحرفو العقيدة2» جاهلون ث الفقه وعلوم الشريعة) يقيمون 
ويتحكمون بالكون وقادرون على الإغاثة والنجدة والإعطاء والمنع 
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التي يختص بها الله سبحانه؛ سواءً أكان أولئك المشايخ أحياء أم 
أمواتاء وبذلك تراهم يعبدون القبور ويتمسحون بها ويسألون 
أصحابها قضاء حوائجهم؛ وخالفوا سنة النبي 23 إلى سنن 
مشايخهم وأقوال المجاذيب» وهم طلاب كرامات وخوارق» تركوا 
العمل 4 شبه رهبانية؛ وتركوا مجاهدة العدوالمحتل بلادّهم بحجة 
أنه قدر الله الذي سّلط على العباد عدوّهم بدنويهم؛ ولبّس عليهم 
الشيطانْ فحرفهم عن الصراط المستقيم؛ واستدرجهم فمنحهم 
بعض الخوارق ليتمسكوا بما هم عليه؛ وإذا قاموا إلى الذكر وهم 
يتمايلون تلبّست الشياطين بعضهم فصاروا يتشنجون؛ وينطق 
الشياطين بألسنتهم كلاماً بلغة لا يفهمها إلا الشياطين؛ ليلبّس 
على الآخرين فيظنوا أن هؤلاء لهم خصوصية ورفعة مكانة, كما 
أن لمشايخهم الكبار شطحات لا توافق عقلاً ولا نقلاً كالحلاج الذي 
صاح «أنا الحق»: ومحيي الدين بن عربي الذي يسمونه الشيخ 
الأكبر: وقد تناثئرت 2 كتبه العبارات الموحية بالاتحاد (أي اتحاده 
مع اللّه) سبحانه وتعالى عما لا يليق به؛ أو بالحلول (أي حلول الله 
قيه) نشيجائة,وتعائق هما لا حتبعى لعلو كَبِيرا : 

ثالثاً: صوييك جاهل؛ سيقول: التصوف اتباع شيخ: فمن لا شيخ له 
فشيخه الشيطانء ولزوم محبة النبي 25 لأنه باب الله والشافع 
الشف ويه تقضى الحوائج وتثُنال الرغائب. 
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رابعاً: صو عالم؛ سيقول: التصوف علم تزكية النفوس؛ وسعي 
إلى مرتبة الإحسان؛ وهي كما قال النبي لإأن تَعْبّدَ الله كائَكت 
تَرَاهُه فإن لم تكن كَرَاهُ فإنّهِ يَرَّاكَ)!"؛ والتدرج 4 منازل هذه المرتبة 
للوصول إلى المراقبة والشهود؛ من علم اليقين إلى عين اليقين إلى 
حق اليقين؛ والتزام الشرعء؛ واتباع السنة ونبن البدع» وسلوك إلى 
الحق بإخلاص العبودية والتسليم له؛ وإفراده سبحانه بالقدرة 
والفعلء والعبادة والمسألة» واليقين بأنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل 
ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله ولا تتحرك 
ذرة كك الكون إلا بإذنه: ثم يتلو قوله تعالى: : قل الهم قَالكَ الخلك 
توق السو قناء وَتنرع الْعَلْك مِمَن تََاء وَتِْرُ من تَمَاء وَكُذلٌ 


وس سمس 


من قَمَاءُ بِيَدِكَ الَْيْرْنكَ عَلَ كَل شَىْءِ قَدِيرٌ 0) ُولِج اللَيْلَ فى التَمَار 
وَتُوِجُ تار ف اليل وعَْرِجٌ اَن من الْمَيتِ وَخَخرِجُالْميِت من الي 
وَتَرْزْقُ مّن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ6"؛ فنحن لا نرى قدرة لمخلوق على 
شيء.؛ وإنما الكل صوَر والله سبحانه هو الفاعل؛ وهذا ما نسميه 
«وحدة الشهود» أي ألا نشهد ومجنودا لغير الله سيحانه؛ و ريما سماه 
بعضنا «وحدة الوجود», ليس بمعنى اتحاد الموجودات مع الموجد 
سبحانه؛ فذلك فَهُم من أراد تشويه التصوف» وإئما المعنى أن 


'! صحيح البخاريء برقم .©٠‏ 
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الوجود واحد للّه الواحد» ويقية الموجودات قامت به سبحانه؛ وهو 
الباقي» وهي كلها آيلة للزوال خاضعة لسلطان الوجود الإلهي» فلا 
وجود لها لو لم يوجدهاء ولا بقاء لها إن لم يبقهاء فهو الوجود ذاته 
سبحانه؛ وكل الموجودات قائمة به وإن اختلف المصطلحان (وحدة 
الشهود ووحدة الوجود) فالم دلول اللغوي قد يختلف بين مجتمع 
وآخرء فيعبر أحدهم بلفظ «وحدة الوجود» يقصد بها «وحدة 
الشهود». ومعلوم أن القبائل العريية كان 24# دلالات أالفاظها 
اختلاف, فمثلا قبيلة تميم تطلق «السدفة» على الظلمة؛ 4 حين 
تطلقها قبائل قيس على النور: وقصة سيدنا خالد بن الوليد» رضي 
الله عنه. مع أسرى الردة معروفة وشاهدة على وجود الاختلاف بين 
لغتي قريش وكنانة""؛ أما مزاعم الاتحاد والحلول وما إليها فهي 
كفرٌ وزندقة لا تُقِرٌ به ولا نُسلم لقائل به ولو انتسب إلى التصوف 
ادعاء, أو كان من الصوفية فلبّس عليه الشيطان فانحرف»؛ وهذا 
أمر وارد» فقد كان «بلعام» على الدين الحق؛ وكان إذا نظر إلى 
أعلى أبصر عرش الرحمن'"2 وقيل إن الله آتاه اسمه الأعظم!"/ 
فأضله الشيطان؛ وقد ذكره الله 4# قوله: لوَائْلُ عَلَيْهِم يا ادق 
'' لما أسر المسلمون أناساً من المرتدين» وكان يوماً باردأء نادى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
«أدفئوا أسراكم» (أي أشعلوا لهم ناراً ليدفؤوا) وكان معنى العبارة في لغة كنانة القتل» وكان 
الحرس منهاء فقتلوهم. ينظر تاريخ الطبري: ج”,. ص774-717. 


''" ينظر تفسير القرطبي للآية ١15‏ في سورة الأعراف. 
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و 


آتيْئاه آيَاتِنَا فَافمَلّحَ مِنْهَا 1 ْبَعَهُ المَّيْطانُ فَكَانَ مِن الْعَاوِينَ4!”"؛ فلا 
عصمة لغير الأنبياء عليهم السلام» وقد قال النبي 2#: (إنَّ قلوبَ 
بَنِي آدمَ كلها بِيْنَ إصبَعَيْنِ من أصابع الرّحْمَنِ كَمَلبٍ وَاجدٍ؛ 
يُصَرُفَهُ حَيْتُ يَشَاءُ)ا"". وكذلك كان برصيصا عابدا""» وفيه قال 


الله تعالى: #كْمَكَل الشَّيْطانِ إِذْ قَالّ لِلإِنَْانِ اكُفْرْ فَلَنَا كُفَرَ قَالّ 


- 


إن بَرِىَءٌ مِنْكَ إِنْ أَخَافُ الله رَبّ الْعَالَّمِينَ6”": فمن ضل أو خرج أو 
حاد عن الكتاب والسنة فليس من الصوفية وإن كان منتسباً إلينا 
ل أول أمره! وك هذا قول الشيخ بهاء الدين الصيادي الرفاعي 
الشهير بالرواس 


"' سورة الأعراف: .١78‏ 


"' صحيح مسلم» برقم .١155‏ 
*' عابد من بني إسرائيل» ينظر ته تفسير الطبري للآية» قال ابن عباس: كان راهب من بني إسرائيل 
يعبد الله فيحسن عبادته» وكان يُؤتى من كلّ أرض فيُسأل عن الفقه» وكان عالمّاء وإن ثلاثة إخوة 
كانت لهم أخت حسنة من أحسن الناسء وإنهم أرادوا أن يسافرواء فكبر عليهم أن يخلفوها ضائعة» 
فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها؛ فقال أحدهم: أدلكم على من تتركونها عنده؟ قالوا: من هو؟ قال: 
راهب بتي اسزائيل» إن مات قام :عليهاء و إن عائنت.نحفظها حت ترجعوا اليد فعمدوا إليه فقالوا: 
إنا نريد السفرء ولا نجد أحدًا أو ثق فى أنفسناء ولا أحفظ لما وُلِيَ منك لما جعل عندك» فإن رأيت 
أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع» فإن ماتت فقم عليهاء وإن عاشت فأصلح إليها 
حتى نرجعء فقال: أفيكم إن شاء الله؛ فانطلقوا فقام عليها فداواها حتى بَرَأَتء وعاد إليها حسنهاء 
فاطلع إليها فوجدها متصنعة؛ فلم يزل به الشيطان حتى يزين له أن يقع عليها حتى وقع عليهاء 
فحملت,ء ثم ندمه الشيطان فزين له قتلها؛ قال: إن لم تقتلها افتضحت وعرف شبهك في الولد, فلم 
يكن لك معذرة» فلم يزل به حتى قتلها؛ فلما قدم إخوتها سألوه ما فعلت؟ قال: ماتت فدفنتهاء قالوا: 
قد أحسنتء ثم جعلوا يرون في المنام» ويخبرون أن الراهب هو قتلهاء وأنها تحت شجرة كذا وكذاء 
فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتلت» فعمدوا إليه فأخذوهء فقال له الشيطان: أنا زيّنت لك 
الزنا وقتلها بعد الزناء فهل لك أن أنجيك؟ قال: نعم» قال: أفتطيعني؟ قال: نعم قال: فاسجد لي سجدة 
واحدة» فسجد له؛ فتخلى عنه وقال له إني بريء منكء فقتل. 
*' سورة الحشر: ,١6‏ 
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7 9 وار 9 
تنبا شدي الارلياءة. ١«ونذونهاإماة‏ الاتجناء 
م 2-6-8 2 0-0 امب 3 5 03 و م 
وتَخمَظ للولّ العهدإلاً إذا ماش لعن كنتب السّاء 
وركشو. عو و بسر 2 و 03 
ُحَكمٌ في الشؤون الله حقا وتُعرِض عن صِياح الأغبياء 
ونأحدٌ شِرْعَةٌ المختار سيفاً بتشر في الحقائقٍ وانْطِواءِ 
وغيْرُ الشرع في الإسلام 3 ودين الشرع ذين الأولياءة» 
والله سسببحاته وتحان خلقثا لغبادقة: وحلق تنا اسبايا تلحياة الدتياء 
كالطعام والشراب والدواء واتخاذ عمل للمعيشة؛ وأسبابا أخرى 
لطلب الآخرة» كالعبادات وطلب العلم والنصيحة وتربية الأبناء, 
وكلها نأخن يها موقنين يأن الفعل لله وليس لناء فريما خسر 
التاجر وربما تلف الزرع وريما هلك الضرع؛ وربما بورك 4# القليل 
فأثمر أكثر من الكثيرء وريما فتّن العابد فزْلٌ مثل برصيصاء وريما 
ضل الرجل الصالح كما ضل بلعام؛ فليس للإنسان شيء من أفعال 
الخيزوالهدى: قال تعاى: (يَنَنُونَ عَلَْكَ أَنْ لبوا فل لاكتتراعه 
ا - 10 لِنَهُ عام - ره - 2ه ساء. ل .وه 
سَلامَكُمْ بَلِ َئْنُ عَلَيْحُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ إن كَنْتُم 
محا عز وجل: رين رك مِنْ حَسَنة فَمِنَّ اللّه وما 


# و 


أضائك رن تجقة كين كقريك وا لاز إل ين ولا .ركف يبان 


173١ 5١ص مشكاة اليقين» للرواس»‎ ''١ 
سورة الحجرات: لاا‎ 11 
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شَّهِيرًا6", والخير والشر كلاهما بيده تعالى؛ قدّر كل شيء (وَإِن 


م2 موه سر قرو 


00 يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندٍ اللّهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيَحَةٌ يَقُولُوا هَذِهٍ 
عبرك 4ل 6 مّنْ عِندٍ اللَّهِ فَمَا لِمَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
0 وكذلك شأن الأسباب؛ فليس لها دور 2 الفعل؛ وإنما 
مرجع ذلك إلى الله وحده؛ فإذا أراد قضاء أمر هيأ له أسبابه؛ فإذا 
اتقتطهث الأنبات المععلف ا اتتدود مبحانة درض] تا وتوحيتا إفنه 
بالدعاءء فالأخن بالأسباب عندنا واجب؛ وتركها فسوقء والاعتماد 
عليها شرك. ولا يدفعنا هذا إلى ترك العمل معتمدين على أن ما 
قدّرالله كائن لا محالة؛ فقد أمرنا رسول الله تَدهُ يالعمل لأنه من 
تيسير الله لأسباب قضائه؛ فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: إكان رَسُولْ الله نت دَاتَ يوم جَالِسًا وك يَدِهِ عو 
يكت به فَرَهَعَ رَأسّهُ فَمَالَ: ما منكم من نفس إلا وَقَدْ عُلِم مَتْزْلهَا 
مِنَ الجِنَّة وَالثّار. قالوا: يا رَسُولَ الله فلم تَعْمَلُ؟ أفلا نَتَّكِلُ؟ قال: لا: 
اعمنواء فكل مسر يها يق نهاك قرا (كأَماامَن أخظ :وات :1 
وَصَدّق الى © فَسَنْيسِرُ للْمسْرَى 2 وما مّن بل وَاسْتَفق 
ركذي الشف 0 تيزل [لفاريى 9010376« ومتميم على 
“" سورة النساء: 9. 
5" سورة النساء: //, 


'" سورة الليل: ,١٠١-6‏ 
'” صحيح مسلمء برقم 57517. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ذكر الله تعالى؛ سالكين سبل التعبد والبذل والحب واليقين؛ 
متخذين شيوخاً مرشدين مشهوداً لهم بالعلم والصلاح يقوّموننا 
إذا أخطأناء ويوقظوننا إذا غفلناء وينبهوننا إلى خطوات الشيطان 
كي لا نتبعهاء ويحذروننا من تلبيسه عليناء لا نعبدهم ولا نظن 
فرهخ العدرة على :ها لسن لوم وذ كتميق إذا جلو ا ينا حرم الله اق 
حرموا ما أحل؛ فإن أكرمهم الله بكرامة تظهر على يد أحدهم 
نظرنا إلى المكرم سبحانه وليس إلى من ظهرت على يده الكرامة, 
فقلنا سبحان اللّه! إنه على كل شيء قدير؛ فإن ماتوا زرناهم 2 
قبورهم وألقينا السلام عليهم كما فعل النبي © مع أصحاب 
البقيع, وكما يفعل المسلمون حين يزورون قبور إخوانهم: فيسلمون 
على أصحابهاء أو عندما يزورون قبر النبي 4 ومنهم من تأخذه 


العبرة فرحا بزيارته» ومنهم من يبثه شوقه إلى رؤيته ولقائه؛ 


ويقيننا تام بأنهم أحياء حياة برزخية يسمعونناء وقد قال رسول الله 
#:لإما من رجُل يمرّبقبر الرّجلٍ كان يعرفَهُ 2 الدّنيا فيسلَمٌ عليه 
إلا رد اللهُ عليه روحَهُ حنّى يرد عليه السلام)؛ كما خاطب النبي 
قتلى بدر من المشركين؛ فعن ابن عمر قال: (اطَلعَ النبي #ه على 
أهل القلِيبء فقال: وجدثم ما وعد ل ف فْقِيلَ له: تدعو 


'" مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ ج: ك2 ص777١ء‏ وينظر: نيل الأوطار» للشوكاني» لك 5 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أمْوَانًا ؟ فقال: ما أنثُم بأسنمع منهم؛ ولكِن لا يُحِيبُونَ)ا”, وك حديثه 
ك: إن العبد إذا وضع بك قبره وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليَسمعْ قَرَعَ 
نعالهم؛ يأتيه ملكان فيقولان: ما كنت تقول 2 هذا الرجل يعني: 
محمد نَ؟ قال : فأمًا المؤمنٌ فيقول: آمنت أنه عبد اللّهِ ورسوله 
فيَقال له: انظرٌ إلى مقعددك # النارقد أنْدَنَك الله مقعدًا 4 الجن 
فيراهُّما جميعًا)ا'" ولا ريب أن من يسمع قرع نعالهم يسمع سلامهم 
وقراءتهم» ولا نظن فيهم القدرة على إغاثة ولا عطاء؛ فذلك لا 
ينبغي لغير الله. فحتى الأحياء الذين يسيرون ويتحركون 2# الدنيا 
لِك اعتقادنا لا يملكون ذلكت: قضلا عن الأموات: وريما دعونا الله لهم 
وأن يجمعنا بهم 4 مستقر رحمته؛ وربما دعونا لأنفسنا مستشفعين 
بمكانتهم عند الله تعالى أن يقضي لنا حوائجنا بقدرته ورحمته هو 
وحده سبحانه. أما غايتنا فهي رضا الله سبحانه والتقرب إليه حبا 
به وخضوعا له لا طمعاً 4 جنته ولا خوفا من ناره؛ وإنما لأنه رب 
يستحق العبادة» وكل ما ذكرناه مفهوم من معنى «لا إله إلا اللّه», 
وك ذلك قول رابعة العدوية رحمها الله: «اللهم إن كنت تعلم أني 


أعبدك طمعا ل جنتك فاحرمني منهاء وإن كنت تعلم أني أعبدك 


2 


خوفا من نارك فأرسلنى فيهاء أنا أعبدك لأنك تستحق أن تُعبد» !"2 


ِ 


0 صحيح البخاري» برقم ١3‏ 
1 السنن الكبرى» للبيهقي» ج26 ص١6/,‏ 
*" موقع الإمام الشعراوي: 0110]65/5221565/تطامء. 305ع15://7/17/17/7.50001آ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ونحب الله سبحانه لما أكرمنا به من نعم لا يؤدّى شكرهاء ونحب 
رسوله © لأنه مصطفاه؛ ولا كتب لنا من الهداية على يده وبصبره 
وتحمله المشاق والجهاد حتى أوصل إلينا رسالة الله كاملة: وإنما 
يأخن علينا بعضهم المبالغة 2# حبه © وكأنه لم يقرأ قوله 25 إلا 
يُؤْمِنُ أحَدُكم؛ حتّى أكون احَبّ إِلَيّْهِ من والدره وولده والنّاس 
أجْمَعِينَ)””؛ وهل بعد هذا من مبالغة؟! فإنًاء والله نحبّه أكثر من 
كل أولتكت»؛ ومن أنفسنا انكنا: وقد قدّم الصحابة رضي الله عنهم 
أنفسهم فداء له ْ غير موضع؛ فنام علي رضي الله عنه 4 فراشه 
ليلة هجرته؛ والمشركون على بابه يكادون ينقضون عليه فيقتلونه؛ 
ووقف أبو دجانة مدافعاً عنه كَل وجعل من نفسه ره دون جسده 
الشريف يتلقى السهام والطعنات بدلاً منه # كي يقيه السهام 
والرماح حتى أصبح ظهره كالقنفد من كثرة ما أصابه من 
السهام. ونحب لقاء الله سبحانه ونشتاق إليه؛ نحبه عز وجل حبين؛ 
حب من يتلقى الإحسان للمحسن:؛ فهو سبحانه أهلّ لهذه المحبة 
لعظيم إحسانه ومزيد مننه وفواضل عطائه؛ وحب المتعلق بالمحبوب»؛ 
الذي تشربه القلب وأحاط يشغافه وتشبث بمناط عروقه)؛ وهيمن 
على الروح فأصبحت هائمة 4 ملكوته؛ واستولى على الجوارح 
فخضعت للقلب وأطاعته 4 طاعته والسعي إلى رضاه؛ حبّاً يدمع 


'" صحيح البخاريء برقم .١١5‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


لهالمحب عند الفكرء ويطير قلبه عند الذكر ويحترق ينار الشوق 
إلى لقاء المحبوب» و4 ذلك قول ذي النون المصري: 

و تمع ووه 3 روا سس ربعن 2 2 

الت تب وام ضوف انا واكك أن لنذاكنا 
قأمًّا الذي مُو حب الوى مَشَغْلٍ بِذِكْرِكٌ عَمَّنْ سواكا 
ار هد أَهْلّ ل فَكَشْمَّكَلي الحُجْبَ ع اران 
الارتحفل لحظه عن مراقيته سجاه كراد معنا على كل جال: 


2 


فنبكي بين يديه عز وجل 2 الدياجي شوقاء ونذوب وجداء ونهيم 
كناها أين منه الهيامٌ الذي أقنات فيا وأمثاله بالجنون؟ و4 ذلكت 
قول الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله: 
عَحِبْتُ لمن يقولٌ ذَكَرْت رب وَهَل أنسى قَأَذكُرٌ مَنْنَسيثٌ 
/ 


ر وبي 


موث إذا ذَكَرْتَكَ ثم أحيا © وَلَوَلامَاءًوَضصْلِكَ مَاحَيِيْتٌ 
تأحيا بِاُّنى وأموتٌ شوقاً فَكَمْ أَحَياعَلَيْكَ وَكَمْ أموتٌ 
شَرِبْتَ الب كأساًبَعدَ كأس قَلاتَفِدَ الشَّرابٌ وَلارَوَيْتَ”" 
فلا قرار لنا 4 الدنيا ولا استقرار ولا راحة ولا هناءة عيش حتى 
نلقى الله سبحانه وتعالى؛ وهل يهنأ محب 4 عيش إذا لم ير 


محبويهه؛ وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لا راحة لمؤمن دون 


0 البرهان المؤيد» للرفاعي» صثء. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


لقاء ربه عزوجل»""/؛ وكما قتل الحب والشوق أناسا ممن تذكرهم 
كتب الأدب وتاريخه؛ فكذلك قد تبلغ شدة الشوق والهيام بالصو 
الموت. وكذلك كان سبب موت الشيخ أحمد الرفاعي؛ رحمه الله 
إذزاره الزاهد عبد الغنى بن محمد بن نقطة» فأنشد بين يديه: 
إذا جَنَّ ليل هامَ قَلبي بذِكْرِكُمْ 
عو 0 لم تر 5 و + +24 
أنوح كما ناح الام المطّوَّق 
ري وك له ع نرم , ثح رس 0 
0 م 2 
وَنحتي بحار بالاسى تتدفقى 
- 1 مدا 7 ا 
سَلوا أمَّ عَمْروِ كيف باتَ أسيرُها 


هه 
2 


2 0 معي داهس 0 
تفك الأسارى حخوله وَهوَ موثق 


مرضه الذي مات منها"". وخلاصة القول إن التصوف سلوك على 


55 الزهد والرقائقء لعبد الله بن المبارك» برقم 2١١5‏ صه ١١‏ 

*” وفيات الأعيان» لابن خلكان» ج١»‏ ص77١»‏ ونسب الأبيات إلى الرفاعيء كما نسبها إليه الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» وعزا خبرها إلى ابن الجوزيء وكذلك نسبها الزركلي في «الأعلام» وابن 
العماد في «الشذرات»» وابن الملقن في «طبقات الأولياء»» ونسبها الأبشيهي في «المستطرف» 
إلى البهاء زهير. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الكتاب والسنة ومكارم الأخلاق؛ وقد قال النبي كه لإإنَّ مين أحبّكم 
إليّ وأقربكم منَّي مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقاً)ا*؛ فكل من 
التزمها صوِي 4 نظرناء وإن لم يتبع طريقة أو ينسب نفسه إلى 
التصوف, وقد سثل أبو محمد الجريري عن لفوت فقال: 
«الدخول © كل حدق سني والخروج من كل خُلق دني». ويقول 
الإمام الجنيد: «التصوف خُلق؛ فمن زاد عليك بالخلق فقد زاد 
عليت _ 2# التصوف» . 


وأمام هذه الإجابات الأريع نقع 4 حيرة! والمشكلة أن لكل منها أدلتها 
من واقع المجتمع الصوبيك؛ ولكن أين هو التصوف الحقيقي منها ؟ أو 
ماهي حقيقة التصوف بين كل ما ذكر؟ هذا ما سوف نناقشه 2 
صفحات هذا البحث يحيادية تامة: إن شاء الله؛ نسأله سبحانه أن 
يفتح لنا مغاليق الأبواب: ويلهمنا الرشدء ويرينا لمق نيما ويررقنا 
اتّباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» ويجري الحق لك 
كلامنا ويجنبنا الزلل والخطأ والغلط والمغالطات؛ ويرزقنا العدل 
ل القول والعملء؛ والإنصاف ل الحكم, والصدق 4# النصح, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


الطاهرين وصحبه الطيبين:؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


'؛ صحيح الترمذيء للألباني» برقم .7١١+‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


, 
مرجل 
لأنني نشأت 2 مجتمع يغلب على أهله التصوف سلوكاً أواعتقادا: 
عرفت نهج العامة تصوفهم عن قربء» وربطتني بكثير منهم 
علاقات قرابة أو صداقة أو زمالة دراسة: فجالستهم واستمعت إليهم 
وشاركتهم 4 بعض حلقاتهم؛ ووجدت نفسي محبا لهم معجبا 
باخلاقيم ومعاه لا كيو وكو قت العلافة اككر يعد أن صدرت خظها 
ل مسجد «السادة» الذي بناه الشيخ عبد المجيد الشيخ عيسى 
الصيادي الرفاعي» رحمه الله. وأنشأ إلى جانبه زاوية لمريديه وغيرهم 
ممن يأتون لحضور مجالس الذكر فيهاء وأستطيع أن أقول إنني 2 
تلك الفترة تماهيت مع الصوفية: واستفدت منهم أشياء كثيرة: 
تكن أيضا كدت خا على يعضو مالخذ اين لاما بعد أنها 
من عند أنفسهم لا من المنهج ولا المشايخ» وهناك التقيت الشيخ 
عادل الأمين رحمه الله الذي كان من تلامين الشيخ محمود 
الشقفة) رحمه الله ويحتلف عن كثير من «المتصوفه» بنهجه 
وسلوكه ومعرفته؛ فوجهني إلى قراءة كتاب «البرهان المؤيد» 
للشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله. فقرأت الكتاب لأجد أن التصوف 
مخ اف رك عونا نشهده ة محيطنا 2 هذه المنطقة النائية من 


سورية» إذ وجدت © الكتاب نهجا لا يخرج قيد شعرة عن الكتاب 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والسنة, والتركيز على ظاهر الشرع والأخذ به؛ وأن كثيراً مما 
مشهدة مين سلوكات يعن المتصوافة لا ينتمى إلى التضوف مطلقا: 
وقد أنكره الشيخ الرفاعي 4 كتابه: حتى إنه لما ذكر «الحلاج» 2 
كتابه قال: «أخطأ بوهمه؛ لو كان على الحق ما قال أنا الحق»!“/ 
وكثيراً ما كان يقول: «أي بطال» كقوله: «أي بطال تعلمت علم 
الكبر؛ تعلمت علم الدعوى؛ تعلمت علم التعالي؛ أيش حصل لك 
من كل ذلك؟ تطلب هذه الدنيا الجايفة بظاهر حال الآخرة! 
لبئس ما صنعت؛ ما أنت إلا كمشتري النجاسة بالنجاسة: كيف 
تغفل نفسك بنفسك وتكذب على نفسك رأيناء جنسكت؟ لا 
يقرب المحب من محبويه حتى يبعد عن عدوه... من أثبت نفسه 
شوسها اضناو سردا نوبوك أن التصضوف جمحة كن ل مشلية 


وزي» فيقول: «أي حبيبى تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيت 


24 2 


تسلسل من جدك... حسيبت هذه البضاعة ثوب شعر وتاجا وعكازا 
وذالنا وشسافنه كبيوة رن ضناتجا :7ه ولف إواله لا منشدر رق حكن 
هذاء ينظر إلى قلبك كيف يفرغ فيه سره وبركة قريه؛ وأنت غافل 
عنه بحجاب التاج» يحجاب الخرقة» بحجاب السبحة؛ يحجاب 
العصاء بحجاب المسوح»'"' وأن الطريقة التزام كامل بالسنة وسير 
'* البرهان المؤيدء للرفاعي»ء ص5"؟. 


5 المصدر السابق» ص" 5 
5 المصدر نفسه» ص١‏ 6. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إلى الله بالقلب والروح: «مفتاح السعادة الأبدية الاقتداء برسول الله 
4 جميع مصادره وموارده وهيئته وأكله وشربه وقعوده وقيامه 
ونومه وكلامه حتى يصح لكم الاتباع المطلق» وإياكم أن تقولوا إن 
هذه الخصال من الأمورالتي تتعلق بالعادات فتهملوها فإن إهمالها 
شتلق انا معي من أبواب السعادة»!؛؛ 'ويستشهد يأ نأحدالصوفية 
أخطأ فلبس الخف الشمال قبل اليمين» فاستعظم خطأه فتصدق 
بشيء من حنطه كفار: لشدة تعظيمه للسنة الشريفة وحرصه 
على عدم مخالفتها! هذا لي العادات»؛ أما العبادات فيقول: «وأما 
العبادات فلا أعرف لعدم اتباعه تَُ فيها من عذر إلا أن يحصل ذلكت 
من كفر خفي أو حمق جلي»!“, ويؤكد أن التصوف تمسّكت 
بالشرع» فيقول: «معروف الكرخي وداود الطائي والحسن البصري 
ومن تأدب بصحبتهم من هذه الطائفة؛ رضي الله عنهم» اختصروا 
أسباب السير على كلمتين: التمسك بالشرع وطلب الحق وحده؛ 
هذه الشريعة أمامك»'''' لأجد بعد ذلك أن الشيخ عادل الأمين 
رحمه الله إنما كان يسير على منهج «البرهان المؤيد»» يعد ذلت 


تعرفت إلى عدد من مجالس أصحاب الطرق؛ وهي كثيرة ومنتشرة» 


2 


وعايئت عددا من مرتاديها ومريدي مشايخهاء فلم أجد 2 


5 البرهان المؤيد» للرفاعي» ص١ ,.٠١‏ 
ف المصدر السابق» ص١ ,.٠١‏ 
لك المصدر نفسه» ص2١1.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


مجالسهم إلا قليلا مما قرأت ي «البرهان المؤيد» وب سلوك الشيخ 
عادل الأمين رحمه الله؛ إلى أن جمعني الله بأفراد من أتباع الشيخ 


عبد القادر عيسى الحلبى» رحمه الله وحضرت عددا من جلساتهم» 


2 


فرأيت أمراً مختلفاً عما كنت أراه 4 أحوال بعض الصوفية 2 
المجالس الأخرى؛ فهناك مجلس علم وفقه ومدارسة؛ إلى جانب 
الذكر؛ إضافة إلى إنشاد خال من المعازف» وإذا قاموا إلى الذكر 
كانوا هادئين؛ يتحركون مع الذكر بسكينة لا صخب فيها ولا 
اندفاع» وكأنهم سلسال ماء يجري وخريره التهليل والتسبيح؛» 
وهناك رأيت الشيخ عادل رحمه الله الذي تبسم لي حين رآني, 
وكأنه يقول لي أحسنت بمجيئك إلى هذا المجلس . ولازمتهم مدة) 
وشهدت ف مجالسهم خيراً كثيراً. كالذي كنت أشهده ف الرجال 
الكمّل ‏ زاوية الشيخ عبد المجيد # زمن سابق» و تلك الفترة 
نصحني بعض مشايخ الشاذلية يبقراءة كتاب «حقائق عن 
التصوف».؛ للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله فقرأته لأجده مثل 
البرهان المؤيد» لا يخرج عن القرآن الكريم والسنة الشريفة مقدار 
شعرة؛ إضافة إلى ما فيه من شروح وإرشادات ورقائق مأثورة عن آباء 
التصوف ومرسخي منهجه؛ كما أهدى إلي مرشد الشاذلية كتاب 
«نداء المؤمنين لي القرآن الكريم»» للشيخ أحمد الجامي أحد شيوخ 
الطريقة الشاذلية: فوجدت 2# الكتاب مادة مثرية من العلم والمعرفة: 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فاتخذته بعد ذلك مادة لخطب الجمعة التي ألقيها 4 مسجد 
«السادة», وشوقني إلى لقاء صاحب الكتاب بما تضمن من شروح 
ولفتات إيمانية رائعة تصدر عن علم واسع وفكر عميق ومعرفة 
عالية؛ وِث تلك الفترة زار مدينتنا الشيخ سعد الدين مراد أحد 
شيوخ الطريقة الشاذلية» رحمه الله؛ وكان ذا علم ومعرفة عظيمين: 
وقد حضرت له ذا من المجالس» فلم يكن يتكلم بشيء خارج «قال 
الله وقال رسول الله © وكان رسول الله 25 يفعل كذا» وكان 
يصب كلامه 4# القلب» وحفظت من وعظه أشياء؛ منها قوله: «قال 
رسول الله يه لإإنَّ الله تعالى لا ينظرٌ إلى صُوَرِكم وَأمُوالِكُمْ » ولكن 
إنّما ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم)!'. فأصلحوا محط نظر الله؛ لا 
ينظر الله إلينا فيرى أمثال حاويات الزبالة لما فيها من سوء النية أو 
فساد الطويه». 

لقد كان نشاط وإقبال أتباع الطريقة الشاذلية وقتها بخ كل 
سورية مبشراً بنهضة إسلامية صوفية نقية علمية فقهية عظيمة: 
تلتقي مع السلفية الحقيقية وتتطابق معهاء لكن سبحان مقلب 
القلوب ومغير الأحوال الذي لا يتغير» قدر يحكمة وقضى بعدل؛ 


وإليه ترجع الأمور. 


و 


صحيح الجامع للألباني» برقم 086 


كلاف 

لم يكن الخلاف داخل الفرق شيئاً جديداً على أهل التصوف أو 
غيرهم من جماعات المسلمين؛ فقد بدأ من زمن الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وموقعتا «الجمل» و«صفين» تشهدان بذلكء والطرفان 2 
كلتيهما مسلمون؛ وجُلهم من صحابة النبي ب وقد تعرض الإمام 
الشافعي» رحمه الله؛ لمحاولة قتل 4 مصرء فتلقى طعنة بليغة من 
جاهل زعم أن الشافعي بانتشار علمه © مصر سيطمس المذهب 
المالكي! واستمر التعصب للمناهج والمدارس الفقهية 4 العصور 
التالية» حتى بلغ الأمر أن بعض أئمة الفقه الحنفي لم يجيزوا 
الزواج من أتباع المذهب الشافعيء وهذه المعاملة لا تكون إلا مع 
المشركين: وقال بعض أئمة المذهب الشافعي: يحل لنا أن نتزوج من 
الحنفية ولا يحل أن نزوجهمء فعاملوهم معاملة أهل الكتاب! 
ومازالت الآثار إلى اليوم شاهدة على ذلك الخلاف البغيضء الذي 
لم يَعْدْ لَهُ وجودٌ ب عصرناء والحمد لله إذ إن 4 مسجد دمشق الكبير 
محرابين» كان أحدهما للحنفية: والآخر للشافعية؛ ومثلهما 2# 
عدد من المساجد القديمة 4 مصر والعراق وريما ‏ غيرهما. 

وقد بقيت مع هذه الصحبة الطيبة حتى افترقوا © مجلسين بسبب 
خلافات كالتي تحصل بين أتباع المدارس الأخرى؛ وكان ذلك آخر 


عهدي بحضور مجالسهم» مع حفاظي على المودة مع الجميع. 
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بعد اعتزالي مجالس الصوفية عادت علاقتي مع الشيخ عادل الأمين 
وتوثئقت أكثر, وهو الذي أخن معي منن البداية دور المرشد والموجه؛ 
مع أنه لم يكن شيخا وليس له أتباع أومريدون» مع كثرة رواد منزله 
من الصوفية من أتباع كل الطرق والمشارب»؛ الذين يجتمعون عنده 
للذكر والمدارسة» ومنهم من يطلب منه الدعاء؛ فقد كان رحمه 
الله مجاب الدعوة؛ وكان لي ولغيري 4 ذلك شواهد كثيرة؛ ولكنه 
كان يلوم انقنوبا قفا هن أشاليب الشاي: والضاتتمين اللذين 
يُطلب منهم الدعاء» فإذا طلب أحد منه الدعاء لتحقيق أمر ماء 
يطلب منه أن يصلي ركعتين:» أو أكثرء؛ أو يطلب منه قراءة أجزاء 
من القرآنء أو الصلاة على النبي 35 مئة مرة؛ ثم الدعاء لنفسه؛ وبعد 
ذهابه يدعو له؛ فكان حين يرفع يديه ويدعو له يَبكي ويُبكي 
الجالسين وهو يسأل الله تعالى ويرجوه أن يعطي ذلك العبد 
مسالتة. وكان يذنك يعضت إن خلذكة امور الأول أن دعلم ضاحب 
الحاجة أن يدعو لنفسه؛ وأن الله رب الناس؛ يجيب الداعي إذا دعاه, 
والثاني أن يصرفه إلى عمل صالح يقدمه بين يدي دعائه فيؤجر, 
ويتعلم صاحب الحاجة آداب الدعاء وأسباب الإجابة» والثالث ألا 
ينسب صاحب الحاجة فضل الإجابة إلى دعاء الشيخ؛ وإنما إلى 


دعائه هو فيعظم يقينه بالله سبحانه؛ ويصير ذلك له ديدنا فيلجاً 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إلى الله ويدعوه بدلاً من اللجوء إلى عبد ليدعو له؛ إضافة إلى لفتةٍ 
قيّمة نمر بها عند مناقشة حديث الأعمى؛ فكان أسلوبه تريويا 
عظيما. ولم يكن؛ رحمه الله يرضى من أحد أن يناديه «شيخي»»؛ 
ولا يقبل من أحد فعا كان يقول: «دكان الشيخ أحمد الرفاعي» 
رحمه الله. يوصي مريديه؛ إذا خرجوا للدعوة إلى الله أن يأخذوا 
معهم كل ما يحتاجون إليه؛ حتى الإبرة والخيطء وألا يقبلوا من 
أحد شيئاء ويقول لهم: من يأخن لا يعطي»! وكان يخصني 
بجلسات بيني وبينه؛ فإذا قام الحاضرون 4 مجلسه للانصراف 
وأردت أن أقوم معهم أشار إلي أن إبِق» فأجلس ليخصني ببعض 
المواعظ والتوجيهات» كان دائماً يبدوها يقوله: «الغاية هو الله 
والطريق اتباع محمد تَكّه» ويزيد 4# الكلام ويبلغ 2 الموعظة؛ وكان 
يقول لي: «لا تكن ككلب الصيد ؛ جهده لغيره؛ فكن من أهل العمل 
لا من أهل القول»»؛ ويدعوني إلى تعظيم الله سبحانه؛ ويحدرني قائلاً 
لا تكن ممن قال الله فيهم: #وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدْرِوِ“*. وكان 
يقول لي: «الطرق كلها واحد؛ كلها تؤدي إلى الله تعالى» فلا 
تنخدع بقول: هذا رفاعي وهذا قادري وهذا شاذلي» فالكل سائر إلى 
اللّه». وسأله أحدهم: هؤلاء المسلمون الذين لم يسيروا 2 طريق 
العبادة والزهد والتصوف, هل يدخلون الجنة؟ فقال له: وهل قال 


“؛ سورة الزمر: 17. 
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الله إن الجنة للصوفية وحدهم؟ يا بني ريما يدخل هؤلاء الجنة 
قبلنا» وربما دخلوا ولم ندخل». وكان يقول: «لله حكمة 2 كل 
شيء؛ فقد يُميت بقرة ليطعم كلبا» فكلاهما من خلقه»؛ ومما قاله 
لي: «العطايا قِسَمٌ من الله فلا يدركها ممن جد لها إلا من قسمها 
الله له»؛ وقال: «محمد 5 باب الله تعالى؛ فكل من يأتيه من غير 
طريق محمد ف لا يُقبّل»؛: وكان كثيرا ما يردد: «اللهم أشغلني 
بك عن الناس» وأشغل الناس بك عني»»: وي المرة الأولى التي 
سمعته يرددها التفت إلي وسألني: هل تعرف قائل هذا الكلام؟ 
فقلت: لا. قال: وأنا لا أدري من أين وقع على لساني! وكان كلما 
جئته وليس عنده أحد وجدته يقرأ 4 القرآن» فيرفع القرآن ويتركه 
مفتوحاء ليرجع إليه بعد خروجيء ويقول لي: «ما فتح على ولي لله 
إلا بالقرآن»؛ وكان كثيراً ما يقرأ علي قوله تعالى: (وَإِدَا فم 
فَاغْدِلُوا وَلَوْ كآنَ ذَا قُوْقَ6”", وكان يطوف على مجالس المتدينين 
من كل الاتجاهات» صوفية أو سلفية أو غيرهماء وعلى الأفراد 
المتدينين وأئمة وخطباء المساجد؛ فيذكر بآية كريمة أو حديث 
شريف» أو يسمعهم موعظة ثم يمضي. فكان لي مدرسة جزاه الله 
خيراًء لا أرجع من عنده إلا بفائدة أو حكمة أوفهم جديد؛ وبين جنبيَ 


طاقة دافعة إلى العمل الصالح والإقبال على الله تعالى» وكانت 


1 سورة الأنعام: .١57‏ 
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مجالسه مثرية للفكر؛ وشاحنة للقلب ودافعة للروح إلى الانطلاق 
4 ملكوت الله؛ ومثبّتة على الاستقامة ولزوم الشرع؛ والصبر على 
الضر والأذى وصعوبات الحياة» وحاضة على الجد 4# طلب العلم؛ 
وحاثّة على السعي 2# السير إلى الله تعالى. ولو أردت أن أصفها اليوم 
بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على آخر مجلس؛ إذ سافرت إلى 
السعودية»لما استطعت أن أصف لذة تلت اجنين وأننيار واتتميراك 
التي تحصلتُ عليهاء رحمه الله ونفعه بما علم وما ترك من آثار 2# 


تفوس أصحابه ورفع درجته 2 الصالحين. 
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سسؤيو 


ل تلك الفترة؛ وأنا أتردد على الشيخ عادل» وأخطب لي مسجد 
السادة» دعاني بعض أصدقائي الذين سلكوا منهج السلفية» وكانوا 
يلتقون 24 بيوتهم» فاستجبت لدعوتهم وجالستهم» فوجدتهم 
أصحاب جد وجهد 4 تحري السنة الشريفة؛ والتزامها وعدم 
الخروج عنها ولو 4 زيادة صلاة ركعة أو زيادة حرف #ْ الصلاة على 
ما ورد عن النبي © معتبرين ذلك بدعة: مثل إضافة كلمة 
«سيدنا» 4 الصلاة على النبي 24 بعد التشهد»؛ ففي مجتمعنا 
تعلمنا صيغة الصلاة بهذه الطريقة؛ وقد ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى جوازهده الزيادة» منهم: العزبن عبد السلام؛ والقراك» والرملي» 
وجلال الدين المحلي»2 وقليوبي» والشرقاوي» والحصفكيء وابن 
عابدين؛ والنفراوي» وغيرهم'". أما تتبعهم الدقيق لصحة 
الأحاديث الشريفة وتشددهم فيها فحدث ولا حرج؛ وما أكثر 
الأحاديث التي كان الناس يتداولونها 2 حياتهم اليومية, وهي 
ضعيفة؛ وبعضها لم يكن أحاديث أصلاء وإنما هي أقوال مأثورة 
وحكم» وكان مرجدجة مسيرتهم كتب الشيخ ناصر الدين 


الألباني؛ سرض «سلسلة الأحاديث الصحيحة» «والأحاديث 


'* عن دائرة الإفتاء الأردنية: ينظر: مغني المحتاج» للخطيب الشربيني؛: /١‏ 2585 وينظر أسنى 
المطالب» لزكريا الأنصاري» 25/5 وحاشية تحفة المحتاج» "/ 88, والموسوعة الفقهية» 
5, 
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الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 2 الأمة» التي اعتمدوها 4 
سيرهم إلى الله تعالى: فهم أيضاً كانوا يريدون الحق ويسعون إليه؛ 
ولكنهم لا يقبلونه إلا من المصادر السلفية» ككتب الشيخ الألباني 
أو محمد بن عبد الوهاب أو ابن باز أو ابن عثيمين» والكتب المنشورة 
4 السعودية: لأنهم يرونها أكثردقة وتحريا للصحيح من الروايات؛ 
ولم يكونوا 4 ذلك على خطأ؛ فهذا مشهور عند الجميع بما فيهم 
الصوفية. وقد تماهيت معهم مدة من الزمن» وأحبوني وأحببتهم,؛ 
كما أحبني الصوفية من قبل وأحببتهم » ولكنهم كانوا لا يفرقون 
بين «الصوفية» و«المتصوفة» و«العوام» الذين أدخلوا بعض العادات 
الدين» فكان السلفيون يضعون الجميع 2 بوتقة واحدة, 
ويأخذون عليهم بعض الاعتقادات الخرافية:» التي هي 4 حقيقتها 
موروث اجتماعي أكثر منها موروثا دينياً والتي لم أجد شيئاً منها 
عند صوفية الشام أما بلادنا (الجزيرة الفراتية) فكانت متصلة 
بالعراق جكراقا واتخاعيا فمعظم السكان ترجع أصولهم إلى 
العراق. وكثير من قبائلهم وأسرهم منقسمة بين العراق وسورية؛ 
وحتى ملابسنا واللهجة والعادات الاجتماعية صورة عن المجتمع 
العراقي» وعلى رغم تضاد المسلمين لش العراق ب الرافضة والشيعة 
فقد تسللت بعض العادات إلى المجتمع عمو ولم يقتصر الأمر 


على الصوفية وحدهم»؛ وامتدت هذه العادات إلى جزيرتناء فكان 
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موضوع زيارة الأضرحة موروثاً اجتماعياً تقوم به العجائز من 
العامة؛ وهن لسن من أهل التصوف ولا من المنتسبين إليهء فكانت 
وكازاين مقلينا سل :اتاد لحر ضاتم: والعز مق ياخار اهن البيت 
اللشريق فهتاك هيخ ماءاسحها «عبن هد يرعمون 3 سيد نارهليا 
رضي الله عنه اغتسل فيها أو أن الله أنبعها له؛ فكانت العجائز يذهين 
سنوياً لزيارتها والتبرك بمائهاء وهذه عادة اجتماعية» فمعظمهن 
جاهلات لا يعرفن من الدين إلا الصلاة والصيام؛ ولا علاقة لهن 
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بمذهب أو منهج أو تيار أما الأضرحة التي تار فكانت غالبا لرجال 
من الصوفية ممن شهد لهم المجتمع بالصلاح وظهرت لهم بعض 
الكرامات» فكنّ يلجأن إليها ث4 الملمات» وبعضهن جعلن لأنفسهن 
زيارة سنوية إليها لا بد منها من غير حاجة؛ لكن كون أصحاب 
الأضرحة من الصوفية جعل إخواني السلفيين يربطون هذه 
العادات بالتصوف شاء أهله أم أبوا. وكما كان إخوتي السلفيون 
يلحقون بالتصوف سمة «القبورية» كانوا يأخذون على المجتمع 
عامة ما وصفوه يأنه «بدع»2 ومن ذلك صلةة النافلة بعد الفراغ من 
صلاة الجمعة؛ وإسبال اليدين بعد القيام من الركوع؛ واتخاد 
المسبحة للذكر ؛ وعدم تحريك السبابة 4# التشهد» وقراءة القرآن 
وإهداء ثوابه إلى الأموات. ويأخدون على «الصوفية» خاصة إقامة 
مجالس الذكر الجماعية؛ ولا نعني المختلطة؛ لآن الصوفية 2 بلاد 
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الشام ليس لديهم اختلاط بين الذكور والإناث. كالذي نسمع عنه 
4 بعض البلاد؛ ولكن مأخذهم عليهم أنهم يجتمعون للذكر؛ 
فيعدون ذلك بدعة: محتجين بأن النبي 25 لم يجمع الصحابة على 
ذلك؛ كما يأخذون عليهم ما يحصل 4 مجالس الذكر من صعق 
وغشيان» أو يعقبها كالجذب»؛ وما يصدر عن بعضهم من 
«شطحات»؛ ويأخذون عليهم مسألة «الخلوة»» ويحتجون بأن النبي 
35 والصحابة؛ رضي الله عنهم؛ لم يفعلوها. وكذلك ادعاء الكشف 
ومعرفة أشياء من الغيب؛ والتصرف بالأحوال» وكذلك يأخدون 
عليهم الأخن بالأحاديث الضعيفة 4 فضائل الأعمال؛ فعندهم كل 
ما ضعفه الشيخ الألباني لا يؤخن به حتى لو حسنه غيره من 
السابقين» وينكرون عليهم التوسل بالنبي 25 4 دعائهم؛ ويعدونه 
بدعة عظيمة أقرب إلى الشرك. لكن الحقيقة أنهم كانت لديهم 
خمس مشكلات:؛ الأولى ذكرناها أققاء وهي أنهم لم يكونوا يفرقون 
بين «المتصوفة» و«العوام» وبين «الصوفية»؛ والفرق كبير ولا ريب؛ 
وسنبيّنه؛ إن شاء الله 4 أثناء البحثء والمشكلة الثانية أنهم ريطوا 
بالتصوف بعض العادات البدعية 2 المجتمع؛ والمشكلة الثالثة أنهم 
يعدون العمل بما لم يبلغهم بدعة, والآثارالتي لم يقرؤوها 4 الكتب 
الضاذرة فى السعوسة شتوك فرهاء ومن تنك اناد جارنوها 


بشدة» فمن الأخبار ما أنكروه حتى استخرجتها لهم من كتاب 
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«الرحيق المختوم»», فقبلوهاء وحين جثت إلى السعودية التي هي 
مركز ومنطلق السلفية» وجدت سلفية مختلفة: ومآخن إخوتي 
السلفيين على العامة 4 سورية منتشرة: فهم يصلون نافلة بعد 
صلاة الجمعة؛ ولا يعترضون على إسبال اليدين بعد القيام من 
الركوع؛ ومنهم من يفعله. أما المشكلة الرابعة فهي أنهم يأخذون 
نتاج مشايخهم وكأنهم أنبياء معصومونء فما قاله ابن تيمية أو 
محمد بن عبد الوهاب أو ابن باز أو الألباني» رحمهم الله مسلمات 
غير قابلة للنقاش؛ وكأنهم لا يخطئون أو يفوتهم شيء؛ حتى إنهم 
يعتقدون أن الأمة كلها كانت على ضلالة قبل أن يظهر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ويجدد الإسلام الذي اندثر وطغت على 
أتباعه البدع وغلب عليهم الشرك. والمشكلة الخامسة أنهم لم يكن 
مشريهم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب وارث علمه 
تلميذه ابن قيم الجوزية» رحمهما الله, وإنما يأخذون من كتب 
معاصرين من حملة لواء السلفية المتشددة: الذين يختارون من 
كتب ابن تيمية وابن القيم أشياء ويتركون أشياء؛ وخصوصاً 2 
الحديث عن الصوفية والأشاعرة» تلك الفقرات والمقولات التي 
تعمق الشروخ بين الفرق وتكاد تخرج غيرهم من الإسلام؛ مع أن 
زعيمي المدرسة السلفية؛ ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله لهما 
كلام عظيم 4# الصوفية والتصوفء. وسنمر به إن شاء الله 
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وكذلك زعيم المدرسة السلفية المعاصرة ابن بازرحمه الله له كلام 
طيب 4 هذا الجانب؛ نذكره 4 موضعه من البحث؛ إن شاء اللّه. 
لقد كان إخواني السلفيون أهل علم ومدارسة وحرص على توحيد 
الله تعالى؛ وتجنب أي شيء فيه رائحة الشرك؛ ويقاومون البدع بكل 
صورهاء فكل ما لم يفعله النبي ب والصحابة يعد عندهم بدعة؛ وأي 
إيمان بأن الولي يفعل أو يقدر على ما لا ينبغي للبشر فهو شرك. 
وهكذا أنظنا كان الصوفية الذين قرأت عنهم 2 كتابي «البرهان 
المؤيد» و«حقائق عن التصوف».؛ ولمسته # عدد من المشايخ؛ فكلا 
الكتابين حدر من البدع وأوجب تركهاء وحث على التوحيد وحدّر 
من الشرك الأصغر قبل الأكبر» وأما القدرة على فعل الخوارق 
فأكتفي بنص من البرهان المؤيد» قاله الشيخ الرفاعي رحمه الله 
خطبة شهدها آلاف من مريديه وأبناء بلده: «أنا لست بشيخ) 
لست بمقدم على هذا الجمع؛ لست بواعظ؛ لست بمعلم» حثيرت مع 
فرعونَ وهامانَ إن خطر لي أني شيخ على أحد من خلق الله... كل 
الفقراء ورجال هذه الطائفة خيرٌ مني... أنا أُحَيِمِدُ اللاش» أنا لاش 
اللاش... أي فقيرء اقتدٍ بالقرآن المجيد» أيش أنا حتى أدعو لك ؛ ما 
مثلي إلا كمثل ناموسة على الحائط لا قدر لها»/". 

وعلى هذا فالمنهجان متطايقان» فأين المشكلة؟ 


6 البرهان المؤيد» للرفاعي» ص١5.‏ و5"”ء وص ١الاء‏ على الترتيب. 
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المشكلة ي اللبس الذي تشكله المشكلات الخمس التي ذكرناها آنفاً 
ومن هنا كان السلفيون يعلنونها حرياً إعلامية على الصوفية, و2 
الوقت نفسه كان للصوفية رد فعلهم؛ إلا أنهم لم يجاهروا بالعداوة 
مع السلفية؛ وإنما يبغضونهم ويحدّرون منهم 4# ما بينهم. فكان 
السلفيون يصيمون الصوفيين بأنهم مشركون مبتدعة؛ والصوفيون 
يصمون السلفيين بأنهم مجسمة ومنكرون لعلو مكانة النبي ك2 
ومخالفون لسنته © ويستشهدون بأن بعض علمائهم قال: «عصاي 
هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها 4 قتل الحية ونحوها؛ ومحمد 
قد مات ولم يبق فيه نفع أصلاً»”*, ولا ريب أن مثل هذا الكلام خطأ 
عظيم؛ بل خطيئة قد تخرج قائلها من الملة» سواء أكان قائله عاماً 
أجاهاك وهمترذوة على قائله» ولكن هذا لا يعني أن كل السلفيين 
يقولون بهذا أو يقرون قائله عليه» كما أن خطيئة الحلاج 2 قوله: 
«أنا الحق» لا تنسحب على كل الصوفية. 

لقد كنت أجالس الطرفين: وأرى أن كلاً منهما لديه صواب ولديه 
خطأء ففي هذا الجانب إفراط 4 أمور, وك الجانب الآخر تفريط 
بهاء والعكس بالعكسء فكنت أحاول تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين؛ وإبراز حسنات الصوفية 24 مجالس السلفية؛ وإبراز 
حسنات السلفية 4 مجالس الصوفية؛ فكنت إذا خرجت من مجلس 


”* الدرر السنية» (كتاب) لمفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد زيني دحلان» ص5 .١‏ 
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هؤلاء قالوا: هذا صويك؛ وإذا خرجت من ماين ارليك قالوا: هذا 
وهابي! فلم أستطع استمالة طرف إلى طرف» ويكضوها السلفيين 
الذين وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير الصوفية مطلماء ولالاسيهة: 

تلك الفترة قرأت كتاب «الشيعة والتصحيح» لموسى الموسوي» 
الذي دعا فيه إخوانه الشيعة إلى الحق وتصحيح منهجهم الذي 
وضع كثيراً من أصوله أشخاص حرصوا على شق عصا الأمة؛ وعلى 
أن تظل هناك فجوة عميقة وواسعة بينهم وبين المسلمين» ودعم 
الموسوي أقواله بالحجج والأدلة: وأظهر لهم الصورة الناصعة 
الويتتسن عموها والصحاية خصوضا: وها يتداوله الشيعة عنهم 
كنب وتزوير وتدجيل لا أساس له من الصحة؛ فأعجبتني فكرته 
ومنهجه وهدفه» فخطر لي تصنيف كتاب يعنوان «الصوفية 
والسلفية والتصحيح» لدعوة عامتهم إلى العودة إلى مناهج 
أشياخهم, لكنني لم أكن وقتها أمتلك المادة العلمية التي تؤهلني 
لتصنيف مثل هذا الكتاب» لكنني مع ذلك كلمت خليفة الشيخ 
عبد المجيد ولده الشيخ عبد الغفورء الذي كان ستكلن ومكتور وله 
معرفة بالفقه والسلوك؛ فأعجبه الكلام وقال لي: ضع يدك بيدي 
لنتعاون على توجيه المريدين وإرشادهم وإبعادهم عن المخالفات 
الشرعية والبدع» وجمعهم على العلم إضافة إلى الذكر واتفقنا 
على أن نقرأ عليهم # كل جلسة؛ بعد القرآن الكريم وحلقة الذدكر 
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وجلسة السماع صفحات من كتاب البرهان المؤيد» الذي يعد منهاج 
الطريقة الرفاعية: والذي يحث على التوحيد وتجنب الشركيات 
والتزام الشرع ونبن البدع؛ والسير إلى الله على نهج النبي 25 
وأصحابه والتابعين من بعدهمء؛ ولكن قدر الله لي السفضر إلى 
السعودية» وهناك تعرفت إلى السلفية أكثرء وكذلك إلى 
التصوف من خلال كتب السلفية؛ وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن 
نفدة و كقسسيةه دخ ]القند ككها قرا رهنو بوه كن ورسا كل هذه 
من أعلام الصوفية كا لهروي والجنيد والسري السقطي ومعروف 
الكرخي وشقيق البلخي والقشيري وابن عطاء الله السكندري 
وأحمد زروق؛ والعز بن عبد السلام؛ وابن عجيبة: والشيخ عبد الله 
سراج الدين» كما قرأت لمفكرين إسلاميين أمثال سعيد حوى 
ومصطفى محمود ممن تناولوا التصوف 4 بعض كتاباتهم» 
فاكختققة أن "التسيوف شين تجرد لوك وانمَا هو وريه فكرية 
وتربوية ذات مبادئ وأصول وأسسء تقوم على التربية والتزكية 
والإرشاد بعد الإلمام بالفقه والعلوم الشرعية اللازمة للمسلم 2 
حياته وعباداته؛ أي ما يمكن تسميته «ما بعد الإجازة الجامعية» 
التي تُسمّى 2 بعض البلاد «البكالوريوس»» فهي دراسات علياء ألم 
المريد قبلها بالفقه فانتقل إلى السلوك؛ وبذلك أصبحت بين يدي 


المادة الكافية لإنجاز هذا الكتاب؛ الذي أعده مشروعا للأمة» يهدف 
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إلى جمع كلمتها وإزالة الحواجز بين صفوفهاء وردم الشروخ التي 
صارت خنادق عميقة وواسعة؛» فإن نجحت فيه فذلك بفضل الله 
وإن فشلت فذلك من قلة علمي وسوء فهمي. والله ولي التوفيق؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين: 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
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أولاً: صلاة النافلة بعد الفراغ من صلاة الجمعة: 

يحتج السلفيون بما رواه عبد الله بن عمر أن النبي 23 لإكان لا 
يُصَلي بَعْدَ الجِمُعَةٍ حنَّى يَنْصَرِف فَيّصَلِي رَحَعَتَيْنِ)!”. ولعلهم لم 
يبلغهم ما رواه أبو هريرة إعن النبي 3 أنه قال: سد اكه 
الجمعة فليّصَلٌ بعدها أريعًا)" ولا تعارطن بين الحديدن فد جاء 
عن أبي هريرة (أن النبي 3 قال: إذا د نه توا 
أَزْيَعًا. زادَ عَمْرُو 4ك رِوايّتِهِ: قال ابن إدريس: قال سَهَيْلٌ: فإن عَجِلَ بك 
شيءٌ فصل رَحَعَتَيْن بذ ال جد ورَحعَتَيْنِ إذا رَجَعْت)” “وقد جمع 
حت الإسادم ابِى يميه بين الحديتين: فقال: دإ سل ف اسهد 
صلى أربعاء وإن صلى 2# بيته صلى ركعتين»” '. وبذلك رأيت 
سلفيي السعودية يعملون؛ فتبديع سلفيي سورية للمجتمع كان 
ظنياً ولم يقم غلى دليل: وليس كل ما لم يبلغه علم المرء بدعة. 


ثانيا: إسبال اليدين بعد القيام من الركوع: 
قال الشيخ الألباني» 2 حديث النبي تك إفإذا رفعت رأسّتكت فأقِم 


إإذن 


صحيح البخاري» برقم /1, 

صحيح ابن حبان» برقم: لا" وينظر صحيح النسائي» للألباني» برقم م 
صحيح مسلم» برقم 6/١‏ 

51 المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 155/7 


ان 


زعكت 
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المراد من هذا الحديث يَِيّنُ واضح؛ وهو الاطمئنان 4 هذا القيام 
وآما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها على مشروعية 
وضع اليمنى على اليسرى 2# هذا القيام فبعيد جداً عن مجموع 
روايات الحديث؛ وهو المعروف عند الفقهاء ب« حديت المسيء صلاته»» 
بل هو استدلال باطل؛ لآن الوضع المذكور لم يرد له ذكر 2 القيام 
الأول 4 شيء من طرق الحديث وألفاظه؛ فكيف يسوغ تفسير الأخد 
الملذكور فيه بأخن اليسرى باليمنى بعد الركوع ؟ هذا لو ساعد 24 
ذلك مجموع ألفاظ الحديث؛ 4 هذا الموطن؛ فكيف وهي تدل دلالة 
ظاهرة على خلاف ذلك؛ ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من 
الحديث البتة أن المقصود ب«العظام» فيه عظام الظهر - كما 
تقدم - ويؤيد ما سبق من فعله 3 (... استوى حتى يعود كل فقار 
مكانه)» فتأمل مخصفا + ونسك افتك 2 إن وضع المدية عل اتصبلان 
هذا القيام بدعة وضلالة: لأنه لم يرد كلف ب شيء من أحاديث 
الصلاة - وما أكثرها! - ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو من طريق 
واحد: ويؤيده نهدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة 
الحديث؛2 4 ما أعلم. ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري 2 
«رسالته» (ص8.١١)‏ عن الإمام أحمد رحمه اللّه؛ أنه قال: «إن شاء 
أرسل يديه بعد الرفع من الركوع؛ وإن شاء وضعهما (هذا معنى ما 
ذكره صالح ابن الإمام أحمد 4 مسائله «ص١4»‏ عن أبيه).؛ لأنه لم 
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يرفع ذلك إلى النبي 25 وإنما قاله باجتهاده؛ والرأي قد يخطئ؛ 
فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما - كهذا الذي نحن 2 
صدده - فقول إمام به لا ينفي بدعيته - كما قرره شيخ الإسلام ابن 
جود رحد لحر بعر كي إبر رح المع كاد الام 
أحمد هذا ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت يثبت 2 السنة؛ فإنه 
خَيّرِ فعله وتركه؛ فهل يظن الشيخ الفاضل أن لدابم 
كذلك يي الوضع قبل الركوع ؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من 
السنة» وهو المراد»"". ولا تعليق لنا على المسألة لإخواننا السلفيين؛ 
الذين يعدون الشيخ الألباني مرجعهم؛ وكلامه 4# أول حججهم. 
ثالثاً: اتخاذ المسبحة للذكر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَعَدّ التَّسْبيح بالأصابع يله كما 
قال التّبي كه يِلنَّسَاء: (سَبّحْنَ وَاعْقِدْنَ بالأصابع فَإِنّهُنَ مَنْؤُولاتٌ 
لواتتطعات )71 اما هده وانوي والحفى ودر ذلك مدن 
وَكَانَِنَ انضَّحابَة رَطْيَى اثله عَنْهُم من يمل ذنيك: وقد رآائ التبئ 
أمَّ المُؤْمِنِينَ تُسَبَّحٌ بالحصى وَأَقَرَّهَا عَلَى ديك وَرُوِيَ أَنَّأبَا هُرَيْرَة 
كان يُسَبِّحُ يد وَآما التَسْبِيحُ بما يُجْعَلُ فِي نظام مِنْ الْحَرَزِ وَتَحُوهٍ 
فَمِنْ الئاس مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لم يَكرَهَة وَإذَا أَحسيئَت فِيه النّة 
"* صفة صلاة النبي يله للألباني» هامش ص2178 179. 


9 هكذا في المصدرء وجاء لفظه «بالأنامل» في صحيح أبي داود» للألباني» برقم لمك 3 
وتخريج مشكاة المصابيح» ابن حجر» ؟/ 555. 
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فَهُوَ حَسَنُ غَيْر مكروه؛ وَآَما انَخَاذُهُ مِنْ غَيْر حَاجَةِ أَوْ إِظهَارُهُ لِلنّاس 
مِثْلُ تَعْلِيقِهِ فِي العُثقٍ أَوْ جَعْلِهِ كا لسُوَار فِي اليد آَوْتَحُو ديك فَهّدًا 
ما رِيَاءٌ لئاس أَوْ مَظِنَّة الْمُرَاءَاة وَمُشَابَهَةٍ المُرَائِينَ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ 
الأَوَلُ مُحَرَّم وَالتَّانِي أَقَلَّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةَ فإِنَّ مُرَاءَاة النّاس فِي 
العِبّادَاتِ الْمُخْتَصَّةِ كَالْصّلاةٍ وَالِصّيّام وَالذّكر وَقِرَاءَةٍ القرآن مِنْ 
أعظم لون 

ولا نرى أن لنا كلاماً بعد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله 
فهو حجة لمن جاء بعده. 

وأنتعا : الإشارة بالسباية ةوعدم تحريكها 2 التشهد: 

قال صاحب موسوعة «الدرر السنية» علوي بن عبد القادر السقاف: 
«يْسَنُ الإشارة بِالسبابِةٍ ب التشهّب؛ وذلك باتَّفاق المذاهب الفِقهيّة 
الأربعة: الحنفيّةا", والمالكيّة؟", والشافعيّةا”", والحنابلة»!"". وذكر 
الأدلة مِنَ السك 

-١‏ عن وائل بن حُجِرٍ قالَ: قلث: لأنظرنً إلى صلاة رسول الله 8ه 
كيف يصلي فقامٌ رسولٌ اللَّهِ كه فَاستَقبلَ القبلةَ فكيّرَ ؛ فرفع يد 


إن مجموع الفتاوى» ج27 ص١ 6١0‏ 


'' تبيين الحقائق» للزيلعي» /١‏ ١5٠كء‏ وينظر الدر المختار» للحصكفي» ١‏ وينظر: شرح 
مختصر خليل؛ للخرشي» 807/١‏ ", والذخيرة» للقرافي» 1/١‏ 

'' حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 6 يت 

"' تحفة المحتاج» للهيتمي» كر حى وينظر «مغني المحتاج»» للشربيني» 7/١‏ 

يه الإنتصاف» للمرداوي» "ركم وينظر: «المغني»» لابن قدامة,» 1/٠”‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


حكن تاكن باذقيق !قم لخن فتمالة مسييك فلم اراد أن برك 
رفعهما مثلَ ذليك. قال ثم جلس فافترش رجلهُ ادر ووضع يدَهُ 
اليُسرَى على فخِذه نه اليسرى وحد مِرفْقَهُ الأيمنَ على فَخِدَهٍ الِيُمنَى 
وقبض ثِنتَين وحلقَ حلقة؛ ورأيئُهُ يقولٌ هكذا؛ وحلق بِشْئْرٌ الإبهامَ 
والؤُسطى وأشارً بِالسبّابة)". 

-١‏ عن عبد الله بن عمرلأنّ التَبِيَّ 2 كان إذا جَلسَّ 4 الصّلاةٍ وضع 
يدّهُ اليُمنى على رُكبته. ورفعَ إصبعَهُ التي تلي الإبهامً يدعو بها؛ 
ويِدهُ اليُسرى على رُكبِتِهِ باسطها عليه)!"" 

ولا يُشرَع تحريك السَّبّابةِ 4 التشهّد وهو مذهبُْ الشافعيةا” 

والحنابلة”, وابِنُ حزم؛ قال ابن حزم: «ونستحبٌ أن يُشير المصلي 
إذا جلنشن للتشهد تإضيعة ولا يُحركي 9" وذلك 'الشعف الأولة 


الواردة فيه" (أي 4 التحريتك). 


خامسا: قراءة القرآن وإهداء الثواب إلى الأموات: 


عَدُوُها بدعة: واستشهدوا بقول الله تعالى: وَآنْ لَيْسَ لِإِنْسَانِ إلا 


5 


' رواه النسائي» برقم 75؟١؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ /اه 1 
_ ' صحيح مسلم» برقم »٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 05 
0 المجموعء؛ للنووي» "/ 555» وينظر: الحاوي الكبير» للماوردي» ا رض 
1 الإنصاف» للمرداوي» "ركم وينظر شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» ا 
18 المحلى» ابن حزمء 12/7 
*' موقع الدرر السنية» الموسوعة الفقهية: 10اطهط66.5/5ن»//:5مطآ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ما 2 2316 وبحديث النبي أ دا مَاتَ الإِنْسَانْ انُقطع عه عَمَُلهُ 
إلا من كَلاتَةِ: إلا من صَدقَةٍ جَارِيَةٍ آَوْ علم يُنْتَمْعْ بهء أَوْوَلْدٍ صّالِح 
يَدْعُو له)!""؛ ويقولون إن هذه القراءة لا يصل ثوابها إلى الميتء وإنما 
ثوايها للقارئ فقطء إلا أن القارئ بعمله هذا يرتكب بدعة. ومذهب 
مالك والشافعي أن العبادات البدنية لا يصل ثوابها إلى الميت. أما 
عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب 
مالك والشافعي فإن ثوابها يصلء وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:«من قرأ القرآن محتينا: وأهداه إلى الميت نفعه ذلك»!". 
وقد تبع ابن القيم أستاذه 4 ذلكت» فقال: «وقد ذكر عن جماعة 
من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن؛ قال عبد 
الحق: يروى أن ابن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة. وممن 
راق ذلك العلى من عبت الرحمةروكان الأماغ احمم يعر ذلك 
أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر؛ ثم رجع عن ذلك. وقال الخلال 2 
الجامع» كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد 
الدوري... عن العلاء بن اللجلاج؛ عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مِتْ 
فضعني 4# اللحد؛ وقل: بسم اللّه؛ وعلى سنة رسول الله 85 وسن علي 
الزات سناء افر عنت راش يفاحمة البقرة قات شهدت عبن اللنزين 
'" سورة النجم: 59. 


'" صحيح مسلم» برقم حر د 


1 مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ جك ص 5٠١١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: 
تحفظ ف انقراءة عن القبن شيتا و قال لا وسانت يحيى ين محية: 
فحدثني بهذا الحديث»!". 

ولا نرى حاجة إلى مزيد بعد قول شيخ الإسلام؛ وأثرابن عمرء وقول 
ابن القيم» ورواية يحيى بن معين. 

فهذه كانت ردود علماء وأئمة السلفية على مآخن إخواني 
السلفيين على المجتمع لي سورية؛ التي ينتمي معظم أهلها إلى 
المذهبين؛ الحنفي والشافعيء وتبين أن كل ما وصفوه بأنه بدعة 
كان أصلاً؛ بشهادة مراجعهم الفقهية وأئمتهم؛ بل ثبت 2# بعضها 
أن البدعة ما دعا إليه إخوتناء هداهم الله لمجرد أن الأثر لم يبلغهم؛ 


أوأن علمهم لم يصل إلى دليل عليه! 


7 الروح» لابن القيم» ص72 .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


| لصون 
بغض النظر عن أصل المصطلح؛ وهل نسبته إلى لبس الصوف 
تعهماء أو افيه باهن اتسرمدسن فمزاع المهاخرية أوالن الضهاء: 
أوالصفوة: أو إلى النَّسسّاك من بني صوفة بن أد بن طابخة؛ فقد تناول 
ذلك كل من كتب عن التصوف» وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن التسمية نسبة إلى لبس الصوف من أجل الاخشيشان والتقشف 
وعدم التنعم بمتاع الدنياء فقال: «فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة؛ وأول من بنى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن 
زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسن (يعني الحسن البصري)؛ 
وكان ي البصرة من المبالغة 4 الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلت 
ما لم يكن 2 سائر أهل الأمصارء ولهذا يُقال: فقهٌ كوك وعبادة 
بصرية»"", ويقول: أيضا «وهؤلاء نُسِبوا إلى اللبسة الظاهرة؛ وهي 
نحا الاقتتوفه كر :جف اعددهن اأعنونة ا:ولتسن ريطي ميد 
بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمربه؛ لكن أضيفوا 
إليه لكونه ظاهر الحال»''؛ وكلام شيخ الإسلام يفنّد ما ذهب إليه 
بعض المحدثين:؛ متبعين ذلك أقوال يعض ال مستشرقين:؛ أن كلمة 


24 مجموع الفتاوى» ج١1‏ ١و‏ ص6 ١‏ 


58 المصدر السابق» صه١.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


«صويك» مأخوذة من «صوفيا» اليونانية بمعنى «الحكمة»», وأن 
المسلمين عندما فلسفوا عبادتهم (أي قرنوها بالفلسفة) حرفوا 
الكلمة وأطلقوها على رجال التعبد والفلسفة الروحية! أو أنها 
مأخوذة من «ثيوصوفيا» بمعنى «الإشراق» أو «محب الحكمة 
الإلهية». وقد وقعوا 2 هذا الخطأ بسبب المشابهة الصوتية بين 
كلمة «صوية» والكلمة اليونانية «صوفيا»»؛ وللشبه الموجود بين 
كلمة «تصوف» و«تيوصوفيا»» إلا أن المستشرق «نولدكه» أثبت 
خطأ هذا الزعم؛ وأيده آخرون: للبراهين القوية التي أقامها'"". وروي 
عن سفيان الثوري» رحمه الله أنه قال: «لولا أبو هاشم الصوبيحٍ ما 
عرفت دقيق الرياء»'"". وسفيان الثوري ولد 2 نهاية القرن الأول 
(151-910ه)ء وهذا يعضد ما ذكره شيخ الإسلام؛ أي أن مصطلح 
«الصوفية» ظهر لش القرن الثاني عند أصحاب الحسن البصري» 
وكان الحسن البصريء؛ رحمه الله. شديد الخوف من الله «قال أبو 
عبيد الله المرزياني: شهد الحسن جنازة النوار امرأة الفرزدق» فقال 
له وهو عند القبر: يا أبا فراس» ما أعددت لهذا المضجع؟ فقال: 
شهادة أن لا إله إلا الله مّنْ ثمانون سنة: فقال له الحسن: هذا العمود 


'" موسوعة ويكيبيديا. 


7 اللمع للطوسي ص ا وينظر «الفتوحات الإلهية» لابن عجيبة الحسني ص "5ه 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فأين الطنب؟ فقال الفرزدق: 


ا 


خاف وراء القَبرِإِنْلَمْ يُعافني 
أشد د الحوث نايا رأضقنا 
إذا جَاءني يوم القيامةٍ قائد 
6 اه حمر تين ل 97 ع و 0 35 
عنيف وَسَواق يسوق الفرّزدقا 
لَقَذْ خاب من أولادٍ آدمَّ مَن مشى 
إلى النار مَعْلولَ القِلادةٍ أزرّقا 
يَقَادُِلَ نارالجحيم مُسِربَلا 
ا ل ب 
قال: فرأيت الحسن يدخل بعضه 4 بعض (أي ينكمش من شدة 
الخوف»: ثم قال: حسبك:2"'0/, وروى الحادثة ابن منظور 4 
«محتصر تاريخ دمشق»: وابن كثير 2 «البداية والنهاية» مع زياد 


«فبكى الحسن حتى بل الثرى»"؛ وكان الحسن رحمه الله إمام أهل 
البصرة» فترك 4 أتباعه هذه الخشية والخوف من الله تعالى» وهذا 


26 شرح شافية ابن الحاجب» لرضي الدين الأستراباذي» ج26 ص١2‏ . 


18 البداية والنهاية, لابن كثيرء ج23 صه 1 .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ما يؤكد ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية عن نشوء التصوف 2 
البصرة على يد أصحاب عبد الواحد بن زيد» الذي كان من أصحاب 
الحسن البصري. وقد احتج المعترضون على التصوف بأن هذه 
التسمية لم تظهر إلا 4 القرن الثالث؛ فهو مذهب ابتداعي محدث؛ 
والنبي 3 يقول: (شرّالأمور مُحدثاثها؛ وكلً مُحدَثةٍ بدعة: وكل 
بدعةٍ ضلالة: وكلّ ضلالةٍ ذ التّارِ)ًا"» ويقول الصوفية إن مذهبهم 
على الكتاب والسنة؛ وإن هذه كانت أحوال عدد من الصحاية؛ فيها 
النسك وفيها الزهد وفيها السعي الحثيث إلى الله تعالى بالدكر 
واكفنادة وهكاك اتات بكقيرة واتحادئت تام أو اكت عكر وذتكت 
كقوله تعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فى جَنَاتِ وَعْيُونِ 2 آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ 
َيْهُمْ إِنَّهُم ِنَهُمْ كآانوا قَبْلَ ذَلِكَ تُحْسِنِينَ 2 كوا قلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا 
يَمْجَعُونَ (2 اهار يَسْتَعْفِرُونَ ل وَفى أَمْوَالِهمْ ئٍِ حَقَ لِلسَّايلٍ 
00 وقوله سبحانه: وُإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنا الَذِينَ إِذَا ذَكْرُوا 
ساس اس وي 


وو و هه 4 


'* المجتبىء للنسائى» ”/ »١8‏ ومسند أحمدء ”/ »5٠١‏ باختلاف يسير. 


63 سورة الذاريات: ه 15-١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يُنِقُونَ © قلا ْم نفس مَا خف لَهُم من ةين جَرََ ماكو 
يَعْمَلُونَ76: وقونه .جل اسمه: لإإِنّ ى. حَلْق السَّمَاوَاتِ والأرض 
وَاخْتِلافِ اللَّيْلٍ وَالتَّهارِ لآيَاتِ لأولي الأَلَبَاب © الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله 
قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمْ وتكفكوو :فق كان السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
رََنَامَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً سّبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَّابَ التَارٍ6'”) وجاء أمره 
عز وجل واضحاًء 2 قوله: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرَا 
كَثِيرَا» والكثير لا حد له» وكثير من الناس يعملون بذلك دون أن 
يتسموا بمسمى «صوفية» أو غيره» فالتصوف سلوكء؛ وهو بمعاييره 
وأسسه التي مر ذكرها كان تكو ١‏ بغض النظر عن المصطلح 
الذي أطلق 4 ما بعد. وإطلاق التسميات على جماعات بعينها كان 
ل أيام النبي 0 فظهرت مصطلحات «المهاجرين» و«الأنصار» 
و«أهل الصفة» و«أهل البيت» و«الصحاية» و«القراء» و«المؤلفة 
قلوبهم»؛ وكلهم مشمولون بمسمى «المسلمين»» ونزل قرآن 2# 
الذين سخروا من القراء ووَصَّمَهُم بالكفرء إذ «قال رجل من 
الكتاففنن: ها" ارى قراءنا حؤلاة إلا ارعيها يطوناء واكذيتاً البننه, 


"* سورة السجدة: 56-/ا١,‏ 
"* سورة آل عمران: ,١5١ ٠‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وأاجباثنا:عتد اللقاء» "2 فاخزل الله تعاى: حدر الْمُتَافِقُونٌ أن تُتَدل 


1 
6 


سور 


تُتَبَحّهُم بِمَا فى فُلوبِهِمْ قُلٍ اسْتَهْرِعُوا إِنَّ اللّهَ مخْرجٌ ما 
00 0 لين عه وان إنَمَا كنا خض وَتَلْعَبُ قُلّْ أباللّه 


ل 6 سس 


و 6ن 2 

6 2 و 

م : 

27 ثم أطلقت بعد ذلك العصر مسميات على الفرق» 
سواء ب ذلك الضالة منها آم التي على الهدى؛ فكان هناك 
«النوااصب» و«الشيعة» و«الخوارج» و«الرافضة» ودالمعتزلة» 
و«الجهمية» و«القدرية» و«الدهرية»)» كما كان هناك 
«الأشاعرة» و«الماتريدية» ودأهل الحديث» و«المالكية» و«الحنفية» 
و«الشافعية» و«الحنايلة» و«دأهل السنة والجماعة» و«الجمهور» 
و«الصوفية»» ولم تطلق هذه المصطلحات على الفرق والجماعات إلا 
بعد انتشار مناهجها ودعوة أتباعها إليهاء فكثير منها كان سلوكا 
المسميات لتمييز أتباعها من غيرهم » وحتى مصطلح «السلفية» لم 


؛* تفسير ابن كثيرللاية. 
*” سورة التوبة: 15-515. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يكن 2 القرون الثلاثة الأولى» والابتداع لا يكون 2 المسميات وإنما 
4 السلوك؛ ونحن هنا لا نبحث 2# التسمية أو الاصطلاح:؛ وإنما 2 
مدئولها وممارسة أصحابها 2 الواقع» وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أما لفظ (الصوفية) فإنه لم يكن مشهورا 2 القرون الثلاثة 
وإنما اشتهر التكلم به يعد ذلك وقد نُقل التكلم به عن غير واحد 
من الأئمة والشيوخ: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي سليمان 
الداراني» وغيرهماء وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به؛ وبعضهم 
يدكر ذلك عن الحسن البصري»"”' ومن يدقق ث4 كلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو العالم العربي القح الفصيحح؛ يقف عند كلمة (لم 
يكن مشهورا) وهذا لا يعني أنه لم يكن موجوداء وإنما لم يشتهر, 
ويؤكد ذلك ما ذكره بأمانة العالم الفقيه النزيه أنه روي التكلم 
به عن عدد من الآئمة» ومنهم الحسن البصري الذي ولد لك خلافة 
عمرين الخطاب (1١١ه).‏ وأرضعته أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي تم 
ودعا له عمربن الخطاب وعدد من الصحابة؛ وقد سمع من علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ فهو تابعيّ من أهل القرن الأول؛ وسفيان 
الثوري رحمه الله ولد 2 نهاية القرن الأول (/اؤه)؛ وأما ما قصده 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله «تكلم به» فلا يعني أنه ذكر مسمى 


'* مجموع الفتاوىء لابن تيمية» ج١١»‏ ص5. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


«التصوف» وإنما قصد أنه تكلم بمضامينه قبل أن ينتشر ويتخد 
الممسمى الجديد. ويقول ابن تيمية: «ثم (التصوف) عندهم له 
حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا 2 حدوده وسيرته وأخلاقه 
كقول بعضهم: الصوك من صفا من الكدرء وامتلاً من الفكر؛ 
واستوى عنده الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني» وترك 
الدعاوي. وأشباه ذلك وهم يسيرون بالصوك إلى معنى (الصّدّيق): 
وأفضل الخلق بعد الابباء الصّدّيقون» كما قال تعالى: (فَأُولَيكَ 
مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ كي يْنَ الكَبيينَ وَالصّدَّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ 
وَالصَاطْحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا”": لهذا ليس عندهم بعد الأنبياء 
أفضل من الصوك؛ لكن هو ي الحقيقة نوع من الصديقين» فهو 
الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا 
فيه؛ فكان الصّدّيق من أهل هذه الطريق؛ فهو أخص من الصّديق 
المطلق» ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم»” .وهنا إنصاف بَيِّنُ من شيخ الإسلام رحمه الله؛ وإظهار 
للوجه المشرق للتصوف, ولو تكلم بعض أهل التصوف عنه لما قدموا 
صورة أنصع منها. 


له سورة النساء: 19, 


“" مجموع الفتاوى» ج01 صى,7 .١‏ 
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اماف لصوف 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولأجل ما وقع منهم (يعني 
الصوفية) من الاجتهاد والتنازع فيه؛ تنازع الناس 4 طريقهم؛ 
فطائفة ذمت الصوفية والتصوفء وقالوا إنهم مبتدعون خارجون 
عن السُنّة:» وثُقل عن طائفة من الأئمة 4 ذلك من الكلام ما هو 
معروف»؛ وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة 
غلت فيهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء, وكلا 
طربك هذه الأمورذميم: والصواب أنهم مجتهدون 4 طاعة الله كما 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة اللّه. ففيهم السابق المقرّب بحسب 
اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» و كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطثئ؛ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا 
يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لريه. وقد 
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين 
من أهل التصوف ليسوا منهم؛ كالحلاج مثلاً فإن أكثر مشايخ 
الطرق أنكروه وأخرجوه من الطريق» مثل الجنيد بن محمد سيد 
الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي 
ل (طبقات الصوفية)؛ وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب 4# تاريخ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يغداد. فهذا أصل التصوف»"". ونلاحظ أن شيخ الإسلام لم يصف 
الصوفية بالتبديع ولا الشركيات» كما ادعى كثير ممن جاء بعده 
بقرون» فحين وصفهم قال: «الصواب أنهم مجتهدون ث4 طاعة اللّه» 
وقال: «ففيهم السايق وفيهم المقتصد»»: لكنه حين ذكر الظالم 
العاصي فلم يقل «وفيهم» وإنما قال: «ومن المنتسبين إليهم» أي 
مدعي الانتساب إليهم وليس منهم» وكذلك فعل حين ذكر 
طوائف أهل البدع والزندقة» فقال: «وقد انتسب إليهم طوائف من 
أهل البدع والزندقة» أي ادعوا الانتساب إليهم» وأكد أنها مجرد 
دعوى لا حقيقة لها حين أضاف: «وعند المحققين من أهل التصوف 
ليسوا منهم؛ وشنوب نكل لدذلك الحلاج وما قاله فيه أئمة 
الصوفية؛ ثم ختم بكلمة فصلء؛ فقال: «فهذا أصل التصوف». أي ما 
ذكره عنهم © النص السابق. ثم يصنفهم بعد ذلك ب ثلاثة 
أصنافء فيقول: «ثم إنه (يعني التصوف) بعد ذلك تشعب وتنوع: 
وصارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق» وصوفية الأرزاق» 
وصوفية الرسم. فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم, (يعني 
الذين ذكرهم ب النص السابق ولا غبار عليهم وقد زكاهم رحمه 
الله)» وأما صوفية الأرزاق فهم الذين وقِفت عليهم الوقوف 


أ“ مجموع الفتاوى» ج01 ص6 ,.١‏ 
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كالخوانك (الخانقاهات أو التكايا)؛ فلا يشترط أن يكونوا من أهل 
الحقائق» فإن هذا عزيزء وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم 
الخوانتء ولكن يشترط فيهم (صوفية الخوانك) ثلاثة شروط: 
أحدها العدالة الشرعية, بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. 
والثاني التأدب بآداب أهل الطريق؛ وهي الآداب الشرعية» 2 غالب 
الأوقات؛ وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. والثالث ألا 
يكون أحدهم سيك ينتصوق ]نف هاما يو كان هاه يال 
أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية: 
أو كان امه اكه ا قعق ذلكم واقا صدوقرة اكريه كيه 
المقتصرون على النسبة (الانتساب الاسمي) فهمهم 24 اللباس 
والآداب الوضعية ونحو ذلكتء فهؤلاء 2 الصوفية بمنزلة الذي 
يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم 
وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس 
منهم»''. وهذا التصنيف من شيخ الإسلام 518 ظ2ظ فلم يسيم 
اخدا متهم بالتيديع أو مالشتر فيل اكد صحة منهجهم 4 الشرط 
الثالث» وك نفي استحقاق التصنيف عن الفاسق أو الخالي من 


الآداب الشرعية» وأن هناك صنفا ينتسب إليهم اذعاء وزورا بلا 


"أ مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج١1‏ 2 ص1١ ٠١-١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


حقيقة عمل أو سلوكء وأن الجاهل يظنه منهم, والحقيقة أنه «ليس 
منهم». ومع ذلك فقد يحطئى المجتهد ويزل العالم» سواء من 
الصوفية أم من غيرهم؛ والإنصاف يقتضي ألا يُحسب خطؤه على 
المنهج: ولا يُخرج الجماعة بخطأ فرد أو أفراد من دائرة الإسلام أو 
يصنفوا يت المبتدعين» و ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن 
كثيراً من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لا يحصل لهم من 
كمال العلم والإيمان ما حصل للصحابة:؛ فيتقي الله ما استطاع 
ويطيعه يحسب اجتهاده؛ فلا بد أن يصدر منه خطأ إما ْ علومه 
وأقواله؛ وإما ث أعماله وأحواله» ويثابون على م ويغفر لهم 
خطاياهم؛ فإن الله تعالى قال: آمَنَ الرَسُولُ بمًا نل إِلَيه يه مِن رَبَّهِ 
َالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلابِكَيهِ وَكُميه وَرُسْلِِ لا ُقرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ 
ين رُسْلِه 0 50 
كنك اللذتنقا التقنعها جاه كقيت وَقليها ها اكتسية: رقا 

لفو نهذ نا إن نينيةًا أو قطنا وتنا ول كيز فكقةا اننا كنا عاق 
ل ون قينا را ول خيلا أله طاقة قَهَ لا بِهِ وَاعْفْ عَنا 


وَاغْفِدُ لََا وَارْحْمنَا أنت مَوْلانَا قَانَصُرْئًا عل الَو الْكَافِرِ يت76" ...و 


'* سورة البقرة: 5 ,7١5-7١‏ 
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جعل كل مجتهد أخطأ 2 بعض الأمور مذموما معيباً ممقوتاً فهو 
مخطئ ضال مبتدع»". وهذا ما يقع فيه كثير منا عند تصنيف 
الجماعات أو تقويم العلماء» فكثرت المطاعن ومواطن الإعابة, 
وتأجج التنافر, وتجذرت البغضاءء وبلغ الأمرحد التكفير الصريح: 
أو بألفاظ غير مباشرة؛ للتحذير النبوي: لأيّما رَجُل قال لأخيه: يا 
كافِنٌ فق باءَ بها أحَدُهُما)ا”» فأين إخوتي السلفيون من كلام 
شيخ الإسلام وأحكامه؟ وأين الصوفية من اتباع منهج أسلافهم؟ أم 
أن كلاً من الطرفين يأخن من الكلام والعبارات أشياء مجتَّزأة تخدم 
رأيه وترجحه؛ ليروجها ويطمس الحقيقة الناصعة 4 منهج شيخ 
الإسلام ونقده النزيه البعيد عن الهوى والخالي من الجور والافتراء: 
ليبن الهداء قائما بين :فكتين مظيمكيق من السلفين تشعلان 
النسبة الأكبر والأوسع انتشاراً العالم الإسلامي» فمتى نصحو 
يا أمة محمد #ه ونعمل بقول ربنا: لوَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ الله جمِيعًا وَلَا 
تَقَرَقُوا)"'"» وقول نبينا تكه: إلا تباغضواء ولا تحاسّدواء ولا تَدابَرُوا؛ 


وكوتُوا عبادَ الله إخُوانًا)!”". 


55 مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ ج01 صه١.‏ 


صحيح البخاريء برقم؛ .1١١‏ 
؛؟ سورة آل عمران: ,.٠١*‏ 
صحيح البخاريء برقم هالعا 


الصو والنضوف 


من جماليات اللغة العربية أن أي زيادة 4 المبنى تؤدي إلى زيادة 2 
المعنى» فصيغة «تفعل» من دلالاتها المطاوعة: مثل: تفعكتك وتكسر 
والصيرورة» مثل: تحجر وتهود وتنصر وتمجسء والتكلف؛ مثل: 
تحلم؛ وتجلد؛ وقد يكون 2 الصيرورة معنى الانتساب؛ مثل: تكوّف 
وتمصّر؛ ومثل ذلك يقال 4 «تصوّف» و«تسلف»»؛ فقد يكون صيرورة 
حقيقية؛ أي صار صوفياً أو سلفياء مثل «تنصّر»؛ وقد يكون صيرورة 
اققمات :نا سكت تسكل» اتكوف.:ولة نك خرقر اهل !لجنم ينين 
«الصويك» و«المتصوف»» ومربنا ب تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية 
الصنف الثالثء؛ «صوفية الرسم» أي مدعو التصوف, أو من يسميهم 
أثئمة التصوف «المتصوفة» للتمييز بينهم وبين «الصوفية» الدذين 
صنفهم شيخ الإسلام لي المرتبتين: «صوفية الحقائق»», و«صوفية 
الأرزاق», وأخرج منهم صوفية الرسم (المتصوفة) فقال: «فهم 
المقتصرون على النسبة... بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم 
وليس منهم»”". وقد فرّق الشيخ أحمد الرفاعي؛ رحمه الله؛ بين 
اللقضدوفة والضوه معراحة ففال»«زادينا القتصوف» ل هذه النظالةة 


صر صوفيا حتى نقول لك: أيها الصو_ف»". 


"يوق نك المطندى “في اليامش: 3 
د البرهان المؤيد» للرفاعي» ص١6.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الصوفية والمتصوفة: 

لو قدّمنا إلى العالم صوراً لأفراد من تنظيم «داعش» وهم يرتكبون 
الجرائم التي تقشعر لها الأبدان» أو لشبان من المسلمين الذين 
يتسكعون ع بارات أوربا ومواخيرهاء أو من المسلمين الذين يسهرون 
ل النوادي الليلية مع نسائهم بملابسهن نصف العارية فيشريون 
الخمور معاً ويراقص بعضهم نساء بعض؛ كما يحصل 4 بعض 
البلاد العربية؛ أو صورا لآأناس من الرافضة وهم يجلدون أنفسهم 
بالسلاسل حتى تدمى أجسادهم؛ وقلنا لهم «هؤلاء هم المسلمون 
أتباع محمد كه فهل يوافقنا على ذلك أحد؟ مع أن المذكورين 
هيت لوسألتهم لقالوا إنهم مسلمون! ولكن الحقيقة أن إسلامهم 
انتمائي مجرد لا يتطابق مع المنهج الذي جاء به نبي الإسلام محمد 
©5. وربما يتوب بعضهم ويعود إلى المنهج الصحيح؛ لكننا 4 الوقت 
ذاته لا يمكننا أن تُخرج من إطار الإسلام من ينطق بالشهادتين ولا 
يشرك بالله 4 قول أو فعل أو اعتقاد من أمثال أقوال كثير من 
الرافضة وأفعالهم واعتقادهم» وكذلك لا نستطيع تقديمهم إلى 
العالم على أنهم نموذج للإسلام. وهذه حال المتصوفة 4 المجتمع 
الصويك؛ فهناك «صويك» لزم المنهج فسار على الكتاب والسنة ولازم 
حسن الخلق»؛ واشتغل بالفكر والذكر والعبادة والطاعات والقريات؛ 


وهناك «متصوف» أخد الرداء وتسمى بالاسم» ولس عليه فَضَكل 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فعمل بما يوسوس له به الشيطان ظاناً أنه إلهام؛ فتمسّح بالقبور 
واستغاث بالأولياء وانزلق إلى سبل الشرك؛ واستبدل بالسنّة البدعة, 
وبالهدى الغي؛ وهذا لا يمكن 2 حال من الأحوال تقديمه على أنه 
نموذج للتصوف. وهذا ما أكدته مضامين كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ الصويي أحمد الرفاعي؛ رحمهما اللّه. 

]| -قطرنا [ن التصوف»من خلال ما مو يكام يمينا بعما “الخدت 
«المتصوفة» 4# القرون الأخيرة من بدع وشركيات:؛ وجدنا أن منهج 
«الصوفية» صحيح:؛ وسلوكهم إلى الله صادق؛ وسيرهم حثيث على 
خطا النبي 2 ملازم للشرع؛ عامل بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» نابن للبدع؛ منكر للمحدثات؛ حتى إنه ليصحّ أن نسميه 
«سلفية ذلك العصر»»؛ لكن السلفيين يأخدون عليهم اليوم مآخذ 
الغو غرو انقفنية وستف ره لكل مقا مهنا نتاف الله قطا ل 


نبين فيه وجهتي النظر؛ السلفية والصوفية» وحجة كل منهما 


«8 


ومتستفدة«وتشت :ها كان هما :ؤاتناهاء وشتكر هاا كات ناطد 


وابتداعا. 


الس 


م 
اكودهة لك ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق. 

البدهة شوهاء انلف العلماء نه صياعة تناخ تعريت التدعة: نكن 
معانيهم كانت متقارية: ومن ذلك: 

الشاطبي: «عبارة عن طريقة 4 الدين مُخترعة تُضاهي الشرعية, 
يُقصد بالسلوك عليها المبالغة # التعبد لله سبحانه». 

السيوطي: «عبارة عن فعلةٍ تُصادم الشريعة بالمخالفة؛ أو تُوجب 
التعاطي عليها بزيادةٍ أو نُقصان» 5 

ابن عثيمين: «التعبد لله بما لم يَشرعه. أو بما ليس عليه النبي 8 
ولا خلفاؤه الراشدون». 

ابن باز: «هي العبادة المحدثة التي ما جاء بها الشرع» : 

وخلاصة أقوالهم أن البدعة «ما أحدث 2# الدين على خلاف ما شرع 
الله تعالى أو ما كان عليه النبي 25 وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل» . 
أو «إحداث شيء 2# الدين ليس منه» والضابط ل كل ما سبق قول 
النبي ©: (مَّن أحْدَتَ # أَمْرِنًا هذا ما ليس فِيدء فهو رَد)ا". قال 
النووي رحمه اللّه: «الردٌ: هنا بمعنى المردود؛ ومعناه: فهو باطل غير 
ع بله». 


ولكن هذه التعريفات تتعارض مع ما جاء عن السيدة عائشة رضي 


55 صحيح البخاري» برقم /51. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الله عنها 4 قولها: «أول بدعة حدثت بعد رسول الله 23 الشيْع؛ إن 
القوم لما شبعت بطونهم؛ جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا»!"", كما 
يتناقض مع ما يراه بعضهم من شأن أكل المنخول؛ والأكل على 
خوان (طاولة). لأن النبي 5 لم يفعله؛ مع أن هذه من أمور الدنيا 
وليست من أمور الدين! فقال بعضهم إنها من البدع التي لا حرمة 
فيهاء فقسموا البدع خمسة أقسام؛ قال بذلك طائفة من العلماء 
والآئمة» منهم العزين عبد السلام,؛ والنووي وابن حجر العسقلاني 
والسيوطي والسخاوي وابن حزم؛ وغيرهم؛ ونظمها الإمام ابن غازي 
المكناسي 4# قوله: 


ع 
6 


كُنْ تابعاً وَوَافِمَن مَنِ اتَبَع 0 ل 


واجبة: كَوِئْلٍ كَنْبٍ العِلّم 0 مُضْحَفٍ لأجْلٍ المَهْم 
0ه َالجِسْر وَالخْرابٍ وَاكّدارسِ 
َ م مُباحةٌ: كَمِدْلٍ الدْخُلِ وَذاتٍ كُرْءِ كجِوانٍ الَأكَلٍ 
4 م 6 بالفتاث وَكَاسِياتَ عارياتٌ مائلاث 
الكانس: عامل النظافة. واغتسال بالفتات: بماء فيه بقايا طعام. 
وقد احتج بعضهم بما مربنا من قول عمر بن الخطاب؛ رضي الله 


أقوت القلوب» لأبي طالب المكي» "/87:» وينظر إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» 
؟ركل وسبل السلام» للصنعاني» 0/١‏ ..»؛ وضعفه الألباني. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عنه» حين جمع الناس على صلاة التراويح: «نعم البدعة». إلا أن 
بدعة عمرتدخل 4# السنّة: لقوله ©: إفعليكم بسنّتي وسنَّةِ الخلفاء 
الراشدين المهديَّينَ تمسكوا بهاء وعَضوا عليها بِالتّواجِنْ)!”'؛ فلا 
حجة فيه؛ وبذلك نعود إلى تعريف ابن عثيمين رحمه اللّه: «التعبد 
لله بما لم يَشرعه؛ أووبما ليس عليه النبي 5©: ولا خلفاؤه الراشدون» 
لأن فيه أكثر من احتراز فقد خص 2# تعريفه «التعبد لله» فأخرج 
منه ما يتعلق بأمور الدنياء وحصر هذا التعبد البدعي بما لم يرد 
ثلاثة مصادر: «ما شرعه اللّه»؛ و«بما ليس عليه النبي 3# وهو 
السنة الشريفة» وهي كل قول أو عمل أو تقرير نبوي» «وبما ليس 
عليه الخلفاء الراشدون»؛: فلا يعم الصحابية؛ لأن النص خص 
الخلفاء الراشدين:؛ فتعريفه: رحمه الله أشمل وأحصن من غيره. 

وإلحاق النبي 25 سنة الخلفاء الراشدين بسنته لم يأت من فراغ: 
(وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى 20 إِنْ هُوَإِلا وَجْعّ يُوجى)7", فهو دليل على 
أن الله سبحانه سيلهمهم ويسدد آراءهم ويلزمهم «الشورى»؛ وكان 
اكويكق عقون مونو رقن الةعتهماء واتخيانا مرجع مهن زاية إل 
رأي عمر.؛ وكان عمر؛ وهو المخصوص بالا لهام 2 الحديث المشهور, 
٠١‏ مؤاظة الخير الح لأدن حجن العقلاني: 21١‏ من حديث العرباض بن سارية؛ ورواه 


الترمذي والسيوطي وأحمد والوادعي وأبو داوود وابن تيمية؛ بألفاظ 5 ختأة 3 
1 سورة النجم: ا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ممتصو هلبا ركنى :نل نوفا وكا 3 إدا جادقه مسا نه لا غلم ند 
فيها سأل الصحابة رضي الله عنهم؛ إن كان أحدهم سمع من رسول 
الله ته شيئاً ب ذلك؛ كما حدث شي طاعون الشام؛ و4 بعض مسائل 
المواريث؛ فلا عمر ولا علي ولا غيرهما من الصحابة؛ رضي الله عنهم: 
سمعوا كل ما قاله رسول الله © لأنهم كانوا يذهبون إلى أعما لهم 
من زراعة وتجارة» وكان أبو هريرة أكثرهم رواية للحديث؛ لأنه 
كان من أصحاب الصفة؛ يقيم 2# المسجد النبوي وليس لديه عمل 
يصرفه فيفوته شيء كالذي يفوتهم» فكان عمر يسأل الصحابة 2 
ما لم يسمعه من النبي 25 وحتى ابنه عبد الله؛ حين سمع حديث 
اتباع الجنائز من أبي هريرة ذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ليتأكد منهاء فقالت: «صدق أبو هريرة»»: فقال: «كم فاتنا 
من قراريط»! وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثلهم 4 ذلك مثل 
عير :ققد ردك الحدهة ادر سيخووم ميحاتى | خر شت طن لين 
3 4 ذلك الأمر فيرجع عن رأيه. وكون الصحابة عُدولاً: ومنهم 
من هو مبشربالجنة: لا يعني أنهم لا يخطئونء فهم بَشْرٌ ولا عصمة 
إلا للأنبياء» لكن معنى «عدول» أنهم لا يكذبون على رسول الله كه 
ولا يفترون على الله؛ لكنهم قد يخطئون؛ كما حصل عند ابن عباس 
4 قوله يجواز متعة النساءء فلما أنكر عليه الصحاية ذلك وذكروا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


له الحديث النبوي 4 تحريمهاء ولم يكن سمعه؛ رجع عن قوله 
وكقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 4 جواز إرضاع الكبير من 
أجل النظرء فخالفها #ث ذلك سائر أمهات المؤمنين وجميع 
الصحابة؛ رضي الله عنهم. ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. كان لا يكتب المعوذتين بن ة مصحفه ويقول: «إنهما ليستا 
من كتاب الله وإنما أمِرًالنبي #ُ بأن بالتعوّذ بهما»؛ قال ابن حجر 
العسقلاني: «قَالَ البَرَار: وَلَمْ يُتابع إِبْنَّ مَسنْعُود عَلَى دَلِك أَحَدّ مِنْ 
الصّحابَة. وَقدْ صّحّ عَنْ النَّبِيَ 25 أنَّهُ قَرَآَهُما فِي الصلاة... وَقَدْ تَأَوَلَ 
القاضيي أَبُو بكر الْبَاقِلِانِيّ فِي كتَاب «الانتصاره وَتَيعَهُ عِيّاض 
وَغْيْرهِ ما حكِي عَنْ إْن مَسنْعُود فَقَال: لم يُثكِر إِيْن مَسْعُود كؤنهمًا 
مِنْ القرآن. وَإنّمَا أذْكرٌ إخبّاتهما فِي المُصْحَفء فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ لا 
يَكثُب فِي المُصحف ث شَيْنًا إلا إن كان النَبِيَ © أَذِنَ فِي كتابّته فِيهِ 
وَكامه ل 1 الإذن فِي دَنِك قال: فَهدًا تأويل ا 1 
لكوْنِهمًا قرآنًا» ”"'" وشاهدنا قول الباقلاني: #وَكانهُ لم ببلقه الإذن 
فِي دَيِك»: وهذا بالتأحيد أصح المحامل»؛ فلا يمكن لمثل ابن مسعود 
أن ينكر شيئاً إلا أن يكون لم يبلغه فيه شيء عن رسول الله #؛ وذلك 


من تشدده 2 النزام السنئة واجتناب البدع» ومن أهم صفات الصحابة 


لقنا فتح الباري» لابن حجرء: // 7217 . 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


رضي الله عنهم أنهم رجاعون إلى الحق غير متعصبين لآرائهم. 
البدعة عند أكمة الصوفية: 

قال الجنيد البغدادي: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقتفى أثر رسول الله © واتبع سنته ولزم طريقته؛ فإن طرق الخيرات 
كلها مفتوحة عليه»”". وقال: «مَدْهَبنَا هذا مُقَيِّدُ بِالكِتَابٍ 
وَالسَنَّق9". 

قال عبد القادر الجيلي: «طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة» فمن 
خالفهما فليس منا». وقال: «كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي 
زندقة؛ طِرٌ إلى الحق عر وجل بجناحي الكتاب والسنة: ادخل عليه 
ويدك 4# يد رسول الله 785" . 

قال أحمد الرفاعي: «فالئّصً النَّصَ» وإياكم والأخن بالرأي؛ فما 
هلت من هلت إلا بالرأي» هذا الدين لا يحكم فيه بالرأي أهذا: 
حكموا آراءكم 2# المباحات؛ فإن تنازعتم 4 شيء فردوه إلى اللّه... 
أيدوا هذه العصابة بترك الدعوى؛ شيّدوا أركان هذه الطريقة 


المحمدية بإحياء السنَّة وإماتة البدعة... الفقير على الطريق مادام 


1 الطبقات الصوفية؛ للسلمي»ء ص ,6 
م الاعتصام» للشاطبي» جا صك؟ ,.١‏ 


*'' الفتح الربانيء للكيلاني» ص .١71‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


على السنّة: فإن حاد عنها زل عن الطريق "'". وقال: «إذا رأيتم 
وافظا أو قاضا اوهدرنا فَحَدُوا مئه كلام الله حعاى :كلدم رسونه 
25 وكلام أئمة الدين الذين يحكمون عدلاً ويقولون حقاًء واطرحوا 
ما زاد؛ وإن أتى بما لم يأت به رسول الله 23 فاضريوا به وجهه؛ الحذر 
الحذرمن مخالفة أمرالنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه؛ قال 
تعالى: قَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ غَْ عَنْ أَمْرو)” "كان اتعراق اخاذة 
المشايخ: وعيبة العارفين؛ مات القوم؛ اللّه الله بمتابعتهم؛ اخلفوهم 
بحسن الخلق؛ اعقبوهم بصحة الصدقء لا تلبسوا ثوب قوله تعالى 
اكد ب 000 خلف اهنا القيلاة وَانيقن الشؤواف متيف 
قال أبو الحسن الشاذلي: إذا تعارض كشفت مع الكتاب والسنة 
فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشفء وقل لنفسك إن الله تعالى 
ضمن لي العصمة # الكتاب والسنة ولم يضمنها © جانب الكشف 


ولا الإلهام ولا المشاهدة: إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة» "ا 


ا البرهان المؤيد» صا /ا "ا 

"'' سورة النور: خرة 

“*! سورة مريم: 51. 

*'' البرهان المؤيدء ص8 "؛ 59. 

.5 ذكره محقق كتاب التفسير الكبير» لابن تيمية» جك هامش ص ؛‎ '٠ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


قال: | أبو القاسم النَّصرَأباذِي: «أصل التّصوفي ملارَّمَة الكِتّابِ 


وَالسنَة 4 كرك اليدع وَالأَهُوَاىئ وَتَعَظِيم حَرَمَاتِ المَشايخ, وقة 


أعذاي تكلم والمدادفة عَلَى الأورَادٍ ورك اركاث: الر حصن 
وَالتَّأُويللات2 777" , 
قال دُو النّون الميصري: «مين علامة حب الله مَتَابَعَة حبيب الله ل 


1) 


ا نه رمه 
فِي أخلاقِهِ وأفعالِه وأمره وسنيه» 


5 ادم إن م ص 2 0 5 م 7 ها ماده 0 د 2 
قال يَحيّى بن مَعَاذٍ الرازي: «اخْتّلاف الئّاس كلهم يَرْجِع إلى ثَلانَةِ 
. در ا 1ض وو ف و ا 0 : 
أصولء؛ فلكل وَاحِدٍ مِنْهًا ضيد؛ فمن سقط عنْه؛ وَقعَ فِي ضيده: 
«التوحيد» وضده الشرك»»؛ و«السنئة؛ وضدها البدعة»» و«الطاعة 


وضدها الملحصية 3" . 


قال أبو بكر الدقاق: «كثت مَارا في تيه - إِسْرَائِيلَ فَخَطرَبِبَائِي 
أنَّ عِلم الْحَقِيقَة مُبَاينُ لعِلم الشَرِيعَةِ فهَتَفَ فهتّف بي هاتِف: 2 ع حقيقة 
لا تَتبَعها الشريعة فين كد ! 0 

قال الحسن بن علي الجوزجاني: «الطرق إلى الله كثِيرة؛ وأوضح 

1 الاعتصام» للشاطبي» جا ص١3 ,.١‏ 

1 المصدر السابق» ص١7١,‏ 


0 المصدر نفسه» ص١3١,‏ 
*'' المصدر نفسه» ص؟١١,‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الطرّق وَأَبْعَدُهَا عن الشبه: اتْبّاعٌ السّنّة قلا وفعلا وَعَْماً وَعَقْدا 
وَنِيّكَ لأنَّ الله يقَولٌ: : ون تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا2"”4 فَقِيلَ لَهُ: كيْفٌ 
الطريق إلى لسن هَقَالَ: مُجَانَبَة البدع, وَاتَبَاعْ ما أَجْمّعَ عَلَيْهِ 
0000007 اوناع وناك عراسجا رادو قله 


ووم طريقة الاقتِداي ويواقك َمَرَ النّبِي كله 6 لِهِ تعَالى: لثم 


5ه ده ١‏ م 0 


عَيْنا إليك أن نَع مِلَّ ِبْرَاهِيم)””" 
قال أبو محمد بن عبد الوهاب التَّقَفْى: دلا يَقَيَل الله مِن الأَعْمّال 
إلأأما كان ضواباء ومين ضَوَايهًا إلا مَاكَان خانضاء وَمِنْ حَاِضهًا 


إلا ما وافق فق السك لا 


قال أبو حفص الحداد: «مَنْ لم يَرْنْ أفعَالهُ وَأَحَوَالهُ فِي كل وَقتِ 


1 


بِالكِتَابِ سدق ولم د 7 يَنّهُمّ حَوَاطِرَهُ فلا تَعْدّهُ فِي ديوان الرجال». 


2 
2 


وَسَيْلَ عَنْ اليدْعَة؟ فَقَال: «التَّعَدي فِي الأحكام وَالتَّهَاونُ فِي السئّن؛ 


وَاتَيَاعٌ الآرَاءِ والأهواي» وتَرك الاتّبّاع وَالاقتِدّاء» 1" 
قال أبو حامد الغزالى: إن سالك سبيل الله قليلء والمدعي فيه 


*'' سورة النور: 55. 

'اسورة النحل: 1*7 ,١7‏ 

اط الاعتصام» للشاطبي» جا ص١١١.,‏ 
عن المصدر السابق» جا ص ١١‏ 
1 المصدر نفسه» جا ص”72١١.,‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


كثير؛ ونحن نعرفك علامتين له الأولى: أن تكون جميع أفعاله 
موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصدارا وإقداما 
واحجاماًء إذ لا يمكن سلوك هذه السبيل إلا بعد التلبس بمكارم 
الشريعة كلهاء والثانية: لا يصل فيه إلا من واظب على جملة من 


النوافل؛ فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض 19" . 


قال السري السقطى: «التصوف اسم لثلاثة معان؛ هو الذي لا 
يطفئ نور معرفته نوز ورعه؛ ولا يتكلم بباطن 4 علم ينقضه عليه 
ظاهر الكتاب والسنة؛ ولا تحمله الكرامات على هتك أستار 
المحارم»!"". 

قال أَبُو بكر بْنُ سَعْدَانَ: «الاعْتِصامُ بالله هُوَّ الامْيِنَاءٌ مِنَ العفلة 


وَالْمَعَاصِي وَالْبدّع وَالضّلالات» 7" 


قال الشاطبي: لأنْ كثيرًا مِنَ الجهال يَعْتَقِدُونَ فِيهم ( 4 الصوفية) 
أَنّهُمْ مُتَسَاهِلونَ فِي الاتَبَاع وَآنَّ اخْتِرَاعَ العِبّادَاتِ وَالتَرَامَ ما لم يت 
فِي الشرع اليِرَّامه مما يَقولون به ويَعملونَ عليَهء وحاشاهم مِن 


ام-1 


3 و مهيل ف نوه سي 5 :مع اده م ه 8 7 ده 0-8 
ذلك أن يعتققدوه أو يقولوا به» فأول شيء بنوا عليه طريقتهم: اتباع 


ا ميزان العمل» للغزالي» ص115. 
1 مفاهيم يجب ان تصحح.ء محمد بن علوي المالكي» ص١١١.,‏ 
اا الاعتصام» للشاطبي» جا ص ١١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


1 


السدة وا جنات ما خالمها عن حتى رَعم مد كرهة رافك مَأَحَذِهِم 
وَعْمُودُ نِحَلتِهِم «أَبُو القَاسم الفَسَيْرِي» أَنّهُمْ إِنّمَا اخْتُصُوا باسْم 
التَصوْفٍ انْفِرَادًا به عَنْ أهل البدع... فَانْمَرَدَ حَوَاصُْ أهل السُنَةِ 
المرَاعُونَ أَنْفْسَهُمْ مَعَّ الله الحَافِظون لوبهم عن الْعَظلة باسم 
التّصّوفي7". 
قال السيوطي: «إن التصوف ل نفسه علم شريف وأن مداره على 
أتباع السنة وترك البدع؛ وملمف نكا اق قن كدر كن خين كيه فيه 
قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم؛ فأدخلوا فيه ما ليس منه؛ فأدى 
ذلك إلى إساءة الظن بالجميع»""". 
قال سهل التّستري: «أصول طريقتنا سبعة: التَّمسّك بالكتاب» 
والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال»؛ وكف الأذى: وتجنب المعاصي؛ 
ولزوم التوبة, وأداء الحقوق» .!*""ا 
وقد مرينا قول محمد مهدي الرواس: 

وعَبْرُ الّرْع في الإسلام رَذٌ وَدِينُ الشَّرع دِيْنُ الأؤلياء"" 


بن الاعتصام للشاطبيء جء ص5١١:١1757١1,‏ 

ثيه الحفيقة الطيه للسوطي من 0ه . 

18 قضية التصوف المنقذ من الضلال» عبد الحليم محمود ص 1 
''' سبق بالهامش رقم 51. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وهذا غيض من فيض من أقوال أثمتهم 4 التشديد على التزام 
السنة والتحدير من البدع, ومن أراد الاستزادة ففي المصادر التي 
أخدنا منها ما يروي الغليل. 

وبعد أن ناقشنا ما أخذه إخواني السلفيون على المجتمع؛ ننتقل 
إلى مآخذهم على الصوفية؛ وبالله التوفيق. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


كردا 3 


يأخذ السلفيون على الصوفية أنهم يجتمعون للذكر؛ ويعقدون له 
المجالس؛ ويقولون: هذا لم يفعله رسول الله 25 وأصحابه؛ فهو بدعة: 
ثم يسألون: هل هناك خير لم يدل النبي 'ُه أمته عليه؟ فلو كان 
4 هذه المجالس خير لأرشد أمته إليها وأمرهم بهاء إلا أنْ يظن 
الصوفية غير ذلك! 

والحق أن النبي 25 لو فعلها لكانت سنة ووجب فعلهاء وقد كان كذ 
حريفا على الها كلك قد ما لاج تعليفون النااومة عليه وتشهد 
بدذلك مراجعته لله سبحانه ليلة عرج به إلى السماء 4 تخفيف 
الصلاة بعد أن كانت خمسين؛ إذ نصحه نبي الله موسى عليه السلام 
بأن أمته لن تطيق» وكذلكت كان شأن صلاة التراويح ْ رمضان» 
فحين صلى 4# المسجد واصطف الناس خلفه جعل صلاته 2 اليوم 
التالي 4 بيته؛ لكي لا تصبح سنة وتجب على الناسء وإنما الذي 
جمع الناس على صلاة التراويح عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 
خلافته؛ فعن عبدالرحمن بن عبد القاريء قال: «خَرَجَِتَ مع عمَرَ 
بن الخطاب رَضِي اللهُ عثه نَيْلَةَ ل رَمَضَانَ إلى المسسْجِس فَإدًا الناس 


و 


السرم 7 كم ا و دم مه ووو .وا ر” 
أوزاع متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسيه» ويصلي الرجل فيصلي 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بصلاتِهِ الرّمْطء فَقَالَ عُمَرُ إنّي أرَى لو جِمَعْتُ هَؤُلاءٍ على قَارِئْ 
واحب لكان أمْتَلَ. كُمَّ عَرْم فَجَمعهُمْ على أَبَيّ بن كَمْب كُمّ خَرَجْتْ 
معة نيه أخْرَى والنّاس يُصَلَونَ بصلاة قارئهِم قال عم كفم القدهة 
هزه القن كافون عنها أ مختل مين التي 00 يريد آخِرٌَ اليل 
وكانّ النَّاسُ يَقَومُونَ أوَلَهُ)!". وقد جمع عمر الناس على عشرين 
ركعة؛ واليوم نجد أهل بلدان يصلونها ثمانية» وآخرين يصلونها 
اثنتي عشرة؛ وغيرهم يصلونها عشرين: ولا يُبَدّع أحدٌ أحداء ولوشاء 
أحد أن يصلي اثن” ثنتين أوأربعاً أوغير ذلك لكان له ذلك فالنبي '2 


2# 


لم يلزم بها الأمة: ولكنه تَدهٌ كان إذا استحب أمرا ولم يرد إيجابه 
دكربه أو أشار إليه, كقوله كه 2 ابن عمر: لنِعْمَ الرَّجُلُ عبد الله 
لو كان يُصَلَي مِنَ اللَيْلِ) فَكانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنَ اللَيْل إلا قَلِيلدً”. 
ويؤكد ذلك ما رواه أبو هريرة» قال: إخطبًنا رسول الله 22 فقال: 
أيها الناسٌ قد فض عليكم الحج فَحُجُواء فقال رجل: و عام يا 
رسول اللهِ؟ فسكت حتى قالها ثلانًا. فقال رسول الله كَكُ: لو قلت: 
«نعم» لوجبّت ولما استطعتُم؛ ثم قال: دّروني ما تركتكم: فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيايهم؛ فإذا 


1 / 


صحيح البخاريء برقم .5١٠١‏ 
علا المصدر السابق» برقم 111١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أمرثكم بشيءٍ فأتُوا منه ما استطعكُم, وإذا نهيتكم عن شيءٍ 
فدّعوه)!"". أما القول إن النبي 35 لم يرشد أمته إلى إقامة مجالس 
الذكر فَوَهُمٌ؛ لأن النبي © وإن لم يأمربها كي لا تجب فقد أرشد 
إليها وأغرى بثوابها. لكن إخوتي السلفيين يأبون هذا الالتفاف 
ويحتجون بالأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «عن 
عمرو بن سلمة الهمداني قال كنا نجلسْ على باب عبد الله بن 
مسعودٍ قبل صلاةٍ الغداةٍ فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا 
أبو موسى الأشعري فقال أخَرَحّ إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا. 
فجلس معنا حتى خرج؛ فلما خرج قَمُنا إليه جميعاء فقال له أبو 
موسى: يا أبا عبد الرّحمن إني رأيتُ ف المسجدٍ آنفاً أمرًا أنكرثه؛ ولم 
أن والحمدُ لله إلا خيراًء قال فما هو فقال إن عشت فستراه؛ قال رأيتُ 
المسجدٍ قوما حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة: ب كل حلقةٍ رجلٌ 
و أيديهم حصّى؛ فيقول كَبَرُوا مئة فيُكبَّرونَ مئة: فيقول هللوا 
مئة فيُهلّلون مئة: ويقول سبّحوا مئة فيُسبّحون مئة قال فماذا قلت 
لهم؟ قال ما قلتُ لهم شيئاًء انتظارٌ رأيك: قال أفلا أمرتهم أن يعُدُوا 
سيئاتِهم وضمنت لهم ألا يضيعَ من حسناتهم شيءٌ؟ ثم مضى 


ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم: فقال 


18 السنن الصغير للبيهقي» ال وينظر صحيح البخاري 874لا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرّحمن حصّى نعد 
به التكبيرَ والتهليلَ والتَّسبِيحَ. قال فَعُدُوا سيئاتكم فأنا ضامنٌ ألا 
يضيعٌ من حسناتكم شيءٌ؛ ويحكم يا أمّة محمد (25)ما أسرع 
هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيّكم © مُتوافرون؛ وهذه ثيابّه لم تَبلَ 
وآنيثه ثم تُكسَن والدي ثفني بيده إنكم لعلى مله هي أهدى من ملةٍ 
محمد (25) أو مُفتتّحو باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الخيرًا قال وكم من مُريِدٍ للخير لن يُصيبّه إِنّ رسول 
الله 53 حدّثنا أنَّ قومًا يقرؤون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم يمرقونَ من 
الإسلام كما يمرقْ السّهم من الرميّةء وايم الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم؛ فقال عمرو بن سلمة فرأينا عامّة 
أولئك الحلق يُطاعنونا””' يومَ النّمروان مع الخوارج»7". ولم يرو 
هذا الأثر أحد من أئمة الحديث الستة؛ وش رواياته اضطراب 2 
الأوقات والأمكنة؛ ففي رواية الدارمي أنه قبل صلاة الغداة (الفجر) 
المسجد؛ و رواية أبي نعيم أنه بعد المغرب 2# المسجدء قال: «أَخْبَرَ 
المَغْرب...77", و رواية عبد الرزاق أنه 2 البرية: قالَ: «سَمِعَ ابْنَ 


٠"‏ الصواب: «يطاعنوننا» فلا وجه لحذف النون بلا عامل نصب أو جزم لفظي أو معنوي. 
'"' سنن الدارمي» برقم درم 
لال حلية الأولياء» لأبي نعيم» ج22 ص 158١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


مه مر إن 7 5 و 
هو ل انا ٠.‏ 2 ننتسى مم84 وى الى و لالم و ممم 
مسعودء يبقوم يخرجون إلى البريةٍ معهم قاص يقول: سبحوا ...» 


هذا الاضطراب؛ إضافة إلى ما 4 راويه وأحد رجاله من قول؛ جعل 


2 


عددا من الأئمة يردونه» فرذة]كُشيوظن وفاناكن حجر العسقلانى: 
«عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة؛ قال يحيى بن معين ليس 


1 


حديثه بشيء»! 7 وقال ابن عدي: «قال يحيى بن معين: عمرو بن 
يحيى بن سلمة سمعت منه مالم يكن ترضيئ “ال ورَوَاه الطبَرَانِى 
من طريق مَجَالئِد بن سَعِيد عن عمرو بن ل" وقال الهيثمي: 
وَيَحَيَى»""' وقد انفرد الألباني بقوله فيه: صحيح"" . وقد قال 
الإمام الصنعانى: «التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية 
النظرية!""/ وقال ابن الجوزي: «فمتى رأيت الحديث خارجا عن 
دواوين الإسلام كالموطأ؛ ومسند أحمدء والصحيحين:؛ وسنن أبى 
داود ونحوها فانظر فيه؛ فإن كان له نظير من الصحاح والحسان 
قرب أمره» وإن ارتبت فيه ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال 
المصنفء لعبد الرزاق الصنعاني» 2 ص"١1١.,‏ 

0 لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» ا 

9" الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ج65 ص١7١,‏ 

1 المعجم الكبير» للطبراني» برقم 6155/, 

اا مجمع الزوائد» للهيثمي» جا ص١18١,‏ 


ولا السلسلة الصحيحة» للألباني» برقم 6ك 
نا إرشاد النقاد» للصنعاني» ص١3‏ . 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إسناده»*"؛ وتبعاً لكلام ابن الجوزي السابق؛ فإن رجال إسناده فيهم 
ضعفه وأولهم راويه عمرو بن سلمة؛ قال فيه يحيى بن معين: «ليس 
بشيء»» وقال: «سمعت منه ما لم يكن يرضي»»؛ والراوي عنه مجالد 
بن سعيد» ضعفه ثلاثة من أئمة الحديث؛ على رأسهم الإمام 
البخاري»؛ وأما نظائره 4 الصحاح فإننا نجد أحاديث تضاذه 4 
المعنى؛ منها: عن أبي هريرة؛ وأبي سعيد الخدريء؛ رضي الله عنهما 
أن رسول الله 2 قال لإلا يَعَعّدُ قَوْمٌ يَدْكرُونَ اللَهَ عَرَّوَجَلَ إلا حَفْثْهُم 
الملائكة: وَعَشِيَثُهُمْ الرَّحْمَةَ وَتَزْتْ عليهم السككة :وذ خرف للد 
فِي من عِنْدَهُ)!"". كما أنه 3 رأى أصحابه مجتمعين للذكر فلم 
ينكر عليهم؛ بل العكس؛ فقد بشرهم بأن الله سبحانه يباهي بهم 
الملائكة؛ فعن معاوية بن أبي سفيان 0 
مِْن أصْحَابَه: فعال: ما أَجِلْسَكم؟ قالوا: كمتة تذنكر الله وحم 


على ما هَدَانًا لإسلام وَمَنّ به عَلَيْنَاء قال: آللَهِ ما أَجْلَسَكمْ إلا ذّاكَ؟ 


2 مو 
2 


قالوا: وَاللهِ ما أَجِْلسَنَا إلا دَاك» قال: أما إِنَّى لم أسنكحلفكم تُهُمَة 
لكم, وَلكِنّه أتانِي جبريل فاخبرني» أن الله عر وجل يبَاهِي بكم 
الملاكة)"". فهي خيرٌ دل النبي 25 أصحابه عليه وبشّرهم بفضله: 


1 الموضوعات» لابن الجوزي» جا ص11 


ا صحيح مسلم» برقم لاك 
اا المصدر السابق» برقم لاك 
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#1 
5 


ونه حديت خريعن أب هريرة: عن النبي © أنه قال: (إنّ ئِلّهِ مَلائِكَةَ 
يَطُوهُونَ 2 الطرٌقِيَلتَصِنُونَ أهلَ الذّكْرٍ فإذا وجدوا قَوْمًا كر 
الله تَنادوا: هَلمُوا إلى 208 قال: ا بِأَجْتِحَتِهِم إلى 


لو 
ره دل 


السماء الدٌنْياء قال: فيسألهم ريهم - وهو أعلم منهم - ما يَقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون: تفحوتكت تدك رونك سورك 
ويُمَجَدُوتَك» قال: فيّقول: هل رَأَوْنِي؟ قالَ: فيقولونَ: لا واللهِ ما 


رأوك» قال: فيقول: وكيف لو رأونِي؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا 


2 - - < 7 - إن - < 


أشّد لك عبادة: وأشّد لك تمجيدا وتحميدا؛ وأكتّرَ لك تسييحاء 
قال: يقول: فما يُسألونني؟ قال: يسألوتك الجنة: قال: يقول: وهل 


رَأوها؟ قالَ: يقولون: لا والله يا رب ما رأوؤهاء قالَ: يقول: فكيف لو 


2 


أَنّهُمْ رَأوها؟ قالَ: يقولون: لو أَنَّهُمْ رَأَوها كانُوا أشّدّ عليها حِرصاء 
وأَشّدّ لها طلباء وأَْظُم فيها رَعْبّة قال: فَمِمٌ يَتَعَودُونَ؟ قال: يقولون: 
مِنَ النّارِ قال: يقولٌ: وهل رَأَوْها؟ قالَ: يقولون: لا واللّه يا رب ما 
رَأَوؤهاء قالَ: يقولٌ: فكيف لو رَآَوها ؟ قالَ: يقولون: لو رَأوْها كانُوا أشَّدٌ 
ميثها فراراء وأشَدّ لها مَحَافَة قالَ: فيقول: فأَشْهدُكم أنّي قدا عَفَرْتْ 
لهم؛ قال: يقولٌ ملك مِنَ المُلائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم؛ إنّما جاء 
لِحاجَة قال: هم الجلساءٌ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم)!”*"؛ وهل بعد هذا 


1 


صحيح البخاريء برقم .15١4‏ 
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بيان؟ وهل بعده حث أو حض أو ندب؟ ألا يكفي أن يغفر الله لأهل 
مجلس الذكرء بل ويغفر بسببهم لرجل لم يأت لأجل الذكر, وإنما 
جاء ل حاجة أخرى؟ هذا هو الندب النبوي المتسم بالآدب وعدم 
إحراج الأتباع والإثقال عليهم بما قد لا يطيقون أو يلزمهم 
فيتكلفون له. فالأثر المنسوب إلى ابن مسعود رضي الله عنه؛ ظاهره 
يتعارض مع الأحاديث الصحاح السابقة: فإن صح عنه فليس له إلا 
تأويل واحد؛ هو أنه لم تبلغه هذه الأحاديث النبوية 2 الندب إلى 
مجالس الذكر؛ ورضا النبي © عن فاعليها وتبشيرهم بأن الله 
يباهي بهم الملائكة» وقد مر بنا قول ابن مسعود رضي الله عنه 2 
المعوذتين» وتأول العلماء أن الحديث لم يبلغه. أما ما ذهب إليه 
بعضهم من أن اعتراضه رضي الله عنه لم يكن على مجلس الذكر, 
وإنما على عد الأذكار؛ لما نسب إليه من قوله: «فعُدُوا سيئاتِكم فأنا 
ضامنْ أن لا يضيعَ من حسناتكم شيء»»؛ فإن هذا التخريج غير 
منطقيء لأن عد الأذكار جاءت فيه أحاديث صحيحة: فقد كان 
النبي يك يعد أذكاره أو بعضهاء فقال: (واللَه إِنّي لأَمْتَعْفِرُ الله 
توب إنَيْهِ ‏ اليَوم اكْكرٌ من سَبْعِينَ َر)""". وقوده 8 إيا َي 


8 


' صحيح البخاري» برقم /ا 536 . 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


النَّاسْتُوبُوا إلى الله فإِنّي آَثُوبْ 2 اليّوم إلَيْهِ مِنَة مَرٍَّ)ا*''" والمثة عدد, 
ومجاوزة السبعين مجاوزة عدد؛ وقد حث 25 أمته على عد بعضهاء 
وحدد بعض الأذكار بأعدادٍ معينة» كالتسبيح ثلاثاً وثلاثين 

الصلوات المكتوبة» وحث على بلوغ أعداد معينة» كقوله 25: إمّن 
قال: سُبْحَانَ اللّهِ وبِحَمْدٍ 4 يوم مائة مَرَةِ:ِ حُْطُتْ خَطَاياهُ وان 
كات مثل رَبَّدٍ البَخْر)!"" وقال #: لإمّن قال: لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
اريك اران انك رذ الح رم عي كل تور فون عقر 
مِرَا ركان كمَن أَعْتَقَ أَزيَعَة أنْفس من وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ)!”*"'؛ وقال كل 
ل(مَن قال: لا إِنَهَ إلا اللَكُ وَحْدَهُ لا شريك كه له الك وله الحمد 


وهو على كل شّيء قدِيزٌ 2 يوم مِنّة مَرَةِ» كائّت له عَدْلَ عشررقابء 


و و 


عر 


وكتبّت له مئة حَسَتَةٍ ومُحِيَتْ عثه مِنَة سيت وكائت له حردًا مِنْ 
الشيّطان يومّهُ ذلك حنّى يُمْسِيَ» ولَمْ يَأَتِ أحَدّ بِأَفْضَل مما جاءً به 
إلا أحَدٌ عَمِلَ أكتَرَ من ذلكت)!"*", فالثلاث والثلاثون عدد: والعشرة 
عددهء والمئهة عدد) وكان عد الأذكار بالحصى قائما أيام النبي ل 
كما مر بنا 4 رواية شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فلا بدعة 4 إقامة 


1١ه‎ 


صحيح البخاري» برقم 0 
كد المصدر السابق» برقم عا 
بدن صحيح مسلم» برقم 51517 

0 صحيح البخاري» برقم 555 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


مجالس الذكر والاجتماع لهاء ولا بدعة 4 عد الأذكار. وقد يقول 
قائل: إن الأعداد الواردة 4 الأحاديث مخصوصة بأذحار يعينهاء ولا 
يقاس عليها غيرهاء فعند ذلك نسأل ما الدليل على ذلك ؟ ولا 
دليل إلا الأثرالذي نسب إلى عبد الله بن مسعود؛ وقد ناقشناه؛ وهو 
على ما قيل فيه؛ ليس حديثاً نبوياً» فحتى لوصح فإنه ينطبق عليه 
القول المشهور للإمام مالك: «كلنا يؤخن منه ويرد عليه إلا 


ضاحب هذا الغير 86 واما قوق عمرو بن سلمة: «فراينا غامة 


2 


أولنكت الحلق يطاعنو(ن)نا يوم التّهروان مع الخوارج» فليس دليلا 
على أن اجتماعهم لكر كان انها للشريعة؛ فالصحابة رضي 
الله عنهم اقتتلوا 4 يومي «الجمل» و«صفين»؛ فهل يدل ذلك على 
أنهم كانوا أهل بدع؟ فلا رابط بين الأمرين» فالفتنة حين تضرب 
تمس الجميع إلا من رحم ربي. وعموما فإن الصوفية يحددون أعداد 
الأذكار لكي يكون العدد هو الحد الأدنى: وليس للاقتصار عليهاء 
فهم دائماً يزيدون عليها يعد الوصول إلى العدد المحددء والغاية ألا 
تكون أقل من العدد وليس لحصرها به؛ فلو رجعنا إلى قول الله 
تعالى: ليا أيه لين آمو اذكُزوا ل نكا كبِير)**". وسألناء كم 


15 سورة الأحزاب: 2 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


هوالكثير؟ فمن يجيبنا برقم ؟ ومن يستطيع حد هذا الكثير المطلق؟ 
ومن يستطيع تحقيق هذا المطلق؟ فلو ذكرناه مليون مرة لما كان 
كثيراً! فهل على من زاد عليها 4 مجالس الذكر إثم؟ فأين 
«الكثير» إذا ؟! 

ونرجع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لنقرأ: «وسئل عن رَجِل يُنْكِر 
عَلَى أهْل الذّكر معول ليه مهد اش كر ودع وجوركة ضِي 
الذّكرٍ بدعة. وَهُمْ يَمْتَيَِحُونَ بالقرآن وَيَحْتَتِمُونَ كُمّ يَدْعُونَ 
لِلمُسِْمِينَ الأحيّاء وَالْأَمْوَاتِ وَيَجْمَعُونَ التَّسْبِيحَ وَالتّحْمِيد 
وَالتَّمِْيلَ وَالتكُبِير وَالْحَوْقَلَفَ وَيُصَلونَ عَلَى التُبي #ك وَالْمُتْكِرُ يُعْمِلُ 
السّمَاعَ مرَّاتٍ بالتٌصْفِيق وَيَبْطلُ الدَّرٌ فِي وقتِ عَمَلٍ السّمَاع. 
الْجَوَابُ: الاجْتِمَاعُ ذكر الله وَاسْتماع كتَابهِ وَالدُعَاءٌ عَمَلْ صَالِحٌ 
وَهُوَ مِنْ أفضل القَرْبَاتِ وَالْعِبَادَاتٍ فِي الأَوْقَات هَضِي الصّحيح؛ عَنْ 
يَدْكرُونَ الله 5 55 إلى حاجحعكه .4 وذكرالحييف: وَقَيَدِ 


ع اس اه عر د “8 


لظ وى م كن 6 د 2 (.هى) 
وَجَدْنَاهُم يُسَبَحُونَك وَيَحْمَّدُونَكت) 


ويقول إخواني السلفيون: «إن الصوفية يجعلون مجالسهم دورية 


١ةه٠‎ 


مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ ج27 ص لك ردت 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ثابتة مخصوصة بليال بعينها بعينها (ليلتي الإثنين والجمعة)» لاعتقاد 
فضل فيهاء وهذه بدعة أخرى»! والحق أن تخصيص هاتين الليلتين 
للمجلس لم يأت من فراغ؛ إذ إن مرجعه أمران: تنظيمي» وتأصيلي؛ 
فأما التنظيمي فلأن ليلة الإثنين تتوسط الأسبوع؛ والجمعة آخره؛ 
وأما التأصيلي فإن يوم الإثنين صامه النبي 283 وهو يوم مولده؛ فلا 
شك أنه يوم مبارك؛ وآما يوم الجمعة فلا يجهل مسلم ما فيه من 
البركات وما له من الفضلء فكان اختيار موعد المجلس يع ليلتيهما 
(مساء الأحد والخميس) عن حكمة دنيوية ودينية. 

وزعم بعضهم أن المقصود بمجالس الذكر 4 الأحاديث النبوية 
«مجالس العلم»» وزعم آخرون أنها «مجالس تلاوة القرآن الكريم») 
وهذا كله وَهْمُ. لأن الحديث واضح ‏ جواب الملائكة: «يُسَبَّحُونتكت 
ويُكبّرُوتك ويَحْمَدُودَك ويُمَجَدُونك» ولو كان غير ذلك لقالوا 
يتلون كتابك. أو لقالوا يتدارسون كتابك. 

ويأتي آخرون ليؤكدوا أن كل ما ذكرناه صحيح لا غبار عليه؛ وأنه 
لا حجة لمعترض على مجالس الذكر بإقامتها ولا آيامها ولا أعداد 


أذكارهاء: وإئما الاعترااض على إقران الذكر ب«السماع والرقص»! 


سابع والرقص 


اعتاد الصوفية على إقران الذكر يبحركات تبدأ بحركات انحناء 
واستقامة هادئة مع نغمات الأذكار تنتهي لدى بعضهم إلى رقص 
أوما يشبه الرقص! فأين ذلك من الدين:؛ وأينه من السنة؟ 

الحق أن موضوع الرقص لم يأت الاعتراض عليه من السلفيين 
فحسب, وإنما جاء من بعض الصوفية؛ بل وحتى من الملاحدة؛ الذين 
تظروا إفيه على أنه تخلف وحيل: انا ف صالات. «الديسك 
و«الراب» فهو حضارة؛ وِث المسارح والساحات فهو فن! 

ولو تحرينا لوجدنا أن أيا العلاء المعري (50” - 445 ه) كان من 
أوائل المعترضين على هذا الرقصء وعلى التصوف بمجمله؛ إذ روى 
الخطيب التبريزيء قال: أنشدني أبو العلاء المعري لنفسه! "ا 


واه 


أرى جيلٌ النَصوّفٍ َم جيل فَقَل كم وأَهُوِنْ بالحلولٍ 
أقال ال ضيقن تدع كُلوا أكلّ البهائم وارقصوالي 
ومع أن المعحري حجة ي اللغة والأدب» إلا أنه 2 جانب الدين لا يؤبه 
ثه: ليس لاغتراضه على رقضص الصوفية فحسب: وإئما لاعتراضة 


على أحكام الإسلام 4 أكثر من مناسبة:؛ منها اعتراضه على ما أحل 


'*' معجم الأدباءء لياقوت الحمويء .١١8 7/١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الله من الطعام؛ واستنكاره لذلك. وأن العمل به قلة دين وقلة عقل! 
والمعري عدّه كثيرٌ من معاصريه 2# الملاحدة والزنادقة؛ وهو - وإن 
حاول بعض المعاصرين حمايته من هذه التهم ودفعها عنه؛ ووصفه 
بأنه «المعري المفترى عليه» - فإن كلامه يظل شاهداً على كفره 
وزندقته؛ ولعله تاب # ما بعد إذ يروى له شعر+ة ذلت أما اعتراضه 
على ما أحل الله ففي لزوميّته الحائية"", التي بدأها بخطاب إلى 
الإنسان (المسلم) بأنه صار مريض العقل والدين؛ وأن الصواب عند 
المعحري وحده؛ فليقبل عليه ليسمع الخبر الصحيح:؛ وذلك # قوله: 
عَدَوتَ ميض العَقَلٍ وَالدِينٍ فَالْقَني 
الع مون أسفات 


عو د 


قلا تَأكلّن ما أخرَّج الماك ظالاً 


- 5 


و - 
بِيَض أمّات أرادت صَريحخهة 


لأطفالِها دون العَوانٍ الصّرائح 


10 شرح اللزوميات» جا رقم اله لقصيدة ارت ص 22717 ري 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ولا تَفْجَعَنَ الطَّيرَ وَهيّ غَوافِلٌ 
با وَضَعَت فَالظُّلمٌ شر القَبائِح 
وَدَعَ ضَربَ التحل الذي بَكَرَت لَهُ 
كَوايبَ من أزهار نَبتِ فَوائِح 
قا أحرّرّتهُ كي يَكونً لِغَيرها 
وَلإاحجعة للتدى وامعاسم 
مسحت يَدَيمِن كل هذا قَلَيكَي 
فا مسلم - 4 رأيه - صار مريض العقل والدين لأنه يأكل بيض 
الحيوانات: وحليبها وتلحمهاء والسمكت. والعسل؛ وذلك - عنده - لا 
يجوز أكله وأنه قد تدارك نفسه فتاب عن هذه الأفعال؛ ثم يقول: 
تكن امك شل تعتمون مراكرا 
عَلِمتٌ وَلَكِنْي بهاغَيرُ باح 
سَرَيِتَم عَلْعَيٌ فَهَلاإِهَتَدَيتَمُ 
با خَيْرَنْكُم صافِياتٌ القرائح 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فهو يزعم أنه قد علم أسرارا لا يبوح بها ولعلها كأسرار الملاحدة 
الذين يرون أنه لا إله لهذا العالم وأن الديانات كلها افتراء من 
الأنبياء» ثم يؤكد أن القرآن الذي نتبعه - 2 رأيه - «غى»؛ وا لهدى 
© ما جادت به قريحته من شعر! ثم يؤكد: 
ا ره قز 3 + ير 
وَصاح بكم داعي الضلال ف| لكم 
6 و 2 2 00 2 
4 
فمن هو داعي الضلال - 4 رأي المعري - الذي دعانا فأجبناه؟ يقول: 
5 مسن نو اس 2 و 
متى فنا 5ه كشفتم عن حَقائْقٍ دينِكم 
عد ال و هه ع م 32 
تكشفتم عن محزياتٍ الفضائح 
وهنا اتضح مقصوده بأن ديئنا - 2 رأيه - هو الضلال؛ وأن من وصفه 
بأنه «داعى الضلال» إنما قصد يه نبينا كيدا د وأضاف قينا 
سبيل الرشاد 2 اعتقاده المريض: 
0 و 55 5 8 حو 2 
فإن ترشدوالا تخضبوا السّيف من دم 
اق 08 3 
ولك كتروسوا لاصيال قوز افراع 
ثم أضاف أنه يفضل دأب الرهبان - أي نهجهم» وهو من دين 
النصارى - لولا استحلا لهم المأكولات التى ذكرهاء؛ فيقول: 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


َيُعجِبُني دَأبُ الّذِينَ تَرَهّبِوا 
يوى أكلهم كَدَّ الثفوس السَحائح 
وأما اعتراضه على ما حد الله تعالى من حدود فإنه حين رأى أن 
الشريعة؛ التي جعلت ديّة قطع اليد خمسمثة دينار ذهبي» أمرت 
بقطع يد السارق 4# مبلغ ضئيل وهو ريع دينار! فتوهم أن ثمة 
تناقضا الأحكام؛ إذ كيف ليد تساوي خمسمئة دينار أن تُقطع 


4 ربع دينار؟! فلم يستطع السكوت ولم يقدر على التصريح بما 4 


2 
مك 


2 > سل 5دريمهم 2 2 
وَان تعحجبؤة شو لانامم اماد 
ص و َه اه 20 2 
يدبحمسمئين عسجدل وديت 
0 2 و 5 5 ٠‏ 0 ا 
مَا بالمما قطعت 6 ربع دينار 
فا لشرع - 4 رأيه - فيه تناقض»؛ لكنه لا يستطيع إلا التسليم» ولا 
تخفى السخرية لش البيت الأول (ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ 


بمولانا من النار). ومع أنه يقدم العقل حتى على الدين فإنه لم 


دنا شرح اللزوميات» جك رقم اله لقصيدة 5ك“ ص”03١3.)‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يستطع استتباط الحكمك فجاءه الجواب من الشريف الرضي» 
الذي فهم الحكمة من الحكم الشرعيء؛ فقال: 

فى رس عه صاه ع اس و 5 هه 
فنا تيون تنهار افيا جلي انا را ند احكر البار 


فأجابه رجل آخر من أهل المجلس: 
0 010 ٍ تسر 5 5 
هناك مَظلومة غالت يقبمتها' وَعَندَمًا ظَلمْت هائت عل البارى 


ثم بلغ الخبر شاعراً آخر؛ فقال: 
لدعي ا غمدة ا اباد 
جَهْلُ القتى وَهْوَ مِنْ تَوْبٍ التقى عارٍ 
فا الأخاتي» ا حمالهنها واد خمها 
ِل الجيانة فَافْهَمْ حِكْمةً الباري 
وكان المعري يسمي ديوان المتنبي «معجزأحمد» تشبيها له بالقرآن 
الكريم الذي وصف بأنه «معجز» . فالمعري انتقد الإسلام كله وعاب 
تشريعاته؛ فلا عجب أن ينقد الصوفية» وهم من أتباع هذا الدين, 
باحثا عن مطعنء؛ وكما نضرب عرض الحائط بانتقاده الإسلام وما 
أحل وحرم وما حد وحكم» فكذلك نفعل بنقده التصوف» لكن 


المعري تاب ورجع إلى الإسلام: وسيأتى خبره 2 مبحث «الحلاج» . 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وموضوع الرقص مشكِلٌ 2# الإحاطة به؛ وقد تحدث عنه كل من 
كتب عن التصوفء ونحن هنا لا نسعى إلى تبرير باطل أو منكر ولا 
ننكر أو نخفي باطلاًء فغايتنا أولاً وآخراً هي تقريب وجهات النظر 
وإنهاء هذه الحرب الإعلامية والاجتماعية بين طائفتين عظيمتين 
من المسلمين كلتاهما على الحق؛ وتريد التمسك بالحق والدعوة 
إليه» لذلكت سنطرح موضوع السماع أولاً, لأنه االأحثر ازقبناظا 


بالرقصء ثم نعود إلى اقتران الرقص بالذكر. 


النفس الإنسانية تميل إلى ما يبعث فيها النشوة ويحرك مشاعرها 
ويطربهاء والطرب هو الاهتزاز من فرح أو حزن» والعرب حين كانوا 
ينشدون الشعر يراعون أوزانه» فينغمونه بهيئة التغني» وقد قال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
تَعَنّ بالشَّعر ما كُنْتَ قايِلَة» إِنَّ الِناء لهذا الشَّعرٍ مضمارٌ 

وكان الناس يَحَدون الإبل بالتّغني بالشعر؛ وكانت تسير على 
اللحدات اتتعلاخة::ويعصتوضا ذا كان :صوةاتحادى باد وقد 
(كان للنّبِيَ ‏ حَادٍ يُقَالُ له: أنْجَشَة: وكانّ حَسَنَ الصّوْتِ فَقَالَ له 


11 م صللا 00 و ا 0 0 7 ١‏ 2 سده 
النبى 5 رويك يا أنجشة ا تكصير القوارير. قال قتادة: يعحعيبى 
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ضعفة النّسَاء)!"". فقد أسرعت الإبل على صوت الحادي واشتد 
جريهاء فاضطريت الهوادج بالنساء؛ فأمره النبي © أن يخفف كي 
لا يتأذين. وكان الأنصار من قبل الإسلام يحبون الغناء» وحين 
هاجر النبي 3 إلى المدينة استقبلته جوار لبني النجار يضرين 
بالدفوف ويغنين: 

طَلَمَّ البَدْرُعَلَيْنا مِنْ نَيِيَاتٍِ الوَّدم 

قبه الننة ةعلنها ٠‏ مننا فعينا ل كاه 

اننا التعوث فتها ٠‏ .حجنت بالأمر اخطاء 


506 َه 


جِنْتَ كَدَّفتَ المديدة مَرْحَباًياخَيرَ داغ 


وقد قيل إنهن كن بناتٍ صغاراء وقد يكون ذلك صحيحا؛ فالعرب 
تطلق لفظ «جارية» على الطفلة غير البالغة لكثرة جريهاء 
وكذلك أطلقوه على الجارية المملوكة لكثرة جريها 4 خدمة 
مالكيهاء وحتى لو كن جواريّ مملوكات بالغاتٍ فإن ذلك حدث 
والمدينة المنورة حديثة عهد بالإسلام؛ ولم تُسْتَكمل التشريعات بعد 
ومعلوم أن الحجاب ومعظم التشريعات نزلت بعد الهجرة» لكن بعد 
أن استقر النبي © ي المدينة المنورة» يقول شيخ الإسلام: «لم يشرع 


؛*' صحيح البخاريء برقم لدم 
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لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات 
الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب يالقضيب أو الدف... ولكن رخص 
النبي 33 يك أنواع من اللهو 4 العرس ونحوه. كما رخص للنساء أن 
يضرين بالدف 4# الأعراس والأفراح» وأما الرجال على عهده فلم 
يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف» *' وأما الحديث الذي 
يستشهد به بعضهم, وهو قوله 36 لالشَّسْبِيحٌ للرجالء والتّصْفِيقَ 
لِلنّسَاءِ)!”'" فليس هذا موضع استشهادٍ به وإنما موضعه 2# الصلاة: 
لتنبيه المأموم إمامه إذا سهاء فالرجل يسبح؛ أما المرأة فلا تتكلم وإنما 
تصفقء فيغطن الإمام إلى أنه سها. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وأرضاهاء قالت: لدَخَلَ أبو بكر وعندي جَارِيتَان من جِوَارِي 
الأنصار تُمَنَيَانَ بما تَمَاوَنتٍ الأنْصارٌ يوم بُعَانَ قانّت: وليسا 


بِمُعَنَيَتَيْنِ فقالَ أبو بكر أَمَزَامِيرٌ الشّيُطان # بَيْتِ رَسول الله 84و 


2 50 


وذلك كي يوم عيد؛ فقَالَ رَسول الله ك: يا أبَا بَكر, إِنَّ يكل قوم عيدا 
وهذا عِيدْنًا)”"", وقد كانت الجاريتان تغنيان بشعر حماسى لا غزل 
فيه ولا إثارة للغرائزء فهو شعر مما ١«تَقَاوَلتِ‏ الأنصار يوم بعَاث», 
ويوم بعاث هو آخر معركة جرت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 


زعكت 


مجموع الفتاوىء لابن تيمية» ج١١ء‏ ص5556. 
65 صميح البخاري؛ برقم .١75‏ 
5 المصدر السابق» برقم ل 
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وبهذا يلحق الترخيص 2# الأعياد كما 2 الأعراس» وعن بريدة بن 
الحصيب الأسلمي» قال: لإخرج رسول الله 4 بعض مَغازيهِء فلمًا 
اتتصيوق عن عوك هار + بيوذت ققالك دا نشول إللث ني كنت نذرث 
إن ردك اللّهُ سالماً أن أضرب بِينَ يديك بالدّفّ وأتغنّى؛ فقالَ لها 
رسولٌ الله ©: إن كنت ندّرتِ فاضربي وإلا فلا. فجعّلت تضرب؛ 
فدخل أبو بَكرِوَهيّ تضرب؛ ثم دخلَ علي وَهيّ تضرب؛ ثم دخل عُثْمانُ 
وَهيّ تضربُ؛ ثم دخلَ عمرٌ فألقت الدّفّ تحت استّهاء ثم قعدت عليه 
فقالَ رسول الله ك: إِنَّ الشّيطانَ ليخافٌ منك يا عمرُ إن كنت 
جالسا وَهيّ تضرب؛ فدخل أبو بَكر وَهيّ تضربُ؛ ثم دخلَ علي وَهيّ 
تضربٌ؛ ثم دخل عثمان وَهيّ تضربْ؛ فلمًا دخلت أنتَ يا عمرٌ ألقتِ 
الدّفَ)”". وهذا ترخيص آخر يلحق بالأعراس والأعياد؛ وهو النذر 
تتحمق امو هعرج كالاتتصار ذ معركة أو العودة فين غروة سانا 
و حديث رواه أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما: لإدخل 
عمِريِنُ الخطاب والحبّشة يلعبونَ 4 المسجد فَرَجَرَهُمْ فقال رسولٌ 


الله ©2: دَعْهم يا عمر فإِنَّهم بنو أَرْفِدّة)!'"» ويشبه ذلك ما روته 


0 


السيدة عائشة رضي الله عنها: #وَكان يَوْمْ عيدب يَلعَبْ السودَانُ 


18 صحيح الترمذي» للألباني» برقم اللليرة 
** السلسلة الصحيحة للألباني» 5/7 5”. 
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و 
-ه 4 إن 
٠‏ 5 
َم 


بالدَرّقٍ وَالحرَابء فَإِما سَأَلت رَسِولَ 5# وما قال: تَشْتَهِينَ تَنْظرِينَ؟ 
فقالت: تحم. فأقامَنِي وَرَاءَه حَدَي على ده ويقول: م 2 
َرْفِدَة حتّى إذَا ملت قال: حبك قلث: تَعَمْ؛ قال فَاذْهَبِي)". 

وقال صاحب موسوعة «الدرر السنية» 4 شرح الحديث: «فإِنّما هم 
بنو أرفِدة»: هو لقب للحبشة؛ أو اسم أبيهم الأقدّم؛ وقيل: هم جنس 
منهم يَرقصونٌ. وقيل: المعنى بنو الإماء؛ فكأنّه يُبِيْنْ ف أنَّ هذا 
شأئهم؛ وطريقتُهم: وهو مين الأمور المباحة؛ فلا إنكارٌ عليهم؛ و 
الصّحيحين من حَديثِ عائشة رضي الله عنها: «دُوتَكم يا بَني 
أرغدة»» أي: تابعوا اللعن اققيه إذنْ» وكتشنت لهم. وكأن عمرَ رضي 
الله عنه بَتَى على الأصل # تَنزِيهِ المساجد؛ فبيّن له النَبِي ‏ وجة 
الجواز ل ما كان هذا سَبيلّه؛ أو لعل عمر لم يكن على علم أن التّبِيَ 
كه كان يَراهُم: وي مُسند الحارث بيانٌ لِعلَةٍ قول النّبِي تله حيثُ 
قال :لخدا يا بَّني أرفِدة؛ حنَّى يعلم اليهود والتَّصَارَّى أن ديئنا 
فسحة). و الحديث: بيانُ رفق النّبِيَ © بأصحابه. وفيه: أن الإسلام 


يثوابت الشرء"”". ولم يبين الشارح ما هذا الوقت 2 «الأوقات 


ا صحيح البخاري» برقم ك55 
''' موقع الدرر السنية؛ لعلوي بن عبد القادر السقاف. 
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المعلومة», ولكن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها بينت أنه كان 
يوم عيد, إلا آن يكون الحديثان عن مناسبتين مختلفتين» وبدلكت 
يُفهم أنهم وَفدٌ جاؤوا إلى النبي © مسلمين؛ فعبّروا بطريقتهم عن 
فرحهم بإسلامهم ولقائه ُ ؛ وهي الرقص بالحراب؛ وطالما أن الأمر 
فيه إباحة دون تحديد مناسبة بعينهاء كالأعياد مثلاً؛ وهو يرفد 
الغاية «أن يعلم اليهود والتصارى أن ي ديئنا فسحة» لمثل هذه 
الاستعراضات حتى # المسجدء؛ فإن ذلك يعني أنها لا حرمة فيهاء 
وقد نهاهم عمر رضي الله عنه؛ إلا أن النبي 25 أمرهم بالمتابعة وأمر 
عمرآن يدعهم يتابعون رقصهم. 

ويقول الشيخ محمد صالح المنجد: «إن الاستشهاد بهذا الحديث 
على جواز رقص الصوفية باطل»؛ ونحن هنا لا نستشهد به لهذا 
الغرضء وإنما نستشهد على أنه مباح» وقد ذكر بعضهم أن وجه 
الإبياحة فيه أنه رقص بالسلاح, لما ب ذلك من التدريب على القتال. 
وهذا الكلام يفنّده قول النبي َك يك بيانه العلة فقال 25: لِخُدوا يا 


بَني أرفدة؛ حنَّى يعلم اليهودُ والنّصَارَى أن 2 دينِنا فسحة) فرقصهم 


24 4 


لم يكن تدريبا وإنما كان استعراضا بالسلاح ولعبا به ب حركات 


الرقص» وطالما صرح النبي 3 بعلة الإباحة فكل العجب ممن لا 
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يأخذها عنه كك وإنما يجتهد 4 البحث عن علة غيرهاء ولو كان 


ثمة علة أخرى لذكرها 3 


«وما كاد عصر الخلافة الراشدة ينتهي ونصل إلى العصر الأموي 
حتى تصبح مكة المكرمة والمدينة المنورة مركزين من مراكز الشعر 
وتتحضرا كيرا واندها ,تب وفيات لذلك عوامل مختلفة من الثراء 
الواسع ومما دخلها من عناصر أجنبية أسرعت إلى التحضرء بل 
الترف البالغ»"2, «أما الثراء فمرجعه إلى ما خلفه الصحابة 
لأبنائهم من أموال جلبوها من الفتوح»'"",؛ «وطبيعي أن يكثر 2 
هذا المجتمع المترف الشباب العاطل الذي يريد أن يقطع أوقات 
فراغه بلهو بريء؛ وسرعان ما قدم لهم الرقيق الأجنبي هذا اللهو إذ 
عني بالغناء عناية بالغة»'"", وانتشر يخ المدينة المنورة ومكة المكرمة 
المغنون» واشتهر منهم: طويسء؛ وسائب خاثرء ومعبد؛ وابن عائشة؛ 
ومالك الطائي؛ وعطرد؛ ويونس الكاتب؛ واشتهرت من المغنيات: عزة 
الميلاء» وجميلة» وسلامة القسء؛ وحبابة» وسلامة الزرقاء. وكان 
لبعضهن دور خاصة للغناء يقصدها الشبان ليستمعوا ويطريواء 
٠١‏ العصر الإسلامي» لشوقي ضيف» ص74١.‏ 


3 مروج الذهب» للمسعودي» ل 
ل العصر الإسلامي» شوقي ضيف» ص١٠5١.,‏ 
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«وكان عبد الله بن جعفر يستمع إلى الغناء؛ فلامه معاوية على 
ذلك؛ فدخل يوما على معاوية ومعه بديح:؛ ومعاوية واضع رجلا 
على رجل؛ فقال عبد الله لبديح إِيهٍ يا بديح؛ فتغنى؛ فحرك معاوية 
رجله؛ فقال عبد الله: مَهُ يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: إن الكريم 
طروب. وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية: ومعه سائب خاثر 
وكان مولى لبني ليث؛ وكان فاجراء فقال معاوية لعبد اللّه: ارفع 
حوائجت. ففعل ورفع فيها حاجة سائب خاثر؛ فقال معاوية: من 
هذا؟ فخبره؛ فقال: أدخله؛ فلما قام على باب المجلس غنى: 

إن الديارَ رسومُهاقَمْرٌ لعّت ‏ االأرواح والقطر 

وتلا لها من بَعدِ ساكِيها حِجَجٌ خَلَوْنْ نَّانِ أوعشرٌ 

والزعفران على ترائبهًا شَّرقا به اللَبَّاتُ والنّحرٌ 
فقال: أحسنت؛ وقضى حوائجه»/!"". 
وجاء 4 كتاب الأغاني عن إسحاق النخعي أن الإمام مالكاً رحمه 
الله. يدأ حياته يصحبة المغنين» وكان حسن الصوت» فنهته أمه 
ووجّهته إلى الفقه؛ فصار عَلّماً وإمام المذهب المالكيء إلا أن ابن حجر 


العسقلاني كذب هذه الرواية حين ترجم للنخعى وقال إنه زنديق 


ونوا تاريخ الطبري» ؟"ل/رحمكت 1115 
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حذاب واتهمه باختلاق هذه القصة على الإمام مالك .!"". يعد 
ذلك ومين الخناء أرق 'قضنوة الفا وما تكات خفن اله الحضيز 
الفباشى حقى تكن الختاف قد :تتشي انتسار واسعاء وكات :هذا 
الاتتناو سنا لف رد مهل الكستمع كلتم الذي انرز تيال النسكت 
والتزفن وانتصيوفه يق منواتجهنة هده كوج العاتية" ولكن لا يتاك 
هؤلاء بموجة الغناء أوجدوا «السماع», وكان ينشد لهم بعض 
القصّادين أشعاراً 2 التوبة والزهد وذم الدنيا وطلب الآخرة؛ والشوق 
إلى لقا الله سيحاتهه وفوا ذلك تيحة وتروييى اميم مع 


الإقبال على العبادة وكثرة الذكر وتواصل النسكت»؛ فيجنحون لما 


د 


تطرب له نفوسهم من إنشاد يتضمن أشعارا مما تدور معانيها 2# 
فلك تدينهم ونسكهم وزهدهم؛ وتحثهم على متابعة السير 2# 
مسلكهم وتشد عزائمهم ولا تخالف منهجهم:؛ إضافة إلى ما تتضمنه 
من المواعظ والحكمم» ومن الفقهاء والعباد أنفسهم من أبى ذلت 
وامتنع عن السماع؛ ومنهم من أجازه وعمل به» وكان ابن جامع 
فقيهاً ويغني 4 جلسات خواصه؛ وله موقف شبيه بالمناظرة: مع 
تلمين أبي حنيفة أبي يوسف قاضي القضاة؛ 4 مسألة الغناء: «قدم 
ابن جامع من مكة على الرشيد» وكان حسن السمت كثير الصلاة 


1 لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» ج23 ص ١ل.,‏ 
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قد أخن السجود جبهته؛ وكان يلبس لباس الفقهاء 4# زي أهل 
الحجازء فبينا هو واقف على باب يحيى بن خالد يلتمس الإذن» أقبل 
أبو يوسف القاضي بأصحابه أهل القالانس؛ فنظر إلى رجل يقف إلى 
جانبه ويحادثه, فوقعت عينه على ابن جامع:؛ فرأى سمته وحلاوة 
هيئته؛ فجاء فوقف إلى جانبه؛ ثم قال له: أمتع الله بك توسمت 
فيك الحجازية والقرشية؛ قال أصبت:؛ قال فمن أي قريش أنت؟ قال 
من بني سهم, قال فأي الحرمين منزلك؟ قال مكة:» قال ومن لقيت 
من فقهائهم؟ قال سّل عمن شئتء ففاتحه الفقه والحديث فوجد 
عنده ما أحب؛ فأعجب به. ونظر الناس إليهما فقالوا هذا القاضي 
قد أقبل على المغني! وأبو يوسف لا يعلم أنه ابن جامع؛ فلما كان 
الإذن الثاني ليحيى غدا عليه الناس؛ وغدا عليه أبو يوسفء: فنظر 
يطلب ابن جامع فرآه؛ فذهب فوقف إلى جانبه فحادثه طويلاً. كما 
فعل 2# المرة الأولى؛ فلما انصرف قال له بعض أصحابه أيها القاضي؛ 
أتعرف هذا الذي تُواقِف وتحادث؟ قال نعم رجل من قريش من أهل 
مكة من الفقهاء. قالوا هذا ابن جامع المغني. قال إنا للّه! فلما كان 
الإذن الثالث جاء أبو يوسف ونظر إليه فتنكبه: وعرف ابن جامع أنه 
قد أَنْدْرَّبِه فجاء فوقف فسلم عليه؛ فرد السلام عليه أبو يوسف بغير 


ذلك الوجه الذي كان يلقاه به» ثم انحرف عنهد؛ فدنا منه ابن 
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جامع؛ وكان جهيراء فرفع صوته ثم قال: يا أبا يوسف؛ ما لكت 
تنحرف عني؟ أي شيء أنكرت؟ قالوا لك إني ابن جامع المغني 
فكرهت مواقفتي لد! أسألك عن مسألة: ثم اصنع ما شئت. ومال 
الناس فأقبلوا نحوهما يستمعون؛ فقال يا أبا يوسف لو أن أعرابيا 
جلفاً وقف بين يديك فأنشدك بجفاء وغلظة من لسانه وقال: 
باخوع بنغياء تلفق نروك وك غتزها هارن الإبرام 
أكنت ترى بذلك بأسأ؟ قال: لا؛ وقد روي عن النبي يله 4 الشعر 
قول؛ وروي يذ الحديث. قال ابن جامع: فإن قلت أنا هكذا ؛ ثم اندفع 
يتغنى فيه حتى أتى عليه؛ ثم قال يا أبا يوسف رأيتني زدت فيه أو 
نقصت منه؟ قال: عافاك الله أعفنا من ذلك. قال يا أبا يوسف أنت 
ضابعت هتياوه ودقه كلك :أن محسفته والفاكن فحسين: 2 السيناء 


6 
: 


ووصل إلى القلب! ثم تنحى عنه ابن جامعا 
وقال البيهقي: «عن يونس بن عبد الأعلى؛ قال: سألت الشافعي عن 
إباحة أهل المدينة السماع؛ فقال الشافعي: «لا أعلم أحداً من علماء 
الحجاز كره السماع؛ إلا ما كان منه 24 الأوصافء وأما الحداء 


وذكر الأطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار, 


مطلع معلقة النابغة الذبياني» هكذا في الأغاني» وروي (سالف الأمد). 
الأغاني لأبي الفرح الأصفهاني» ج5"» ص779, .75٠‏ 
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فمباح»'"". وقال: «حدثني المزني؛ قال: مررنا مع الشافعي وإبراهيم 
بن إسماعيل بن عُليَّة على دار قوم؛ وجارية تغنيهم: 

حَلِيْكَ ما بال اكطايا كَأَتَهَا ثراها على الأَعْقاب بالقَّْم تتَكُصُ 
فقال الشافعي: ميلوا بنا نسمع. فلما فرَعْتْ قال الشافعي لإبراهيم: 
أيطريك هذا ؟ قال: لا. قال: فما لك حِسنٌ !"ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبالجملة تكلم كثير من المتأخرين 
السماع؛ هل هو محظورء أو مكرود؛ أو مباح؟ وليس المقصود 
بذلك مجرد رفع الحرج؛ بل مقصودهم بذلك أن يُتَّحَدَ طريقا إلى 
الله يجتمع عليه أهل الديانات (المتدينون) لصلاح القلوب والتشويق 
إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب» والتحزين على فوات المطلوب» 
فتستنزل به الرحمة: وتُستجلب به النعمة: وتحرّك به مواجيد أهل 
الإيمان: وتُستجلى به مشاهد أهل العرفان»!"'/ وينكر شيخ الإسلام 
السماع؛ لأنه يصبح عادة دنا عند بعضهم» بل وبعضهم يصدهم 
عن القرآن والذكر؛ يقول: «حتى يقول بعضهم: إنه (السماع) 
أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه؛ 
4 مناقب الشافعيء للبيهقي» ج7١»‏ ص5 .٠١‏ 


'"' مناقب الشافعي» للبيهقي, ج22 ص؟١٠.‏ 
1 مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج١1‏ 2 ص72ااه, كه 
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كي يجعلوه قوتاً للقلوب؛ وغذاءً للأرواح؛ وحادياً للنفوس يحدوها 
إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه... ولهذا يوجد من 
اعتاده؛ واغتدى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد ع سماع 
الآيات كما يجد 4 سماع الأبيات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه 
بقلوب لاهية؛ وآلسن لاغية؛ وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية 
خشعت الأصوات» وسكنت الحركات؛ وأصغت القلوب» وتعاطت 
المشروب72". 

والمكاء والتصدية هما التصفيق والصفيرء؛ كان مشركو مكة 
يفعلونه حين يقرأ النبي 235 القرآن الكريم» كي لا يسمعوه؛ ولم 
يقصد شيخ الإسلام أن هؤلاء العباد يفعلونه؛ وإنما أراد الإشارة إلى 
ريط إقبال بعضهم على السماع وإعراضهم عن القرآن الكريم» بفعل 
المشركين مع القرآن» وكدذ لك قوله «وتعاطت المشروب» لم يقصد 
أنهم يشريون الخمرء وإنما يقصد حال النشوة التي يوصلهم إليها 
السماع كحال من شربوا الخمر؛ وقد عبر كثير من شعراء 
التصوف عن هذه الحال بالرمز لها بالخمرء وتأولها المحققون 
والباحثون 24 التصوف بأنها رمز إلى العلوم الإلهية» أو الفتوح 


يفن مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج01 ص72 اه كه 
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الربانية» أما أهل التصوف فقالوا إنها رمز للنشوة التي تحصل مع 
بلوغهم حال الشهود, فيغيبون عن كل ما حولهم وعن أنفسهم ولا 
يشهدون 4 الوجود سوى الله. كابن الفارض؛ الذي تكلم عن قِدَّمها 
ووجودها قبل خلق العنب» فهي روحية وليست حسية:؛ ‏ قصيدته: 
اعريبا لل :دقر سين حدام 
سكِرْنًا بها من قبل أن تلق الكَرْمُ 
ركو لا كتراعاسها امكوديق اننا 
ولولا سَّناها ماتصّوّرهاالوَّهُمٌ 
وميْبْقٍ منها الذَهُرٌغِيرَ خُشاشَّةٍ 
كأذكناها سدور لين كد 
فإن ذكرّث في الحَيّ أصبح أهلّهُ 
تشاوى ولاعارٌ عليهمٌ ولا تم 
وإن خَطَرَتْ يوماً على خاطر امرىءٍ 
أقامث به الأفراحٌ وارتحل الهم 


أما بهاء الدين الرواس فكان أكثر توضيحاء فقال: 
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فنى الفناجين قتندازت مالفا 
.فاه يي نه 0 
ذى خحمرة راحة المختار تعصرها 
وَصاحب الكَرّم فينا صارٌ جبرينا 
وكذلك أبو مدين التلمساني 2# قوله: 
إن 7 3 عه 2 3 4 أب 5 3 
٠ 5‏ 8 به يني 8 ٠‏ 0 
تحفوفة بالبّقا غمزروجة فى الكاس 
ويقول شيخ الإسلام: «سئثل الإمامأحمد عن السماع؛ فقال: أكرهه: 
هو محدث. قيل: أتجلس معهم؟ قال: لا. وكذ لك سائر أئمة الدين 
كرهوه؛ وأكابر الشيوخ والصالحين لم يحضروه؛ فلم يحضره 
إبراهيم بن أدهم, ولا الفضيل بن عياضء؛ ولا معروف الكرخي» ولا 
أبو سليمان الداراني» ولا أحمد بن أبي الحواري والسري السقطي» 
وأمثالهم» والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه 24 آخر 
أمرهم,» وأعيان المشايخ عابوا أهله). كما فعل ذلك عبد القادر 
والشيخ أبيو البيان» وغيرهما من المشايخ»!"", ونالاحظ أن الأسماء 


فنا مجموع الفتاوى» ج01 ص 5١166‏ عه 
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التي ذكرها شيخ الإسلام؛ ما عدا أحمد بن حنبل؛ كلهم من 
الصوفية؛ وقد وصفهم بأنهم «أكابر الشيوخ والصالحين؛ والشيوخ 
المحمودين» ومدحه لهم يعني أنهم لم يكونوا على باطل # اعتقاده» 
بل كان يرى فيهم خيرا وسلامة عقيدة وصحة منهج؛ وهذا هو 
التصوف ع أصله؛ وكان منهج ابن تيمية موافقاً له غير متعارض 
معه؛ فالصوفية كانوا سلفيي ذلك العصر؛ كما ذكرنا . 
وقال ابن الجوزي: «قال أبو حامد الخلفاني: قلت لأحمد بن حنبل: 
يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي 4 ذكر الجنة والنار أي 
شيء تقول فيها؟ فقال (يسأل): مثل أي شيء؟ قلت: يقولون: 
اقيم الا د ري اديت تعيض 
فقال: أعد علي! فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب» فسمعت 
نحيبه من داخل البيت» وهو يردد البيتين...» 
والإمام أحمد معذور ةك ذلكت. فقد ضرب البيتان على وتر حساس 


عنده حرك خشيته لله تعالى؛ والله سبحانه يقول: إإِنَمَا يَخْنَى اللّه 


مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ94"". وذكرابن الجوزي أيضا حادثة أخرى: «قال 


“"' سورة فاطر: 78. 
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صالح بن أحمد بن حنبل: كنت أحب السماع؛» وكان أبي أحمد 
يكره ذلكء فوعدت ليلة ابن الخبازة القصائدي؛: وكان يقول 
ويلحن؛ فمكث عندي إلى أن علمت أن أبي قد نام: فأخن يغني؛ 
فسمعت حسّ أبي فوق السطح؛ فصعدت:؛ فرأيت أبي فوق السطح 
يسمع وذيله تحت إبطه يتبخطر على السطح كأنه يرقص»*", 
ولا ريب أن هذا الرقص المقصود ليس الرقص الذي نعرفه اليوم 2 
الدبكات أو المسارح أوالأعراسء إنما هو حركة الجسد تماهيا مع ما 
يسمع إذا استراح له القلب» ولوذكرت الرواية لنا الأبيات التي كان 
ينشدها ابن الخبازة لرأينا أنه لا لوم على الإمام أحمد 4 ذلك 
فريما كانت من صنف قصيدة شعيب أبي مدين: 

اتلد ل ِالنَّهِكَارُوا ‏ ورَيَرَوًافي الوَرَى بِوَاهُ 

فَرَبَهُمْمِبْهوَاجْتَامُمْ كَتَزَّمُوا الِفِكْرَ في لاه 


أو قصيدة ابن النحوي بن التوزري: 


*"' تلبيس إبليسء لابن الجوزي» ص77”؟, وص58 5. 
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اقم عاواكتك. كوالد(الكيد 

فإن مضامينها من المعاني المفرحة للقلب الباعثة على الانشراح؛ 
ويحرهما مطرب للنفس محرك لكوامن الانفعالات دافع إلى 
التفاعل مع الإنشاد؛ والإمام أحمد 4# الحكايتين معذور؛ فقد طرب 
ونا عند سماع الأبيات الأولى فبكى: ومضى يرددها وهو يبكي؛ 
وطرب فرحاً بمضمون ما أنشد ابن الخبازة من شع رلا نشك # أنه 
كان مفرحاً ببشارات للمؤمنين: أو تذكير برحمة الله أو الأنس به 
سبحانه؛ والطرب - كما بِيئًا - ليس كما نفهمه #ْ عصرناء وإنما 
هو الاهتزاز من فرح أو حزن فالحزين المنفعل طروب» وكذلت 
الفرح و ذلك يقول هدبة بن خشرم: 

طَرِبتَ وأنتّ أحياناً طَروبُ 2 وَكيف وقد تعَلّاكَ الُشيبٌ 
ِدَ النأَيُ ذكرّكِ في فوّادي ‏ إذاذَّهِلّت عَنَ النأي القُلوبُ 
قطرية هنا طرن حورن وكادة :كدف انيت | تكالة 

والطرب شعور إنساني محضء فقد يروي لك أحدهم قصة محزنة 
عن أحدٍ أصابه شر فتبكي؛ مع أنه لم يصبك من ذلك الشر؛ ويروي 


لك أحدهم قصة مفرحة عن أحد أصابه خير فتفرح» مع أنك لم 
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يصبك شيء من ذلك الخير؛ وهذا طبع النفوس السوية؛ إضافة 
إلى أن الإمام أحمد لم يتقصد السماع؛ ولم يذهب إلى مواطنه؛ وإنما 
جاءه السماع إلى بيته بلا طلب ولا استعداد. 

وهنا أدخلتنا القصة ع باب «الرقص» واقترانه بالسماع» كما حرك 
معاوية رجله؛ وتبخطر ابن حنبل على السطح:؛ فكل نفس تطرب إذا 
سمعت الكلام المحزن فتبكي؛ وتطرب إذا سمعت الكلام المفرح فتهتز 
وتتحركء وإذا امتنع الحييا بي لحك اتتحقى لكان اوسرام هه 
الطبع؛ فإن القلب يرقص؛ أما إذا لم ير المرء ب ذلك بأساء أو لم 
يكن حوله من يتحشم أو يستحيي منه فإنه ينطلق على سجيته؛ 
وهذا أهم أسباب إعراض كبار الصوفية عن السماع؛ وتراجع 
بعضهم الآخر عنه. كما ذكر شيخ الإسلام؛ وقد كان الجنيد 
البغدادي يمنع السماع عن السالك #ة بداياته» ويصرفه إلى الذدكر 
والفقه والعبادة» ثم ترك السماع نهائياً ‏ آخر الأمر؛ فلم يعد 
يحضره ولا يطلبه؛ فالحركة الانفعالية المستجيبة لسماع ما 
يطرب قد تصدر عن الإنسان دون أن يتعمدهاء وريما يكون غافلاً عن 
نفسه وهو يقوم بهاء أن ذهنه متمادٍ مع ما يسمع» وهذه الاستجابة 
5 فعل طبيعي لتدوق الإنسان للمعنى أو تماهيه مع المبنى الموزون 
تركيب الأبيات الشعرية. كما يصفق الإنسان دون وعي إذا ما 


سمع شيئا أعجبه وقد يقف على قدميه وهو لا يشعر بنفسه؛ كما 
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حصل لشيخ الإسلام العزبن عبد السلام قاضي قضاة مصرء حين 
خاء يميعن نشي آنا اتحسن الشاذن: وتكان لعدمكر للتصوف: 
وتعقه جاح بمكتكرا كسمع كلاه بويكاكن: هلها سمع منه ما 
أدهشه كشف لثامه وخرج يجري #ة صحن الجامع وينادي: «تعالوا 
واسمعوا هذا الكلام الغريب العجيب القريب العهد من اللّه»! 
وكذلك قد يهتزالمرء ويتحرك بلا وعي حركات خارجة عن إرادته 
موازية لنغمة ما يسمع. و«سثل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد: إن 
أقواماً يتواجدون ويتمايلون؟ فقال دعوهم مع الله تعالى يفرحون,؛ 
فإنهم قوم قطعت الظريق أكبادهم: ومرّق النَّصَّبُ فؤادهم؛ وضاقوا 
وها فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم»7". 

وطالما أن الأمر لا نهي فيه ولا انتهاك حرمة؛ وقد فعلها الحبشة 4 
مسجد رسول الله وهو 23 ينظر إليهم؛ وزجرهم عمر فنهاه النبي 
5؛ وأمرهم أن يتابعواء فلا حرج؛ ليعلم اليهود والنصارى؛ وغيرهم 
ممن يمون الإسلام بالتزمت والتضييق والتشدد؛ أن 4 ديننا 
فسحة لنسمع المباح ونطرب له؛ ونتفرج على المباح ونستمتع بيه 
ونقول لمن يذهب إلى المسارح ليسمع غناء مثيراً للشهوات والغرائز : 


2 


تفال ذنوياكت نكزدن ‏ كا عن الله وانسوق زتوكقاكة وان تمتكة 


ا رسائل ابن عابدين» جا الرسالة السابعة: شفاء العليل» ل رفدات 
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تعال شنتميتك قن ]كن لوحن والوقة والسمق كول مويك ستااجاة 
الحبيب الصادرة من قلوب متلهفة إليه وأرواح تواقةٍ إلى الوقوف بين 
يديه؛ تعال فلدينا فسحة لإرواء العاطفة بلا وزر. وتحريك المشاعر 
بلا إثم؛ ولهو مباح بلا تهنك ولا خطايا. 

كان بعض المشايخ: حين يحفظون طلابهم المتون العلمية المنظومة, 
يأمرونهم بتحريك أجسادهم 4# انحناء جزئي إلى الأمام ثم 
الرجوع» 2 شكل متوال مع أبيات المنظومة) وهي غالبا من بحر 
الرسة كيان كاكوا ينملون ذلك 

النّظم أثبث 4# الذاكرة من النثر؛ وذلك لاتصافه بالوزن الموسيقي؛ 
وأي خطأ يحصل 2# الاستذكار سَيِدْتَبَهُ إليه مين كسئر الوزن؛ 
لذلك عمد القدماء إلى نظم قواعد النحو والفقه والتجويد 
والمواريث وغير ذلك لذ أراجيل كائفية ابن معطي وآلفية ابن 
مالك والرحبية والجزرية: وغيرهاء ليسهل حفظهاء إضافة إلى ما 
يَحيقية النظة الششرع :من رتاية 'وكوازن للعباراق فرستميه عند 
قراءتها أو حفظها العلم والمتعة: أما تحريك الجسد مع القراءة 
بحيث يتوافق مع الرتابة الوزنية فإنه يشكل تماهياً كاملاً مع 
الكلام؛ إذ يشتغل به الفكر والجسد معاًء ما يؤدي إلى التفاعل معه 


وتوجه المرء إليه بكليَّتِهِ فلا يشرد فكره لتصير قراءته ببّغاوية: لأنه 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إذا انشغل به بكليّته اجتمع العقل والعاطفة والجسد 2# سبيل 
واحدة» ما يجعل ذلك أجدى 24 تثبيت ألفاظه وتوثيق دلالته 
وترسيخ معانيه. ومن الناس من يهتزٌ ويتحرك وهو يقرأ القرآن 
الكريم» وذلك يأتي تلقائياً دون تكلف منه؛ وقد عرف علماؤنا 
السابقون أهمية هذا الأمر؛ فكانوا يوجهون طلابهم إليه حين يتلون 
المتون العلمية ويحفظونها. وهذا لا يُعَدّ رقصاًء وإنما هو تمازج وتماهٍ 
مع ما يقرأ. وصرف للنفس عن الجمود. وقد أدرك قدماء الصوفية 
ذلك؛ كما أدركوا أهمية رياضة الجسد إلى جانب رياضة النفس» 
فاخترعوا فكرة الحركة الرتيبة المتوازنة مع الكلام» لدفع الخمول 
عن الجسد وإثارة نشاطه؛ وليتكامل مع القلب أو النفس أو الروح؛ 
لإشغال الجسد بما يشتغل به اللسان والقلبء ألا وهو الذكر, 
فجعلوا يحركون أجسادهم حركة رتيبة مع نغمة الذكر. حركة 
لا رقص فيها ولا صخب ولا شدة ولا اختلال» وكان هذا دأبهم:؛ ولا 
ريب أن أداء أي حركات رياضية مع الذكر لا حرمة فيه ولا منع) 
فهو ليس صلاة لها حركاتها المخصوصة: ولا تلاوة قرآن تستلزم 
المعننة واذاا خاضنة ونين هوا كو مطلق انائحة ا للاتماق د كل 


الوظنهيات: ققال يهاه «الذية كذ كرون الله قنامًا وَفشُودا! وَكل 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


جُنُوبهة)7, فلا تقييد يحركات ولا بسكونء: فقال المتكلمون 


كامعتزلة: والملاحدة كا معري: اوحض الصوفيون» وتبعهم 2 
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ذلك القول آخرون؛ وخصوصا حين صار بعض «المتصوفة» تشتد 
حماسته فيندفع 4# أداء هذه الحركات بعنف ومبالغة, حتى يخرج 
الأمر إلى الرقص؛ وهو ليس من التصوف بحال؛ وكثيراً ما كان 
المشرفون على حلق الذكر يوقفونهم » فإن أبوا أخرجوهم. ونحن 
هنا لا ندعو إلى الرقص ولا إلى السماع؛ ولا نحض عليهماء ولكننا 
لا نكفرولا نبدع من عمل بهما ولا نراه ضالاًء ففعله مباح؛ واللّه أعلم 
بنيته وهو يحاسبه؛ كما نرى أن الأكمل للصوك أن يسير على 
منهج سلفه من أئمة التصوف كالإمام الجنيد والشيخ عبد القادر, 


وغيرهم ممن ذكرهم شيخ الإسلام ابن تمية؛ رحمهم الله جميعا. 


قفن 


سورة آل عمران: 5١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إلث 

رك 
بعض الصوفية حين تأخذهم حال وَجِدٍ تُعَيْبُهم عن أنفسهم 
يتلفظون بكلام قد يخالف ظاهره الشرع؛ وهو ما أسمّوه شطحاء 
والجمع «شطحات»؛ والحقوا بها العبارات التي تصدر عن بعضهم 
حال «الفناء», وقد فسر أبو نصر السراج الطوسي الشطح 
الصوِي بأنه «عبارة مستغرقة 2 وصف وجد فاض بقوته؛ وهاج 
بشدة غليانه وغلبته»!"". 
ويرجع الشطح إلى عدد من الأمور, منها أن يكون الصوبيي ضعيف 
الهمة غير متمكن؛ فتأخذه مثل حال السكر تغلبه فيتلفظ بكلام 
كالذي يتلفظ به سكارى الخمرء؛ وقد ذكر هذه الحال ابن تيمية: 
رحمه الله فقال: «وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه 
كسماع لم يقصده فيهيج قاطنه)؛ ويحرك ساكنه:؛ ونحو ذلت 
وهذا لا ملام عليه فيه؛ وما صدر عنه يع حال زوال عقله فهو فيه 
معدورء لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم, 


خالدة 3" وا . 5 ن وذ هما 107 


وقد يحصل الشطح بسبب خطأً تعبيري من شدة الحال التي صار 


ا اللمع» للطوسي» ص”3ه:. 
مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج01 ص١١‏ . 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إليها وانبهاره» فيخطئ 2# التعبير عما يريد قوله؛ فيأتي قوله 24 
ملكا ع كا ادر عر 0 


الحديث: لله أَشَدُ فَرَحًا يِتَويَةٍ عبد 1 هِ حِينَ يَتُوبُ إلَيْهِ مِن أَحَدِكُمْ 


- 
20 


كان على لله بأرْض فلاة فانْفلكت منه وعليها طعامة وَشَرَابَه 


طاريق مذيا فاح شتكر: داطتطك نف عرنها اقة أبن مين نافد 
َبيْنَا هو كذلك إِدَا هو بهًاء قَائِمَة عِنْدهُ؛ فَأحَدَ بخِطامِهَاء كُم قال 
من شيدةٍ الفرّح: اللَهُم أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأً من شدةٍ 
الفرّح)!"ا فالرجل أراد أن يقول: «اللهم أنت ربي وأنا عبدك» أي 
أتك لم تتركسى ضياع لأنى عبداك:وانت زيى المتعفل أموري: لكنه 
ارتبك من شدة حال الفرح التي صار إليها فأخطأ وقال عكس ما 
يعني» وقد برر له النبي 25 هذا الخطأ بأنه كان من شدة الفرح؛ 
وضرب فرحته هذه مثلاً لشدة فرح الله بتوبة عبده؛ ولا يُفهم من 
هذا أن الله سبحانه وتعالى يخطئي؛ وإنما القصد بأنه يبسط يديه 
بالخير لهذا العبد التائب ويتقبله ويغفر له ذنويه الماضية من شدة 
0 سبحانه يتوبته؛ بل دل مَن تَابَ وَآمَنَ 0_2 6 صَاطًَِا 

ل ل الل لله سَيّحَاتِمُ حَسَنَاتِ4!"؛ وهذا من شدة فرح الله 


6 صحيح مسلم» برقم /ا75 1 
'*' سورة الفرقان: .٠١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


تعالى بتوبته؛ أما العبد فالمقصود أنه حين يكون # حال مع الله فإنه 
من شدة فرحه قد يزل لسانه فيخطى التعبير ويقول عكس ما يعني . 
ومن شطحاتهم ما يلحق بالمجاز فإذا أخدناه على سبيل الحقيقة 

أَوْهُمَ الاتحاد أوالحلول: كما تقل عن أبي يزيد البسطامي قوله: 
«أول ما صرت إلى وحدانيته فصرت ظيرا جسمه من الأحدية, 
وجناحاه من الديمومة فلم أزل أطير إلى أن صرت #ي ميدان الأزلية, 
فرأيت فيها شجرة الأحدية», فهذا مجان والمجاز 4# اللغة: 
«استعمال الكلمة 4 غير ما وضعت له ْ اصطلاح التخاطب؛ على 
وجه يصح: مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي»: كقوله تعا لى : 
(إِذِالْمُلُوبُ لدَى الحتاجر)9", وقد قال ابن القيم رحمه اللّه: «القلب 
سيره إلى الله بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه؛ والخوف والرجاء 
جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى 
قطع الرأس مات الطائر؛ ومتى مُدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد 
وكاسر» '"'؛ وهذا كله مجاز. ومثل ذلك ما جاء 4 قوله تعالى: 


- 
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(كَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَحِنَ اللّه فَتلَّهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنّ اللّه 


.١18 سورة غافر:‎ ٠>" 


تور مدارج السالكين» لابن القيم» جء ص؟ 8١ه.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


رَمَى4“""؛ فالصحابة هم الذين قتلوا المشركين. والنبي كه هو الذي 
رمى قبضة التراب التي حصب بها وجوه المشركين وقال: إشاهت 
الوجوه)؛ ولكن الله عز وجل قال إنه سبحانه هو الذي قتلهم وهو 
الذي رمى» ولواخة الكللام على ظاهره لكان معناه حلولاً وإثئما هو 
مجان لأن الله هو خالق أفعال العباد؛. وهو الذي وَفَق النبي ل 
وأصحابه لذلك وأعانهم؛ فنسب الفعل إلى نفسه. ومثل ذلك قول 
النبي ُ: لإإنَّ العبدَ إذا تَصَدَّقَ من طيّبٍ تَمَبلَها الله مِنْهُ وأَحَدَها 
بِيَمِينِهِ فَرَنّاهاء كما يُربّي أحدكم مُهْرَهُ أوْ فصيلة وإِنَّ الرجل 
نَيَكَصَدَقّ باللقمّة ؛ فتَريُو 2 يد الله أوْ قال: فتكت التو حون تكون 
مِثْلَ الجبّلء فَتَصَدَّقوا)!”*"؛ فالصدقة يأخذها الفقير بيمينه؛ و مثل 
ذلك القول المنسوب إلى ابن القيم رحمه اللّه: «لو علم المتصدق حق 
العلم وتصور أن صدقته تقع 4 يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة 
المحطي أكبر من لذة الآخن»»؛ ومثله ما نسب إلى أم المؤمنين السيدة 
غاكشة وض الله ضدم) انها مكافك كطدت (كحطر] اتصتدافة وتهول 
«إنها تقع كيد الله»» وكل ذلك لو أخذ على سبيل الحقيقة لأَوْهَمَ 
الحلول؛ ولكنه مجاز واضح بين ومثل ذلك نزول الله تعالى إلى 


.١ 7 سورة الأنفال:‎ ٠“ 
65 ودر صحيح الترغيب» للألباني» برقم‎ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


السماء الدنياء واستواؤه على العرش» فقد سئل عنه مالك بن أنس 
رحمه الله: فقال: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. 
وكذلك الحديث الشريف: إإنَّ اللّهَ عزَّ وجل يقولٌ يوم القِيامّة: يا 
ابْنَ آدَمَ مَرِضْتْ فَلَمْ تَعُدْنِي؛ قال: يا رَبّ كيف أعُودُك وأثت رب 
العالَمِينَ؟ قال: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبّْدِي فلاناً مَرضَ هَلَمْ تَعُدْهُ أما عَلِمْتَ 
أئّك لو علْتهُ لوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟" فإنه لوأخذ على ظاهره لأوهم 
بالاتحاد» ولكنه مجاز واضح., والمجاز يّ القرآن الكريم ثابت» وقد 
منعه وأنكره بعضهم ثم تراجعوا وآقروا به» فليس كل ما 2# القرآن 
الكريم يؤخذ على ظاهره؛ وإنما المجاز كثير فيه؛ وهي لغة العرب 
التي نزل يها. 


ومن الشطح ما يكون سببه الاختلاط» وهو ناتج من حال الجذب 
التي يصل إليها بعضهم؛ وهؤلاء المجاذيب ينطقون أحياناً بحكم 
بليغة, ومعارف عميقة؛ لكنهم أيضاً ينطقون أحياناً بكلام لا يوافق 
شرع ولعفلة فيشتلعل أكلامهه ولا يعدن ههه من ياظله إن 
العالم الفقيه؛ فيقبل منه ما وافق الشرع؛ ويترك ما كان غير ذلك. 
ومن أسباب الشطح أيضاً اللَبْسُ أو التّابيسء فقد يُغرق أحدهم 2 
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18 صحيح مسلم» برقم اليك د 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الفكر بلا علم ولا فقه؛ فيفهم ما يقرأ أو يسمع على غير وجهد؛ 
فتلتبس عليه الحال؛ فيظن وهمّه حقيقة؛ كمن يرى السّراب 2 
بيداء قاحلة» فيقسم أنه رأى الماء 4 ذلك الموضع؛ ولو أنه اقترب 
لانكشفت له حقيقة وهمه وخرج من اللبس؛ ومنهم من يُلْبّْس عليه 
الشيطان أمره فَيَزِلَ أو يَضِلٌ؛ ولابن الجوزي كتاب أسماه «تلبيس 
إبيليس» ذكر فيه تلبيسه على اليهود والنصارى وغيرهم؛ وعلى 
الفرق الضالة بعد الإسلام, كما ذكر تلبيسه على القراء وأهل 
الحديث وأهل الفقه والوعاظ والقصاص والكاملين من العلماء 


والعباد والغزاة والزّهاد والصوفية. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يزعم بعض مناوئي التصوف أن الصوفية يبررون لبعضهم 
الشطحات ويتأولونها على غير ما صدرت عن أصحابها أو قصدهم» 
أو يخترعون لها تفسيرات على غير حقيقتهاء وربما ربطوها بآيات 
من القرآن الكريم أو الحديث الشريف 4# فهم منحرف لها. 

والحقيقة غير ذلك. وإنما يأتي هذا 4 ما يمكن تأوله على الحق 
والصوابء لا على تلبيس معاني القرآن الكريم والحديث الشريف» 
فهو من باب حمل المسلم على المحمل الحسن ما أمكن؛ وقد قال عمر 
بن الخطاب رضي اللّه عنه: «لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه 
كلمة يظن بها سوءا؛ وهو يجد لها 4 شيء من الخير مخرجاً»7". 
وقال سعيد بن المسيّب: «كتب إليّ بعض إخواني من أصحاب رسول 
الله ك: أن ضّعْ أمرّأخيك على أَحسَئِهِ ما لم يأتِك ما يغلبُك ولا 
تظدَّنَ بكلمةٍ خرجت من امرئ مسلم شرًا وأنت تجد لها 4 الخير 
مَحْمَّلا»". وقال المهلب: قد أوجب الله تعالى أن يكون ظلُ المؤمن 
بالمؤمن حسنا أبداء إذ يقول سبحانه: («لَؤْلا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ طن 


أ > عاأء؟ ب 1 ه >ههدصس > ة | >ه>ك| 950 تم * 
الْمُؤْمِمُوَ وَالْمُؤْمَِات بأنفْسِهمْ حيرا وقالُوا هَذَ ِفْكُ مينٌ)”". أما 


"4 الآداب الشرعية» لابن مفلح, ١إلاء.‏ 
7 الاستذكارء لابن عبد البر //511. 


1 سورة النور: ؟١.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إذا تعارضت تلك الشطحات مع الشريعة فإنهم يعترضون عليها ولا 
يقرونهاء وقد عاتب أحدهم محيبي الدين بن عربي حين سمعه يقول 
مناجاته: «اللهم يا من يراني ولا أراه وأراه ولا يراني...»: فقال 
له: يا بني» أنا 4 موقف مناجاة:؛ والله سبحانه مطلع على السرائر 
يعلم ما أعني» فأنا أقول له: «يا من يراني مذنباً ولا أراه معاقباء وأراه 
غافرا ولا يراني تائباً»! وكان الشيخ عبد القادر الكيلاني 4 مجلس 
ذكر فأخذته حال شهود؛ فراح يردد (إِنى نا اليد لا ِل إلا أنا4: 
فلما عاد إلى نفسه قال له أحدهم: لقد شطحت فقلت كذا! 
فأجابه: إنما كنت أردد قوله تعالى 4 سورة طه إإِنَى أنَا النّهُ لا إِلَهَ 
إلا 
ابن تيمية رحمه الله ممن برّروا لصادقي الحال ما يطرأ عليهم من 
أحوال؛ وعدهم أكمل إيمانا ممن لم يبلغ مبلغهم من ذوي القلوب 
القاسية» وشبه حالهم بحال نبي الله موسى عليه السلام؛ فقال: 
«فهنه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون 0 
أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك»؛ إذا كانت أسبايها 


مشروفة وسنااعيها شبادقا عاجرا عن ذفعها ‏ كان ,مسهودا علنها 


إ 


ا 


ا فَاعْبُدْنِ وَأَقِمِ الصَّلاءٌ لدِكرى)'". وقد كان شيخ الإسلام 


' سورة طه: 1١5‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فعله من الخير وما ناله من الإيمان: معذوراً 4 ما عجز عنه وأصابه 
بغير اختياره, وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لقص إيمانهم 
بسبب قسوة قلوبهم ونحو ذلك من الأسباب التي تتضمن ترك ما 
يحبه الله أو فعل ما يكرهه اللّه. ولكنٌ من لم يرل عقله؛ مع أنه قد 
حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أوأكمل منه؛ فهو أفضل 
منهم. وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم وحال نبينا 3 فإنه 
أسري به إلى السماء وأراه الله ما أراهء وأصبح كبائتٍ لم تتغير عليه 
بها قد قتا لك افطل من نكال فويس 1 الى بكر صيهف 1 تجدن رده 
للجبل؛ وحال موسى حال جليلة عليّة فاضلة؛ لكن حال محمد كة 
أكمل وأعلى وأفضل»''"", وقد اعترض بعضهم على ما أصاب بعض 
الصوفية من الموت والصعق عند قراءة القرآن الكريم أو سماعه 
والمرور بآيات العذاب أو التخويفء فقال: لم يكن هؤلاء أشد خوفا 
من الله أو أكثر خشية من النبي 25 وأصحابه؛ ومع ذلك لم نر 
قي ها فل ذلعك ولنترك شيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم: 
يقول: «هذه الأمورالتي خرجت من البصرة: وذلك لشدة الخوف, 
فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطاء السليمي 
وآمثالهما أمر عظيم.؛ ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن 


١١ص مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ ج01‎ ١١ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عتده هن خشية الله ما قائلهم أو تفضل عليهة. ومن خاف الله خوفا 
تتققصيدا يدهو اق فكل يننا كدوك كرما معرسة للدم لتر هاه 
الزيادة» فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء, وهي حال الصحاية 
رضي الله عنهم؛ وقد روي أن عطاء السليمي - رضي الله عنه - رؤي 
بعد موته؛ قيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: يا عطاء! أما 
استحييت مني أن تخافني كل هذا؟! أما بلغك أني غفور 
رحيم؟0". 


عنه أقوال أو تصرفات تحت تأثير «السكر يسبب لا فعل للعبد فيه», 


وقد مربنا تبرير شيخ الإسلام ابن تيمية لمن تصدر 


فقال: «وهذا لا ملام عليه فيه؛ وما صدر عنه ل حال زوال عقله فهو 
فيه معدورء لأآن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير 
محرم؛ كالم غنى عليه والمجنون ونحوهما»'"". 

ولا ريب أن الشطحات تكثر 4# أحوال كأحوالهم: حتى صُنف فيهاء 
واحتج بها المنكرون على الصوفية؛ ومن العلماء من تأوّل تلك 
الشطحات على الوجه الذي يبرَئ أصحابهاء مثل شيخ الإسلام العز 
بن عبد السلام» الذي قال 4# قتل الحلاج لقوله «أنا الحق»: لو 
كنت بينهم لتأوّلت كلامه ومنعت عنه القتل! أما تعامل أئمة 


'' مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج01 ص١١‏ . 


.175 سبق في الهامش رقم‎ ٠4" 
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اتقصيوف: ومشايفه فم افشاك الشلحات :كس كان ميكطلفا 
تماماء فلا بَرّروا لهم ولا تأوّلوا كلامهم؛ فهذا الجنيد البغدادي 
رحمه الله» يقدّم ظاهر الشريعة؛ ويترك نية الحلاج لله تعالى» فقال 
له يوم محاكمته: «يا بني» لقد فتحت 2# الإسلام ثغرة لا يسدّها 
إلا رأسّكت»! وقد مربنا قول الشيخ أحمد الرفاعيء؛ رحمه الله فيه: 
«أخطأ بوّهمِه؛ لو كان على الحق ما قال أنا الحق»“'""؛ وقال أنكنا: 
تو يكت نيليه الدعيدة حنم دوا حكيو ا كص م كان هلما 


الصوفية يعترضون على شطحات يعضهم إذا لم يمكن تأولها 


2 


بسهولة ووضوح» كما 2 المجان ويردون عليهم ردودا قاسية: كما 


فعل أبو بكر الشبلي» رحمه الله. حين بلغه قول أبي يزيد البسطامي 


3 


الذي مرّبنا: «أول ما صرت إلى وحدانيته فصرت طيرا جسمه من 
الأحدية؛ وجناحاه من الديمومة فلم أزل أطير إلى أن صرت 4# ميدان 
الأزلية» فرأيت فيها شجرة الأحدية» فمع ما فيه من وضوح المجان 
قال الشبلي: «لو كان أبو يزيد ها هنا لأسلم على يد بعض 
صبياننا»؛ وكان الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله يقول: «أي سادة, 
تقولون: قال الحارث؛ قال أبو يزيد» قال الحلاج! ما هذه الحال؟! قبل 


هذه الكلمات قولوا: قال الشافعي» قال مالك؛ قال أحمد؛ قال نعمان 


سيق بهامقن .4١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


(أنق عتيفة):هيكهو 'انفا ملؤت السيدية ويهداها تفعهوا عالعولوات 
الزائدة» قال الحارث وأبو يزيد لا ينقص ولا يزيد2/*""؛ فقد دعا إلى 
التركيز + أقوال علماء الفقه الأريعة رحمهم الله وفهم أحكامهم, 
أما أقوال أمثال أبي يزيد فهي للتفكه؛ وهي لا تنقص ولا تزيد, 
فالشرع واضح ومشروح 4 كلام الآئمة الأربعة الذين يؤخن عنهم. 
أما الذين تلقوا عبارات الشطح المنكرة بالقبول؛ وبنوا عليها 
منهجهم فقد ضلوا وأضلواء فكان الشيخ الرفاعي؛ وهو أحد أئمة 
التصوف وشيخ الطريقة الرفاعية» ينكر عليهم وعلى من أخذوا 
عنهم» فالطريقة تؤخذ عن عالم فقيه لا عن مجذوب يتخبط أو 
خاضع لحال سكر أو غياب عقل. وقد زعم بعض المناوئين للتصوف 
أن الصوفية عموماً يتأولون الشطحات ويفسرونها على وجه 
يظهرها بمظهر الحق والصوابء وهذا الكلام 4 تعميمه تجن فائمة 
التصوف يتعلقون بظاهر الشرع ويتركون البواطن والنيات لله 
تعالى؛ فيردون الشطحات إلى ضلال أصحابها أو وهمهم؛ كما رأينا 
عند الجنيد والرفاعي والشبلي؛ أما كلام الجهلة الذين انتسبوا إلى 
التصوف يلا علم ولا فقه أو الزنادقة الذين تقَنّعوا به ليخفوا 
وجوههم الشيطانية» فصاروا ينطقون بالفهم الذي يوسوس لهم 


15 البرهان المؤيد» للرفاعي» ص١6‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الشيطان به وتتعالى صيحاتهم هنا وهناك: فضلوا وأضلواء فإنهم 
لا يُحسبون على التصوف وإن انتسبوا إليه» وهم الذين وصفهم 
الشيخ الرواس ب«الأغبياء» 24 الأبيات التي مرت بنا: 

تُحَكَمُ في الشَوونٍ الله حَقَاًٌ وَنعْرِض عَنْ صِياح الأَغْبِياءِ 
وقد يقول قائل: ولكنهم محسويون على التصوفء شاء الصوفية أم 
أبوا. فنقول لهم: نعم؛ هم محسوبون على التصوف يقدر ما يحسب 
على الإسلام كل من الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية 


والرافضة. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
العو وف 9«الن الو 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله: «غالب ما يحكى من 
المبالغة 4 باب الخوف إنما هو عن عبّاد أهل البصرة؛ مثل حكاية من 
مات أو غشي عليه ل سماع القرآن ونحوه. كقصة زرارة بن أوفى 
قاضي البصرة:؛ فإنه قرأ 4 صلاة الفجر 98فَإِذَا تُقِرَ فى التاقور4”" 
فر ميا د وكا ن:فيوم 'طوركف عقون هن سماء القران ونه 
يكن 4 الصحابة من هذه حاله؛ فلما ظهر أنكر ذلك طائفة من 
الصحابة والتابعين» كأسماء بنت أبي بكر والزبير» وابن سيرين... 
والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء, إذا كان ونا 
عليه لم يُنكر عليه؛ وإن كان حال الثابت أكمل منه؛ ولهذا لما سثئل 
الإمام أحمد (بن حنبل) عن هذاء قال: قرئ القرآن على يحيى بن 
سعيد القطان فغشي عليه؛ ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه 
لدفعه يحيى بن سعيد» فما رأيت أعقل منه؛ ونُقل عن الشافعي أنه 
أصابه هذا (الصعق).؛ وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة: 
وبالجملة فهذا كثير مما لا يُستراب بصدقه»"". ويقول أيضا: 


«وَمَا يَحْصلْ عِنْدَ السماع وَالذّكر المَشرُوع مِنْ وَجَل القلب , وَدَمّعْ 


6 سورة المدثر:‎ “١ 


0 مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج01 ص“‎ ١١" 
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العَيْنِء وَاقشيعْرَار الجُسُوم فَهّدًا أفضلٌ الأحوال الى تعلق ييا الكَكاي 
وَالْسنّة وَآَمّا الامْنْطِرَابُ الشَْدِيدُ وَالْفَسْنْيُ وَالْمَوْتُ وَالصَيْحَاتُ فَهَدَا 
إن كَانَ صَاحِبهُ مَعْلُوباً عَلَيْهِ نَم يُلَمْ عَلَيْه كما قَدْ كَانَ يَكُونُ ِي 
التَّابِعِينَ وَمَنْ بعناهم: إن مَنْشَأه قوة الوارد عَلَى القلب مَعَ ضعف 
العدي والموة واتكمكرا اففكل كما حو خال الت :2 والسكانة: 

وَأَما السّكُونُ قَسْوَة وَجَمَاءَ فَهَدا مَدْمُومٌ لا خَيْرَفِيه!"". ويقول علوي 
بن عبد القادر السقاف» صاحب موسوعة «الدرر السنية - الموسوعة 
الحديثية»: «كان السلف؛ رحمهم الله يسعون لش علاج قلوبهم إذا 
قست, و ذلك نماذج كثيرة: منها ما رواه عمرو بن ميمون, أن أباه 

ميمون بن مهران قال للحسن البصري: يا أبا سعيد, قد أنست من 
قلبي غلظة:؛ فَاسئَلِنْ لي منه؛ فقرأ الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم 


سعد 


(أَقَرَآَمْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ كُمَّ جَاءهُم ما كَانُوا يو فَدونما اق 
عَنْهُم ما كَانُوا د 2 مَتعون 1104 قال: فسقط الشيخ فرأ فرأيته يفحص 
برجله حما تفحص الشاة المذيوحة فأقام طويلا ثم أفاق» فجاءت 
الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ قومواء تفرقواء فأخذث بيد أبي 


ني 2 5 وه عه 9 5 7 0 0 
فخرجت بد: ثم قلت: يا أيتاه: هذا الحسن؛ قد كنت أحسب أنه 


عدا مجمو ع الفتاوى» ج27 ص١55.,‏ 


5 سورة الشعر اء: ١‏ 5 للا ١‏ 53, 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أكبر من هذاء قال: فوكزني 2 صدري وكزة: ثم قال: يا بني» لقد 
قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لأبقى لها فيك كلوما”": وكان 
الريو يق خضو إذا وحن نظ كله ضيوة ات ف افليل مكرق فيددق ذه 
قد مات» فنادى يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان. ثم يقول: ليت 
شعري ما فَعَلْتَ؛ وما فيل بك! ثم يبكي حتى تسيل دموعه؛ فيعرف 
ذاك فيه إلى مثلها"", وقال مالكت: كان محمد بن المنكدر سيد 
القراء.» وكان كثير البكاء عند الحديث» وكنت إذا وجدت من 
نفسي قسوة آتيه, فأنظر إليه فأتعظ يها”"...'”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يَدْم حال هؤلاء مَن فيه قسوة 
القلوب والرَينْ عليها والجفاء عن الدين؛ ما هو مذموم:؛ وقد فعلوا.. 


بل المراتب ثلاث: حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلبء لا يلين 


للسماع والذكر وهؤلاء فيهم شَبَةُ من اليهود. قال تعالى: ثم 
الحِجَارَة لَمَا يَكَقَجَرْ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَِنَّ مِنهَا لَمَا يَمََّنُ فَيَخْرْحٌ مِنْهُ الْمَاءُ 


7: حلية الأولياءء لأبي نعيم»‎ '٠' 

''' شعب الإيمان» للبيهقى» .١9/17‏ 

”'' التمهيدء لابن عبد البر» ؟١/777.‏ 

"'' الدرر السنية: مومدا5/1نا.خاتء//:ومغط 
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وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِظُ مِنْ حَشْيَةٍ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِكَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ)9", 
والثانية حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على 
قلبه؛ فهذا الذي يصعق صعق موت؛ أو صعق غشيء فإن ذلك إنما 
يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله؛ وقد يوجد مثل هذا 2# 
من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أموراً دنيوية؛ يقتله ذلك أو 
يمرضه أو يذهب بعقله... ومن عبّاد الصور (يعني عشاق المخلوقين) 
من قتله أو جننه؛ ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه 
عن دفعه؛ بمنزلة ما يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو 
تقتله؛ أو كان أحدهم مقلونا على ذلكت. فإذا كان لم يصدر عنه 


تفريط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب 2 ما أصابه؛ فلا وجه للريبة»”". 


؛'' سورة البقرة: 75. 
*'' مجموع الفتاوى» ج01 ص ٠-١‏ 1 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
الجب اب 


عن أبي ذر الغفاري أن النبي 5 قال: إإِنَّي أرَى ما لا ترّونَ وأسمعٌ ما 
لا تسمعون؛ أطّت السماء وحق لها أن تَيِط؛ ما فيها موضيعٌ أربع 
أصابع إلا ومَلك واضيعٌ جِبِهّتَهُ لله ساجدا. واللّهِ لو تعلمونَ ما أعلم 


لضَحكتثُم قليلا ولبَكيتُم كثيراء وما تَلدَّدْثُمْ بالنساء على الفرش؛ 


2 


ولخرَجِتُم إلى الصّعداتٍ تجأرونّ إلى الله. لوت أنّى كنت شجرة 
2 د 


فهذا الحديث يوضح لنا أحوال بعضهم ممن يريهم الله شيئاً من 
ملكوته؛ أو مجالي رحمته أوشديد عذابه» كمن يريه الجنة أو النار 
كما قال سبحانه: لوَكَذَلِكَ تُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ6”": وقد أرى الله نبيه محمد #6 
أكثر من ذلكت؛ فعاين ملكوت السماء ةك السماء يوم عرج به؛ فلماذا 
لم يحصل له هذا ويخرج إلى الصعدات يجأر إلى الله؟ والجواب أن 
الله سيعناته يكيك رفظة عليهم الشلام :ويمكنية: لأن لدييم مهقة 
عظيمة؛ وهي تبليغ الرسالة وأن يكونوا قدوة للخلق؛ كاملي العقل 
والوعي» فالا تختل قدراتهم ولا تطيش عقولهم ولا تذهل قلويهم» 


''" سنن الترمذيء برقم ١١؟5.‏ وينظر عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي؛ .١57/5‏ 
"*'' سورة الأنعام: 24 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وقد ضرب النبي 3 هذا المثل 4 الحديث ليبين أن ملكوت الله أعظم 
من التصور؛ وأن الصحابة على علو درجاتهم لو علموا ما يعلم كذ 
لخرجوا إلى الطرق يجأرون إلى الله؛ أما هو © فقلبه يفوق الجبال 
رسوخاً وقد قال تعالى: (لَوْأَنْرََْا هَذَا الْقَُآنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيْتَهُ حَاشِعًا 
مُتَصَيَعًا مِنْ حَمْيَةٍ اللّهِ وََلْكَ الْأمْتال تَضْرِيُهَا لِلنّاين لَعَلَهُمْ 
يََفَكرُونَ6”"؛ وقال سبحانه (ََلَُ عَلَ قَلْيكَ)"" فكان قلبه 6 
أرسخ من الجبال؛ بما أمده الله عز وجل من عزم وثبات» أما غير 
الرسل فأحوالهم تختلف» وريما أرى الله العبد شيئاً من ملكوته 
فصعق وماتء وريما فقد عقله؛ وربما خرج إلى الشوارع يبكي ويجار 
إلى الله تعالى؛ والثابت من ثبّته الله. 

وبعض الناس يعيبونهم؛ وبعضهم يعيبون المنهج (التصوف) الذي 
أوصلهم سلوكه إلى هذه الحال» ويجهلون ما وراءها. كمن يعيب 
على أبي الدرداء وأبي ذر وأبي عبيدة بن الجراح زهدهم وتقشفهم 


مع كثرة الخير بين أيديهم» ولو علم ما علموا لكان أكثر منهم 


2 


زهداء ومن يوقن يبقضاء الله تعالى وقدره» وينظر إلى أنه سبحانه 


خلق أناسا مجانين وعميانا وصما وبكماء مع أنهم لم يسلكوا هذا 


“'' سورةا لحشر: 3١‏ 


5 سورة البقرة: /ا1. 
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الطريق؛ يفهم أن هذا قدر مقدور لا بد أن يصيبهم» سواء أسلكوا 
هذا الطريق أم غيره؛ بأسباب أو بغير أسباب» وما أكثر الذين حصل 
لهم 4 حوادث أمراضُ أو صدمات نفسية فوصلوا إلى مثل حال 
هؤلاء» فهو قضاء الله وقدرد؛ لا يرده إلا الله تعالى» وقد كان سعد 
بن أبي وقاصء رضي الله عنه. مجاب الدعوة؛ لدعاء النبي كَل له: 
(اللهم سّدد رميته وأجب دعوته): فكان سديد الرمي شديده؛ مجاب 
الدعوة :كان كد كف "يمور اقلم" قدام معة جاده الكاين 
يهرعون إليه. كل واحد يسأله أن يدعو له؛ فيدعو لهذا ولهذاء قال 
عيد الله بن السائب: «فأتيته وأنا غلام» فقلت له: يا عم! أنت تدعو 
للناس؛ فلو دعوت لنفسك فردٌ الله عليك بصرك! فتبسم وقال: يا 


)م 


بني! قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري»! 


فهذا التسليم لا يعرفه إلا من زكت نفوسهم بالإيمان وامتلأت 
قلوبهم باليقين. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله يبين لنا 


حال هؤلاء الذين سلب الله عقولهم بما يسمى «الجذب» فيقول: 


2 


«ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنوناء إما بسبب 


خلط يغلب عليه وإما بغيرذلت ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذي 


''' مسند أحمدء 9/ 4/8. 
رن إحياء علوم الدين» للغزالي» ج25 صه3:. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يُعدّون 4 النسّاك؛ وقد يُسمّون المولهين؛ قال فيهم بعض العلماء: 
فؤلاء امطاهع لله مهولا واتحوالا فسلى عقو هه واسقطل فا شرن 
فها ست 

وقد كان الشيخ عبد القادر عيسى الحلبي الشاذلي؛ رحمه الله 
ينهى تلاميذه عن الجلوس إلى المجاذيب» ويتشدد ‏ ذلك؛ ويقول: 


«أكرموهم ولا تجالسوهم» ولا تأخذوا عنهم كلمهة )» . 
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' مجموع الفتاوى» لابن تيمية. ص؟7١.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ا 0 

9 
منهج الصوفية عمل يسمى «الخلوة»»: وذلك إذا رأى المريد 2# 
فيه عنمة واستعنادا أخبر الشيخ؛ فيطلب منه الشيخ أن يستعد 
للخلوة: لينقطع عن الدنيا أياماء قد تكون ثلاثة أو أكثر؛ بحسب 
استعداده؛ فيصوم نهارها ويقوم ليلها, يقيمها عند الشيخ © الرياط 
أوالزاوية أوالتكية؛ منفرداً 4 غرفة أو مقصورة لا يلتقي أحداً سوى 
السيع الذي يهتم بأمر إفطاره وسحوره؛ وغالباً ما تكون الوجبة 
تمرات أو ما شايه من طعام الزهاد المتقشف» ويتفرغ للتعبد من 
صلاة وقراءة قرآن وذكر ويراجعه خلا لها الشيخ ي ما يطرأ له من 
أحوال» لكي تن علي الشيطان اموا عند ونون هلف البخلوة 
لتمرين النفس وكسر شهوتهاء وتقوية الروح 4# انطلاقها ْ مدارج 
السلوك إلى الله تعالى؛ وهي تشبه الاعتكافء إلا أنها تختلف عنه 


بالعزلة عن الناس؛ ويعد انقضائها يخرج المريد إلى حياته المعتادة, 


7 


إلا كلذ لان أن يعون فى نكسب صيقاء فليا ويتكينة تعسة وهو 
رونا تكليين اقارسا كه سلوكة وسحاملاعة وكتعرر هذه الحلوة صرة 
ل العام أو مرتين أو أكثر وربما مرة 4# العمرء» بحسب استعداد 
المريد وطاقته وظروفه. ويرى إخوتي السلفيون أن هذا الأمر بدعة: 


فلم يفعله النبى كه ولا أصحابه لا ةك حياته ولا بعد وفاته. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والحق أن النبي 235 فعلها قبل أن يبعث: فقد ظهرت 4 حياته 
إرهاصات وإشارات دفعته إلى الانفراد ْ أحواله عن قومه؛ فلم ينضم 
إلى أشياخ قومه 4 دار الندوة على رغم ما عرف عنه من كمال 
العقل والحكمة: ولا رافق أقرانه 2 اللهو)» فقد شغلته هذه 
الإرهاصات وفتحت أيواب الفكر لش قلبه: ومن هذه الإرهاصات ما 
ذكره © قوله: لإإني لأعرفُ حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث؛ إني لأعرفَهُ الآن)””؛ فحُبَّبَ إليه الخلاء؛ فكان يخرج إلى غار 
حراء يتعبد؛ ولم تكن عبادته إلا تفكراً فحسبء وكان ذلك بتدبير 
الله عز وجل لتهيئته للرسالة؛ فلما بُعث 33 لم يعد 4 حاجة إلى 
الخلوة للتحصل على الصفاء والسكينة والسموء لأنها صارت 
ملازمة له فهذا جبريل ينزل إليه فيراه بعينيه ويكلمه» ويوحي إليه 
كلام الله عز وجل! أما الصحابة رضي الله عنهم فمنن أسلموا إلى 
وفاته 23 وهم 4 جهاد؛ حتى إنه لما مرض مرضه الأخير كان جيش 
أسامة بن زيد رضي الله عنه خارج المدينة: وفيه أبو بكر وعمر 
فاستثنى 3 أبا بكر ليصلي بالناس؛ فلما علم الصحابة بمرضه أ 
أقامواء ولما تول4 كَل عظم الخطبء واشتدّت الحال؛ ونجم النفاق 


بالمدينة؛ وارتدٌ من ارتدّ من أحياء العرب حول المدينة: فلما بويع أبو 


5 صحيح مسلم» برقم ا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بكر رضي الله عنه كان أول عمل قام به إنفاذ جيش أسامة؛ مع أن 
جميع الصحابة أشاروا عليه بعدم إنفاذه لآن الخطر أصبح فاق 
بالمدينة: فقال: «والله لا أحلٌّ عقدة عقدها رسول الله كَل ولو أن 
الطير تلط وان واستمر الجهاد طوال حياتهم: ولا ريب أن 
غبار الجهاد 4 سبيل الله أنفع للقلوب والأرواح من الخلوات» فلم 
يفعلوا ذلك ولا من جاء بعدهم؛ لأن الفتوح استمرت والجهاد لم 
يتوقف» فلما تشكلت الجيوش النظامية» وصار الجهاد فرض 
كفاية؛ وهو سياحة الأمة ورهبانيتهاء لقوله #: إإنَّ سياحة أمّتي 
الجهاد 2 سبيل اللهِ تعالى4"), اتخن الزهاد والعبّاد والنسّاك 
الخلوة والسياحة للتقرب إلى الله تعالى» وتحقيق الصفاء والسمو 
والسكينة» وكان مرجعهم 4# ذلك الحديث الشريف عن السبعة 
الذين يظلهم الله 4 ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ ومنهم إرَجُلٌ دَكرَ الله 
حانا ففاضة 612 04"" اوه بيروا ف دنك :نايا طاكا نان الكلوة 
أيام معدودة, لا رهبانية فيها ولا مواصلة الدهر ولا ترك الزواج ولا 
القعود عن التكسبء فهي إجازة من أعباء الحياة ومتعهاء وتفرع 


للوقوف بين يدي الله والاشتغال بالتقرب إليه؛ لم يَردْ فيها تحريم, 


*'" البداية والنهاية» لابن كثير» 5/ 576. 
نا صحيح أبي داودء» للألباني» برقم ك1 ١‏ 
"١‏ صحيح البخاري برقم: .11٠١‏ 
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وكما أنه لو خرج أياماً قليلة إلى البرية أو البحر أو المنتجعات 
للترويح عن نفسه والاستراحة من أعباء الحياة لم يكن 4 ذلكت 
بأس؛ فإن التفرغ هذه الأيام القليلة للعبادة والتقرب إلى الله هي 
نزهة الصالحين ومتعة المتقين؛ طاما أنهم يؤدون واجباتهم 3 بقية 
الأيام, ولا يلتمسون الخلوة تهرباً من جهاد أو من عمل لكسب 


المعيشة:؛ واللّه أعلم. 


اق /للثن واللمسف بالأوال 


يقول إخواني السلفيون: إن الصوفية ينسبون إلى مشايخهم أمورا 
منكرة. كالكشف والتصرف بالأحوال» بل والتصرف 2# الكون» وهذا 
يِدّعِهِ الصحابة رضوان اللّه عليهم؛ وهم أكمل الثاس إيمانا بعد 
الأتبياع واعلى منقاها عند اللّه. وهي أمور خاصة باللّه سبحانه. 
فنترك الإجابة لشيخ الإسلام ابن تيمية: «سيِلَ رحمه الله: ما 
الحكمّةٌ فِي أَنّ الْمُنْتَغِلِينَ بالدّكر والفكر وَالرَيَاضَةِ وَمُجَاهَدَةٍ 
النّفْس» وَمَا أَسبَهَهُ يمتح عَلَيهمْ من الكشوفات والكرَامَات وما سيوى 
ديك مِنْ الأحوال - مع قِ قِلةِ علمهم وَجَهُل بَعْضِهِمْ - ما لا يُفْتَحُ عَلَى 
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المُسْتينين بالعلم وَدَرَسِيهِ وَالبَحْتُ غذذة حان. كز يات الإِنْسَانُ 
مُتَوَجَها مُتنْتَغِلاً بالدّكرِوًا لْحُضُو رلا بُدَأَنْ يَرَى وَاقِعَة أَوْيُفتَحَ عَلَيْهِ 


ماه 
5 


شَيْءٌ وَلَوْ بَاتَ ليلة يُكرّر على بَابِ مِنْ أَنْوَاب الفِقهِ لا يَجِدْ ديكا 


1 


حت إن كتير مِنْ المُتَعَبّدِينَ يَجِدُ للذّكرٍ حَلاوَةَ وَلَدَّهَ وَلا يَحِد 
دبك عند قِرَاءة القرآن, مع أَنهُ قد ورت السنّة بتفضبيل الْعَالِمٍعَلّى 
العَابدء لا سِيّمًا إِذَا كَانَ الْعَابِدُ مُحْتَاجاً إلى عِلم هُوَ مُننْتَغِلٌ به عَنْ 
رضًا يما يَصتَّعُ؛ وإنَّ العُلَمَاءَ وَرَكَةَ الأَنِْيَاءِه وَإنَّ فضل العَالِمٍ عَلَى 


العَايبٍ كفضيل القمّر على سَائِر الكواكب) وَفِى الحَدِيث عَنْ النَّيى 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


0 هُ قال: 0 كد يوك القِيَامَةٍ يقول اللَهُ عَر وجل يلما ارين 


وَجَاهَدُوا 0 1 000 


ص 


فَيُشَفْعُونَ. كُمَّ يَدْخْلونَ الجَنّة) وَعَيْرديك مِن الْأَحَادِيثِ والآكار. كُمَ 
إن كَنيرا من الْمتَعبَّدِينَ يُؤِرُالْعِبَادَ علَى طَذب العلم؛ مع جهليه 
بمَا يَبْطِلْ كثيرا مِن عِبَادَتِهِ؛ كنواقض الوضوء أو مبُطلات الصلاةٍ 


0 


والصوم وريما يَحكِي بعضهم انه فِي هذا العو بأنْ رَابِعَةَ 
العدوية - رَحِمَهَا الله - أَتَت لَيْلَهَ بالقدس تُصَلي 3 حَتَّى الصّبّاحء وإلى 
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جَانِيها بيت فيه فقِية عر «يّاب الحيضنة إلى الصياح» فلما 
تُشدَغِل د ميخ 2" مَاءٍ! أو د 0 هاء فما المّانِعٌ أنْدَ 0 0 مَسَتَغِلِينَ 
بالعلم ما يَحصل لِلمَسْتَغِلِينَ بِالعِبَادَةِ مَعٌ فضلِهِ عليه ؟ 

فأحَان: «الحمن للدرت العالسية لاو َيْب أَنَّ الذي أوتِي الْعِلم وَالإيمَانَ 


أرفع دَرَحَه من انين ونوا يمان فعظ: كدنع ديك انعِثان 


0 


وَالسنَّة, والعلم الممدوح الذي دَلَ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسَّنَّة هُوَ العِلم 


الَذِي وَرْكَنْهُ الأنييَاء. كما قال النَّبِي كك إن العُلمَاءَ وَرََةَ الأَنْيياء؛ 


إِنَّ الأَنْبِيَاء لم يُوَركُوا دِرْهَما ولا دِيتاراء وَإِنّمَا وَركُوا العلم, فَمَنْ أحَدَهُ 
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وَصِمَاتِه وَمَا يَتْبَعٌ ديك وَفِي مثيه أَنْرّلَ الله سُورّة الإخلاص وَآيَّةَ 
الكرسِي وَتَحْوَهُما. وَالْقِسسْمُ النّانِي: العم بما أَحْبَّرَ اللَهُ به مِما كَانَ 
مين الأمُور الْمَاضِيَة يَةِ وما عون مين الأمُورالمُسْتَقَبَلةٍ وما هُوّ كان 
الأمُور الكاخيرة وَضِي مِثْل هذا أَنْرَل اللَهُ آيَاتِ القصّص وَالوَغك 
وَالْوَعِيدٍ وَصِفَة الجِنَّةِ وَالنَارِوَتَحْو دَيِك. وَالْقِسُمُ التَّالِث: العم يما 
أَمَرَائلَهُ به مِنْ الأَمُورِالمُتَعَلقَةٍ بالقلوب والجوارح مِنْ الإيمّان بالله 
مِنْ مَعَارِفٍ القلوب وَأَحْوَالِهَاء وَأقَوَال الجوارح وَأَعْمَالِهَاء وَهَدَا العِلَمُ 
يَنْدَرجِ ف فِيهِ العِلم بأُصُول الإيمان وَقَوًا عد الإسلام؛ وَيَنْدَرجٍ و فيه فيه العلم 
بالأقوال وَالأفعَال الظاهِرة وهذًا العِلمُ يَنْدرِح فِيهِ ما وَجِد قن كدت 
الفَقَهاء مِنْ العلم بأحكام الأفعَال الظاهرة فإنَّ ديك جِزْءٌ مِنْ جِرْءٍ 
مِنْ جزْءٍ مِنْ عِلم الدّينء كما أَنَّالْمُكَاشَفَاتِ الْتِي مون لهل الصّفا 
جِرْءٌ مين جِرْءٍ مِن جزءِ مِن علم الأمُورالكَونِيّة .وَالَّاس إِنَّمَا يَعْلَطُونَ 
فِي هَذْهٍ المَسَائِل؛ هه فينوق 'مسْمَنَاق الاسماد الوَاردةٍ ضِي 
الكِتاب وَالسّنّةِ ولا يَعْرِفُونَ حَعَائِقَ الأَمُورٍ الموْجُودَة هَرْبَ رَجُلٍ 
يَحفَظ حُرُوفَ العلم التِي أَعْظمهًا 6 ليد القرآن, وَلا يَكونُ 
لَهُ مِنْ الفهُم ؛ بل ولا من الإيمان ما يَتَمَيرْ به عَلَى مَنْ أوتِي القرَآنَ 


وَلم يَؤْتَ حفظ حروفٍ العلم؛ كما قال التَّيِر كد فِى 5 53008 
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الْمُتّمْق عَلَيْهِ (مَتَلُ المُؤْمِن الذي ب يقرأ القرآنَ مَكَلُ الأتْرجَةٍ طَعْمهًا 
طَيّبٌّ وَرِيحهًا طَيّبٌ. وَمَكَلُ الْمُؤْمِنِ الذي لا يقرأ القوآن: مَكَلُ الثَّمْرَةِ 
كنكوا ع رارك 0 وَمَحَلُ المُتَافِق الذي ب يقرا القرآث: در 


َه ابن > نه 


الريحاتة ريحهًا ظُّ وطعنها 0 ر. وَمَكَلَ المُنَافِق الَذِي 3 هن 
القرآنَ مَكَلُ الْحَنْظلَةٍ طعْمُهًا مُرٌ ولا ريح لَهَا). فَقَدْ يَكونُ الرَّجُلْ 
حَافِظا لِحُرُوفِ القرآن وَسُورِهِ ولا يَكونُ مُؤِْناء بَلْ يَكونُ مُنَافَِا. 
فَالمُؤْمِنُ الَذِي لا ل ؛ وَسَوَرَهُ خَيْرْ مِنْه. ون كان ديت 
المُتَافِقٌ يَنْتَفِعَ ب َه الشيتكا يُنْتَفْعْ بالريّحَان. وَأَما الذي أوتِي 
العلمَ وَالْإيمَانَ فَهُوَ مُؤْمِنْ عَلِيم؛ فَهُوَ أفضل مِنْ المُؤْمِن الوق لين 
مِثلهُ فِي العلم مِثْلَ اشْترَاكهمًا فِي الإيمّان؛ فَهَدَا أَصلُ تحب 
مَعْرضَتُهُ. وَهَهُنَا صل آخَر: وَهُوَ أَنَهُ لِيْسَ كل عَمَلٍ أَوْرَتَ كشوفا أوْ 
تصّرّفاً فِي الكؤن يُكونُ أفضل مِنْ العمل الذي لا يُورتُ كثئفا 
وَتَصَرفا؛ فَإِنَّ الكشلف وَالتَّصَرُّف إِنْ لَمْ يَكنْ مِما يُسْتَعَانُ به عَلَى دين 
اللّهِ وَإلا كَانَ مِنْ مّتَاع الْحَيَّاةٍ الدّئيًا. وَقَدْ يَحْصُلُ دبك للكفار مِنْ 
الْمُتْرِكِينَ وََهْلٍ الكتاب؟ وَِنْ لَمْ يَحْصُلْ لأَهلٍ الإيمَان الذِينَ هُمْ 


ل وو ا ل ال 2 
أهل الجنة؛واولئقت أصحاب ل" 


انا مجموع الفتاوى» ج01 6 16 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وكتوقك عند الففرة الأخيرة مة: حواتة: وحمه اللهه :وههنًا أضل 
آخَره وَهُوََنَهُ يس كل عَمَل أَوْرتَ كشئوفا أَوْ تصرفاً فِي الكون يون 
أقرّبأنه من الممكن أن يحصل للمرء كشوف وتصرّف 4# الكون؛ ولم 
يَنْفِهِ أو يَعَلْ هذا زعم باطل! بل أكد أنه يمكن أن يحصل لغير 
المسلمين أيضاً. فهو ليس دعوى باطلة كما يظن كثير من الناس. 


مر بنا قول رابعة العدوية رحمها اللّه: «اللهم إن كنت تعلم أني 
افيواك موه نه جنك هاشرف :متها وزنخ كت تله اذى اعرنك 
خوفا من نارك فأرسلني فيهاء أنا أعبدك لأنكت تستحق أن 
تُعبد»""/ وقال إخواني السلفيون إنه معنىّ باطلٌ» فالله خلق النار 
لتخويف عباده؛ وخلق الجنة لترغيبهم: فمن لم يخف ناره ويطمع 
بجنته فقد خرج عن سواء السبيل! 

والحق أن بعض العلماء المعارضين للتصوف قد أنكروا على رابعة 
هذا القولء فقال فيه الشيخ الألباني: «ليس من الإسلام ل 
شيء»""»؛ وقال غيره: «هذا ضلال؛ بل كفرٌ بالله عز وجل! وكيف 
0 لمر الله ويطمع 4 رحمته؛ والله يقول: 9يَدْعُونَ رَيهُمْ 

وَطم علمكا 4 "'؟ وكيف لمسلم ألا يخاف غضب الله» "او 


لي 7 


00 وه 


تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ””", فالآية الكريمة التي استشهد بها وَصْفٌ 


.58 سبق في الهامش رقم‎ '١ 
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'"' سورة آل عمران: ١/5‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بالخوف: أما هنا فهو أمرٌ به! فقد أمرنا سبحانه بأن تخافه: لكن 
الشيخ وجّه الكلام وجهة أخرى؛ فقال: وكيف لا يخاف المسلم من 
الله ويطمع 4 رحمته؟ 2 حين أن السيدة رابعة» رحمها الله قالت 
إنها لا تخاف النار ولا تطمع 4 الجنة؛ ولم تقل إنها لا تخاف الله 
ولا تطمع # رحمته؛ والنار محلوق»؛ والخوف إنما يكون من الخالق 
لا من المخلوق؛ وثمة فرق كبير بين أن تقول لأحد: «أنا لا أخاف 
كلبك» وبين أن تقول له: «أنا لاا أخافكت»! وفرق بين أن تقول 
لمللك: «أنا أتقرب إليك حب بك لا طمعاً 2 جوائزك»؛ وأن تقول 


له: «أنا أتقرب إليك لأنال عطاياك»! وأصدق الحب ما كان بلا 


2 


طمع؛ ورحمة الله ليست مقتصرة على الجنة؛ وعذابه ليس مقتصرا 
على النار وقد قال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما: 
«إنَّ قَوْما عَبَدُوا الله رَعبَّة َتِلَك عِبَادَة التُجَارٍ وَنَّ قَوْما عَبَدُوهُ رَهْبَّة 
الأحرَار»!”"”, وقد «قدمأبوذؤيب الهذلي على عمربن الخطاب؛ رضي 
اللّه عنه؛ فقال له أي العمل أفضلء يا أمير المؤمنين؟ قال: الإيمان 
بالله ورسوله. قال قد فعلت:؛ فأيّه أفضل بعده؟ قال: الجهاد 2 سبيل 


الله. قال: ذلك كان علي وإني لا أرجو جنة ولا أخاف ناراء ثم خرج 


ويفا البداية والنهاية, لابن كثير» ج23 ص؟١١١,‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فغزا أرض الروم مع المسلمينء فلما قفلوا أخذه الموت»''"". فقد أقر 
بآن ذلك كان عليه؛ أي واجبء وأنه لا يرجو من ورائه جنة ولا 
يخاف ناراء أي أنه يفعله «4 سبيل الله», ولم يقل له عمر بن 
الخطاب هذا ضلال أو كفر! 

وهذا إبراهيم بن أدهم: رحمه اللّه. يؤكد هذا المفهوم بألفاظ أخرى: 
«قال إبراهيم بن أدهم لرجل: أتحب أن تكون لله وليّا؟ قال: نعم. قال: 
لا ترغب 4 شيء من الدنيا والآخرة: وفرغ نفسك لله عزوجلء وأقبل 
عليه يرفق عليك ويواليك»!"". وقد بين الله سبحانه أن الغاية من 
خلق الثقلين هي عبادته؛ فقال سبحانه وما خَلَّقْتُ الجن وان 
إلا إينتدون )1 هوي الأضل نف الفاية نين حلقهم :فإن جوت بعد 
ذلك مرغبات فهي كرم منه سبحانه؛ والمرهّبات لعقاب من لم 
يحقق الغاية من خلقه وهي العبادة» فلو أن 5 استدعى أولاده 
وأمرهم بغرس فسائلء ووعد الغارس بمكافأة وتوعد الممخْرضَ بعقوية؛ 
فمن غرس امتثالاً للأمر أو تحقيقاً للغاية التي استدعي من أجلها 


لا رغبة 24 الوعد ولا خوفا من الوعيد كان عمله أكمل من غيره. 


لا الأغاني» لاك الفرج الأصفهاني» جك“ ص؟١1١.,‏ 
نا معراج التشوف إلى حقائق التصوفء لابن عجيبة» ص7"95. 


حا سورة الذاريات: 61 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يزعم الصوفية أن مشايخهم يعلمون الغيبء والله سبحانه يقول: 
قل لا يَعْلَم من فى السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ الْكَيْب إِلّا النّم)""؛ فدعواهم 
باطلة بصريح القرآن الكريم الذي كدّبها ونفى علم الغيب عن أحد 
سوى اللّه. 

وهذا الكلام صحيح لا غبار عليه؛ فحتى الأخبار المستقبلية 
والنبوءات التي جاءت عن الأنبياء لم يتحصلوا عليها علماً وإنما 
ليما اال :سهان لهم وك ذلك قوله تعالى: #عَالِمُ الْعَيْبِ قلا 
لطية كل عنيه ا حَدَا إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍِ)”", ولا ريب 
كلمة «رسول» هنا تشمل الملائكة والأنبياء الذين يرسلهم سبحانه: 
فيعلمهم من المسائل الغيبية ما يكفي لتبليغ رسالاته؛ والغيب 
ينقسم قسمين؛ الأول: ما حصل ولم يعلم به أحد إلا الله مثل أمر 
القتيل 4 قصة بقرة بني إسرائيل إ9وَإِذْ فَتَلتُمْ نَفْسَا فَآَدَارَدْكُمْ فِيهًا 
لَه نرج ما 1-2 تَحْتْمُونَ74" وما يشبه ذلك من أحداث 
حصلت أو تحصل ي الخفاء أو ث أماكن بعيدة» كقصة عمر رضي 
"'" سورة النمل: 56 


58 سورة الجن: ككل 
58 سورة البقرة: 386 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الله عنه, مع سارية؛ وهذا ليس المقصود بالغيب الذي خص الله تعالى 
به نفسه أو أعلم رسله تعظدا منه؛ فهذا النوع قد يدرك بالكشف» 
وكانت الجن تخبر الكهان بأشياء منه فيخبرون بها الناس» ومن 
جعلهم الله تعالى من أهل الكشف يمكن أن يعلموا بذلك ويبصروه 
عياناً ويتصرفون؛ فعمر نادى: «يا سارية الجبل» وسمعه سارية 
فاحتاط للأمر ورد العدو الذين تسللوا من وراء الجبل؛ والقسم 


الثاني: ما سيحصلء وهذا علم ممتنع على العباد. لكن ثمة ما 


7# 


يسمى «الففراسة», وهي أمر معروفء وقد أفرد له ابن القيم بابا 2 
«مدارج السالكين», لكنه تعامل معه بحذر خشية المساس بمسألة 
الغيب؛ فألحق به الكشف وما يمكن أن يفتح الله به على عباده 
أصحاب الخصوصية من أمور ترتبط بالغيب أكثر مما ترتبط 
بالفراسة» فمن الفراسة ما جا عن سنبان دن همان رك للد عنه. 
إذ «دخل عليه رجل من الصّحابة؛ وقد رأى امرأة 4 الطريق؛ فتأمّل 
محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل علي أحدكم: وأثر الزِّنا ظاهر 
على عينيه. فقال: أوحيّ بعد رسول الله(4) ؟! فقال: لا؛ ولكن تَبْصيرة 
وبرهانٌ؛ وفِرّاسّة صادقة»7", فالأمر لم يكن غيباً مستقبلياًء وإنما 
أمر حصلء وقد بيّن عثمان رضي الله عنه أنها تبصرة: مرتبطة 


د الروح» لابن القيّم» ص » وينظر: الرسالة القشيرية» للقشيري 10 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بالبصيرة لا البصرء وبرهان: أي من الله تعالى؛ وفِراسة: أي ظن 
مصيبء ومن ذلك ما رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنَّه 
دخل عليه قوم من مَدْحِحجٍ فيهم الأشتر؛ فصعّد عمر فيه النَّظر 
وصوبَهُ؛ وقال: أيهم هذا؟ فقالوا: مالك ابن الحارث؛ فقال: ما له - 
قائلة الله > إى “تأرق تلمسلمين مه يوما ضيبا فكان'مثه د 
الفتنة ما كان»""؛ فهذا أمر يتعلق بالبصيرة لا بالكشف» لأن 


الكشف يكون 4 ما حصل أو يحصل 4 الوقت الحاضر أما هنا فقد 


2 


ظن عمر أمرا مستقبلياء وأصاب ظنه؛ ولا نغفل أن عمر من المحدثين 
(الملهمين) بنص الحديث. لكن ماذا نفعل 4 ما أورده ابن القيم؛ 


رحمه الله؛ وأدرجه 4 باب الفيراسة:؛ فقال: «وَلقد شَاهدات مِن فِرَاسَةِ 


#2 


شي الإسلام ابن تَيْمِية -وَحِمَهُ ال - أُور مجببة وما له أشافياة 
مِثهًا أعظم وأعظم. وَوَقَائِعٌ فِرَاسّتِهِ و شاع در كي 

احير امتحاكة بدخول التَّتَارِ الشَامَ سد تسع وَتِسعِينَ وس ستمِتف وأن 
جِيُوشَ المُسلِمِينَ تُكسَرُ وَأَنَّ دِمَشقَ لا يكو بها قل ام ولا ست 
عَام وَأنّ كلب الجَيْش وَحِدَتَهُ فِي الأمُوال. وَهَذَا قبْلَ أن يهُمَ التَّتَارُ 


بالحرّحكة”". 


'"" تفسير القرطبيء .)45/٠١(‏ 
نف مدارج السالكين» لابن القيم» ج23 ص١8‏ ه :. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ولا ريب أن هذا أمرلا يُدرك بالفراسة؛ فعمر بن الخطاب حين رأى 
الأشتر «صعد فيه النّظر وصوبه» فتوسّم فيه الشر؛ ثم قال فيه ما 
قال؛ أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يتحدث عن شخص يمكن أن 
ينظر ع عينيه ويتوسم فيه ويتفرسء؛ وإنما تكلم عن جيش غان 
فأخبر بدخولهم الشام؛ وحدد السنة؛ وأوضح أنهم لن يستعروا 
بالقتل والسبي وإنما همهم سيكون الأموال؛ هذا كله وجيش التتار 
لم يتحرك بعد فتُعرف وجهته أصلاً. فضلاً عن تفصيل نتائج 
المحركة! فهل هذه فراسة؟ ولننتقل إلى التالية؛ فإنها أعظم: 

«كُم أَحْبَرَ النّاسَ وَالأَمَرَاءَ سَئة اتْتَتَيْن وَسَبْعِمِتَةِ ما تَحَرَّكَ التكَارُ 


وَقصّدوا الشاه: أن الدائِرَة وَالهَزيمَة عليهم. وأنّ الظفرَ وَالنَّصرَ 


0. - 
0000 


ِمُسْلِمِينَ. وأَقْسّمَ عَلَى ديك أَكترَ مِنْ سَبْعِينَ يَمِيناً. فَيّقَالُ لَه قل 
إِنْ شَاءً اللّهُ. فَيَقَولُ: إِنْ شاءً اللّهُ تَحقِيقاً لا تعلِيقاً. وَسَمِعْتُهُ يَقولُ 
دَيك. قَالَ: هَلَمًا أَكَتَرُوا عُلَىّ. قلث: لا تُكثِرُوا. كَتَبَ اللَهُ تَعَالَى فِي 
الوح المَحفوظ أَنَّهُمْ مَهْرُومُونَ فِي هَذِهِ الكَرَة وأَنّ النصْرَ لِجِيُوش 
الإسلام. قال واطمعت بَعْضن الأمراء وَالعَسْكر حَلاوة النَّصْرِ قَبْلَ 
خُرُوجِهِمْ إلى لِقَاءِ العَدُوٌ”". فهنا تحرك التتار: وهو حين لم 
يتحركوا أخبر أنهم لن يهزمواء وهنا بعد تحركهم أخبر الناس 


دنا مدارج السالكين» لابن القيم» ج23 صم8ه ؛. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والأمراء أن الدائرة ستكون عليهم؛ والأعظم من الخبر أنه أقسم على 
ذلك سبعين يميناً! وهل يقسم العالم الفقيه على أمر ظني لم 
يعاينه» بل لم يحصل بعد؟! والأدهى من كل ذلك قوله: « 
تُكئِرُواء كَتَبَ اللّهُ تَعَانَى فِي الوح المحفوظ وَأنَّ النَّصْرٌ لِجيُوش 
الإسلام»'"". ونضع دائرة حول قوله: كك اللَهُ تال فِي الوح 
المحفوظ أَنَّهُمْ مْرُومُونَ فِي هده الكَرّق» ونتعمق دلالاتها وراء 
معانيها ؛ هل هذه فِراسة؟ بالتأكيد لا. هل هي كشف؟ بالتأكيد 
لا. هل فتح الله لشيخ الإسلام فنظر 4 اللوح المحفوظ وقرأ ذلك 
فشن مهاة نا شخصا لا المشعن ذلك :ورئه هل ”معتى: لأن سه 
عالم كابن تيمية سبعين يميناً على أمر ظني مهما بلغت فِراسته: 
وله فق اك عون كد لله تَعَانى فِي اللؤح المحفوظ» إلا أن 
يكون رآه؛ لأنه لا وحي بعد رسول الله 3. 

وضاح جع إين العم يه يروي عن تت الإسلدم ادن تيميد 

رولها طلة إلى الدّيَارٍ المِصْرِيّة وَأرِيد ين فئله -يَحْدُمَ الفيحت نه 
الْعَدُون وَقلبّت لَهُ الأَمُورٌُ - اجِتَّمع أمتحانة لوداعة. وقالواك قد 
تَوَاكرَتٍ الكثُبْ بِأَنَّ القَوْمَ عَامِلُونَ عَلَى قَتيِك. فَقَالَ: وَاللّهِ لا يَصِلُونَ 
إلى ديك أبّدا. قالوا: أَفْتُحْبَسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَطُولُ حَبْسِي. كم أَخْرُحْ 


9 مدارج السالكين» لابن القيم» جك صم8ه ؛. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عستي 


وَأتكلمْ بالسَنَّةٍ لسَنَّةِ على رُءؤوس التَّاسِ اسيئلة يمول ذلك "ار 

وقد حصل ذلك كما أخبر»؛ فهل كانت رمي 
«وَلمًا 5 د الْمُلَقَبُ بالجاشيثكيرٍ المُلك أ خبروه ذلك 
ال 0 
سَبّبٌ هَذِهِ السَّجِدَة؟ فَقَالَ: هَذَا بدايّة ذُلهِ وَمُمَارَقَةَ عِرَّهِ مِنَ الآن؛ 


وَقَربٌ زّوَال أَمْرهِ. فقيل مَتَى هذا ؟ فقال: لا تُربَط خَيُولٌ الجِنْدٍ على 


1 


الْقَرْطٍ 2 حتن تكد ووه . فوّقعَ الأَمْرْمِئْلَ ما أَحَبَرَبهِ يدت ذنت 
20 لل 

فيل “هذه أيضا قراسةة لوكان الكت اياف :مده متحملا كمننا 

فراسة: لكن أن تأتي أخباره بأدق تفاصيلهاء فهذا لا يدخل 2# باب 

الفراسة مطلقا. ولنتابع: 

«وَآخْبَرَنِي ببعض حَوَادِتَ كبَارٍ تَجْرِي فِي المُسْتقبَّل. وم يُعَيّنْ 

أوؤْقاتهًا. وَقدْ رَآَيْتْ بَعْضَها وَأنَا أَنْتَظِرُ بَقِيّتَهَا. وما شَاهَدَهُ كبَارٌ 

أمَتحَايَة فين ذلك اصنعاف أظتهاق :ما شاهدكة. وائله اهلو ار 

والسؤال الأخير الذي نطرحه: ألا يسع مشايخ الصوفية من الأتقياء 

ما وسع شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الكرامات والكشوف؟ 

*"” مدارج السالكين؛ لابن القيم» ج؟2» ص458. 


3 المصدر السايق. 
نا المصدر نفسه» ص556:. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عاق م نالع مرا بغعم دوه ورا يفوم 


يزعم الصوفية أن الشيخ متابعٌ لمريديه وهم غائبون عن عينه 
بعيدون عن مكان إقامته؛ وأنه يعرف أحوالهم؛ فيعاتب بعضهم على 
تقصيرء ويؤنب ويقرع آخرين على معاص ارتكبوها 2 الخلوات؛ ولهم 
ذلك قصص؛ بل ويزعمون أن الشيخ مطلع على نياتهم؛ وحين 
يأتي هذا الكلام من عوام لا يؤبه له» لكن حين يصدر عن فقهاء أئمة 
ل التصوف مثل ابن عطاء الله السكندري» لا يمكن التغاضي عنه! 
يقول ابن عطاء: «دخلت على الشيخ أبي العباس المرسيء وب نفسي 
العزم على التجريد؛ قائلاً ب نفسي إن الوصال إلى الله تعالى على 
هذه الحال التي أنا عليها بعيد من الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود 
المخالطة للناسء؛ فقال لي من غير أن أسأله: صحبني إنسان مشتغل 
بالعلوم الظاهرة ومتصدّر فيهاء فذاق من هذا الطريق شيئاً. فجاء 
إلي فقال لي: يا سيدي أخرج عما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك. فقلت 
له: ليس الشأن ذاء ولكن امكث 4 ما أنت فيه؛ وما قسم الله لك على 
أيدينا فهو لك واصل»"", ومنها ما رواه ابن حجر أن «ابن عطاء 
الله السكندري قصد مجلسه ثلاثة: فقال أحدهم: لو سَليِمت من 
العائلة لتجردت. وقال الآخر: أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح 


ذرّة. وقال الثالث: أنا صلاتي ما تُرضيني فكيف تُرضي ربي؟ فلما 


*"' إيقاظ الهمم» لابن عجيبة»؛ ص7". 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


حضروا مجلسه قال 4 أثناء كلامه: ومن الناس من يقول... فأعاد 
كلامهم بعينه»”", والنيات والسرائر لا يعلمها إلا الله تعالى؛ وهم 
موقنون يهذا التخريف حتى انتشرت بينهم مقولة: «إذا جالست 
العلماء فاحفظ لسانك. وإذا جالست الأولياء فاحفظ قلبكت» . 
والحق أنني كنت آخذ على إخواني من الصوفية مثل هذه 
الاعتقادات وتداولهم أمثال هذه القصص والعبارات» حتى قرأت 
«مجموع الفتاوى» لابن تيمة؛ و«مدارج السالكين» لابن قيم 
الجوزية» فأعدت النظر لش ما كنت أعداه خرافات وإقغافاء مع أنني 
لمست أشياء من ذلك عند الشيخ عادل الأمين؛ رحمه الله؛ إلا أنني 
كنت أحملها على أنه موافقات بما يشبه الصدفة» كما تقول 
العرب «اذكر الذيب وحضر القضيب»» فوجدت الشيخين يتحدثان 
عن الكشف والتصرف والتحكم 4 الكون» كما مر بنا من 4 كلام 
ابن تيمية؛ وك الاطلاع على السرائر؛ كما يذكر ابن القيم 2 
«المدارج» عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إذ يقول: 

«وَأخْبَرَنِي غَيْرَ مَرَةٍ بأمور بَاطِنَةٍ تَخْتصْ بي مما عَرَّمْتْ عَليْه ولم 
يَنْطِق به نِسَانِي» ,7“ وهذا الكلام يتطابق تطابقاً تامأ مع ماذكره 


ابن عطاء عن معرفة شيخه أبي العباس المرسي بنيته التي لم يحدث 


51 الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني» ١لا‏ 
ا مدارج السالكين» لابن القيم» ج23 ص ؟ه5:. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بها أحدا! وأما أفعال المريدين والأتباع؛ فلها 4 سيرة الشيخين ابن 
قنمية وائن ليخ صورة تتطايق تنام منع ما بتداوده الضيوفية مما 
يُظَنُ خرافات أو أوهاماء يقول ابن القيم عن ابن تيمية: «وَقَالَ مَرَة: 
يَدْخُلُ عَلَيَّ أَصحابي وَعَيْرُهُمْ. فَأَرَى فِي وُجُوهِهِم وأَعْيْتهِم أمُوراً لا 
أَذْكرْها لَهُمْ. فَقَلت لهُ - أو غَيْرِي - لؤ أَحَبَرَتَهُم؟ فَقَالَ: أَترِيدُونَ أَنْ 
أكون مُعَرّفاً حَمُعَرّفٍ الولاة؟ وَقَلَتُ لَهُ يَوْماً: لو عَامَلْتَنَا بدَيِك 
لكان أَدْعَى إلى الَاسْتِقَامَةِ وَالصّلاح. فقال: لا تَصيرُونَ مَعِي عَلَى 
دَنِك جُمَعَة أَوْ قَالَ: شهْرا»”"". وبالتأكيد لن يصبروا على 
مجالسة من يخبرهم بما اجترحوا ةك الخلوات أو ما تضمر 
نفوسهم. وأمام هذا الخبر ليس أمامنا إلا أن نصدق روايات الصوفيهة 
عن مشايخهم ومعرفتهم ما يُحدث مريدوهم 2# الخلوات» بل 
ومعرفتهم بنياتهم وما عزموا على فعله ولم ينطقوا به؛ أو أن نكدّب 
ابن القيم» أو ننفي نسبة الكتاب إليه. كما فعل بعضهم حين نفى 
نسبة كتاب «الروح إليه»؛ لأنه وجد فيه ما ينقض آراءه؛ والكتابان 
(الروح والمدارج) نسبتهما إلى ابن القيم ثابتة لا يشكك فيها إلا من 
يزعم أن الشمس تطلع من الشمال أو الجنوب! وحتى لو نفى 
نسبتهما إليه» فهل ينفي نسبة كتاب «مجموع الفتاوى» إلى ابن 


تيمية» وقد تكلم فيه عن الكشف والتصرف وغيرهما من الكرامات؟ 


48 مدارج السالكين» لابن القيم» ج23 صم هة:» 559. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
ىر كان 


يقول إخواني السلفيون: يزعم الصوفية أن مشايخهم معصومون, 
لا يجترحون سيئة ولا يكتسبون ذنبا ولا يرتكبون خطيئة؛ وهذا لم 
يقل به أخيار هذه الأمة من الصحابة؛ أو حتى الخلفاء الراشدون 
المهديونء والمعلوم أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء. 

ولم يذكروا دليلاً على هذه الدعوى من كلام أئمة الصوفية؛ وإنما 
ذكروا أنه مما يتداوله بعض المريدين؛ وهنا نعود إلى التفريق بين 
«متصوف» و«صوبية»» فالمتصوفة الذين انتسبوا إلى الصوفية 
بمظاهر المسبحة أو الثياب أو غيرها يتداولون أشياء أعظم من ذلكت 
تبلغ الكفر؛ وهم لا يُحَسَبون على التصوف - كما بِينًا من قبل- 
فخلال صحبتي للصوفية لم أسمع منهم شيئاً من ذلك؛ بل كانوا 
يتكلمون عن «الحفظ» ويعرفونه بأنه «الإنابة» أو «الأوبة»» أي أن 
الشيخ يخطن أو يذنبء لكنه ينيب إلى الله تعالى ويؤوب إليه 
ويستغفره, وهذا أمر لا يختص بمشايخ التصوفء فهو من شأن 
الأنبياء والصالحين والمتقين عموماء فقد قال تعالى: وإِنَّ إِبْرَاهِيمَ 


اه َ 3 .2 
خَلِيمُ واه ا لزنا و«مئيب»: رجاع إلى طاعته؛ وقال مجاهد: 


52 سورة هود: هلما 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


القانت: الرّجاع'"' وقال تعالى: إوَُوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ الْعَبْدُ 


إن أَوَا 00" و«أواب»: رجاع إلى طاعة الله توّاب إليه مما يكرهه 


ُّ_ً 


لكين دوم اسع ته حوما قفي العكهنة رن عير الاكنيا. 
إما إذا رجعنا إلى أقوال أئمةه التصوفء فإننا نجدهم يؤكدون انتفاء 
العصمة عن غير الأنبياء» ومن ذلك: «سثل الجنيد: أيزنى العارف؟ 


قَنَ كا 


للفلل ا 


فأطرق مليًاً ثم رفع رأسه وقال: 9وَكانَّ َك الله قد قَدَرَا مَقُدُو را" 


ومرهفة نونك ماوواذ انو هركزة غنة انب كفا أفزفان رن انده 


كتَبَ على ابْنِ آدمَ حَظهُ مِنَّ الزّْنَاء أذْرَكَ ذلك لا محالة: فزْنًا العين 


اليطن وزنًا اللسّان المتطق: امسن تسن وتشتهي؛ والفرحٌ + يصدداق 


ذلك او يُكدَّيْهُ)". ومثل ذلك ما جاء عن إبراهيم بن أدهم أنه 
قال: «كنت أنتظر مدة أن يخلو المطاف ليء فكانت ليلة بها مطر 
شديد؛ فخلا المطاف» فدخلت الطواف2 وكنت أقول: اللهم 
اعصمني» اللهم اعصمني. فسمعت هاتفا يقول: يا بن أدهم» أنت 
تسألني العصمة وكل الناس يسألونني العصمة؛ فإذا عصمتهم 
1 سوزة صن .* 1 


©؟' ينظر ت تفسير الطبري للاية. 


|4" سورة الأحزاب: رت 
"*' الرسالة القشيريةء ص0.+*. 
“؟' صحيح البخاري» برقم 1111 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فعلى من أتفضل؟ ولمن أغفر :1" 

فهذه أقوال أئمتهم 2 شأن العصمة؛ فلا يقرونها 4 أحد غير 
الأنبياء» ولا يدّعيها أحد منهم, ولم ينسبوها إلى أحد من شيوخهم 
أو أكابرهم» أما ما تسلل من دين الرافضة إلى أالسنة العامة 
ومعتقداتهم فلا علاقة للصوفية أو التصوف يه؛ والخلاصة أن 
العصمة لو كانت لأحد من البشر لكانت لأبيهم آدم الذي خلقه الله 
بيده وأسجد له ملائكته وجعله وذريته من بعده خلفاءه 2 الآرض»؛ 


أما الأنبياء فعصمهم لأنهم قدوات. كما قال الله سبحانه على 


- 3 
ع أ 


ِدُأَنْ أَخَالِمَكُحْ إِلَ ما أَنْهَاكُنْ عَنْهُ)1*" 


فالنبى إذا خالف قومَه إلى ما ينهى عنه فلن يتبعه أحد. 


لسان نبيه شعيب: ارد 


اللا إتحاف المتقين» للزبيدي» ج١1‏ 2 صه .١ ١‏ وذكره ابن القيم في المدارج» ج20 ص3٠"‏ ولم 
'*" سورة هود: /8, 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يقول إخواني السلفيون: الصوفية قبوريون؛ وعملهم هذا شرك بالله 
تعالى» بل هو من الشرك الأكبر ! 

وهم لا يعنون بدذلك زيارة القبورء فهي سنّة, وإنما يعنون بالقبورية 
ما يجري عليه جهلة العامة وبعض الصوفية» وهي ثلاثة أقسام: 
الآول: اتخاذها وسيلة للكدية والتسول والتكسب بقبض ما يجلبه 
الزوار من هدايا وتقدمات. والقائمون عليها يشبهون كهان 
الجاهلية القيّمين على الأصنام؛ فهم يتولون تنظيفها وتعطيرها 
والعناية بهاء ويأخذون القرابين والتقدمات التي يؤتى بها إليها. 
وكما كان قيمو الأصنام يروجون لها ويدعون إلى زيارتهاء لأنهم 
المستفيدون الأوائل منهاء فكذلك يفعل قيمو القبور. 

والثاني: جمع الأتباع حول الشخص القائم على العناية بالقبرء 
واستغلال التاريخ النقي والسمعة الطيبة للشيخ المدفون فيه 
وصلاحه وحب الأتباع له» بمنح مكان القبر أو مجلس الشيخ يجانبه 
قداسة؛ ليلتفوا حول هذا القيم ويعطوه صفة وراثة الشيخ وخلافته: 
فيتحصل بذلك على مكانة بين الأتباع لا يستحقها ولم يكن ليصل 
إليها يعلم أو عمل. 

والثالث: اتخاذها أصناماً ورفع الحاجات إلى المدفونين فيهاء كما 


ترفع الحاجات إلى الله سبحانه وتعالى 4 الدعاء؛ وبعضهم يتمسح 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بها وبعضهم يأخن شيئاً من ترابها أوالقماش الذي يغطى به القبر, 
للبركة أو للتحصن. 

وهذا كله واقع, رأيناه من عجائز اعتدن على هذا الأمرء وأفراد 
جهلة لا علم لديهم ولا فقها ٠‏ وإنما يقع أحدهم بضائقة فينصحه 
أحد مروجي القبورية من كهنتها المستفيدين منها بزيارة قبر فلان 
من الأولياء أو الصالحين أو الصحابة أو التابعين» كما بلغني من 
فعل بعض الناس عند قبر سيدنا عمارين ياسر؛ وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين؛ وعند قبر أويس القرني؛ وقبور عدد من 
الصالحين,» رحمهم الله. 

وسبق أن بِينًا أن هذه عادات لا عبادات» تسللت إلى المجتمع فصارت 
لديهم من المسلمات؛ إلا من أخذ بطرف من العلم أو تولى تربيته 
علماء أو مشايخ فقهاء أو مرشدون واعون. ومن ينظر ع حال من 
كان قبورياً من هؤلاء يجدهم جهلة لا يعرفون حتى القراءة؛ وأما 
الذين اتّسموا بالقبورية من «المتصوفة» فهم بلا علم ولا فكر ولا 
ذكر وإنما تعلقوا بقشور التصوف, وأوقعهم سوء حظهم بين يدي 
كهنة القبور المستفيدين منها ماليا أو معنوياًء فاتخذوهم مشايح؛ 
ولما لم يكن لهم علم ولا فقه فقد صرفوا مريديهم إلى أذكار ثابتة: 
لا مزيد عليهاء والإقبال على القبورودعاء أصحابهاء فيرقعون خروق 
جهلهم وقِصرٌ هممهم بمجالس السماع التي يجتذبون بها الأتباع 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الجهلة؛ ولا علم فيها ولا ذكرا. فهل هذا من التصوف؟ إذا أراد أحد 
أن يتعرف إلى الإسلام» فهل نقول له: انظر حال المسلمين لتعرف أم 
نقول له اقرأ القرآن والسنة لتعرف؟ لا ريب أن الثاني هو ما 
سيحصلء؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: «ذهبت إلى الغرب فوجدت 
إسلاماً ولم أر مسلمين؛ وعدت إلى الشرق فوجدت مسلمين ولم أر 
إسلاما»: قاحتهئ لا يعو مق خلال شلوك أتباعة::وزتها :من أسسة 
ومبادته» لأن الناس 4 القرون الأخيرة غلبت عليهم الشعارات 
والمظاهر؛ وأهملوا التطبيق والحقائق. فكان أئمة الصوفية يحدرون 
مريديهم من هذه الأمور؛ وينهونهم عنها بأقسامها الثلاثة التي 
ذكرناهاء وللشيخ أحمد الرفاعي؛ رحمه الله قول بليغ 4 ذلك؛ لو 
تمكر جف شعافيه وم كولاه اونشك (الننية «وزتكبوق: تانجتك المخطيتة 
لأجل الدنياء أو انتبه إلى مدلولاتها مريدوهم؛ لانتهوا عنهاء لكن 
المشكلة أن الطرفين لا علم لهم ولا فهم؛ يقول رحمه اللّه: «لا 
تتخذوني دفة المكدّية, لا تجعلوا رواقي حرماء وقبري بعد موتي 
صنما»””". والدفة: مقود السفينة؛ والكدية: التسول والإلحاح 2 
السؤال”"2» ورواق البَيْت: مقدمه؛ وسقيفة للدراسة فِي مَسنْجد أو 
غيرها”". وكان للشيخ رواق كبير يلقي فيه دروسه على أتباعه. فهو 
'* البرهان المؤيد» للرفاعي»؛ ص87. 


"*' المعجم الوسيط, 
5 المصدر السابق. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يقول: لا تتخذوني وسيلة للتسول على اسمي وسمعتي بانتسابكم 
إلى طريقتى. لا تجعلوا لهذا الرواق قدسية كما للمساجد ولا 
تجعلوا 7 بعد موتي صنما بالتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 
ورفع الحاجات واعتقاد قضاتها. فهل من مزيد بعد هذا الكلام؟ 
هذا المنهج: فأين التطبيق ؟ هذا الدليل فأين السالكون؟ 

وهذه الوصية لم تقتصر على منهج الرفاعي؛ فمعظم أئمة التصوف 
أوصوا بمثلهاء فحذروا ونهوا عن ذلك. فإن وجدنا منتسبين إلى 
التصوف يفعلونه فإننا لا ننقض التصوف بفعلهم؛ وموقفنا متهم 
كموقفنا من مسلمين يلعبون القمار أو يشربون الخمر أو يأخدذون 
الرشاوى؛ نرى العيب فيهم لا 4 الإسلام. 

وفك وغوه مق ن الشيخ احمك: ترقا ع #نتشرها: تبليها" لحمييد 
الصوفية: لا تتخدوا شيوخكم دفة المكدية: ولا تجعلوا أماكن 
كلوشية للتعليه خرف رول كمعلوا فبورهع أضناها فإنهم يُرآء مما 
تفعلون» وسيخاصمونكم بين يدي الله الذي سيسألهم كما يسأل 
نبيه عيسى بن مريم عليهما السلام: لآيَا عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ أأنك قُلْتَ 
ناس 0 ع إِلَهَيْنِ مِن دُونٍ اللّهِ قَالَ سُبْحَائَكَ ما يكُونُ لى 
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عه عو 


أن اكوليها لسن ف + بحَقَ إن كُنث فُلْتُهُ فَقَدْ فَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَافى تَفْيِى 
ولا أغلة فاق تليق إِنّكَ أنت عَلامُ الْعُيُوبِ)0. 

وكما يتبراً عيسى بن مريم عليه السلام من فعل من اتخذوه وأمه 
إلهين: ويقيم الحجة عليهم بأنه لم يقل لهم شيئاً من ذلك؛ وأعظم 
شاهد على ذلك هو الله سبحانه وتعالى و( كْقَّى باللّه شَّهِيدًا4" 
فكذلك سيتبرا الأولياء والصالحون والأئمة ممن سلك هذا 
المسلك الشركي واذعى اتباعهم كن وروا كما اذعى 
الصليبيون اتباع عيسى عليه السلام» وسيقيمون على القبوريين 
الحجة ويجعلون الله شهيدا بينهم وبين هؤلاء؛ والله خير الشاهدين 
وأعدل الحاكمين. 


؛*" سورة المائدة: ,١١5‏ 
يلا سورة الرعد: 0 
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الومل 
قال إخواني السلفيون: إن الصوفية يتوسلون بالنبي 25 وهذا لا 
يجوزء لأن النبي 3 قد مات» وحين استسقى عمر رضي الله عنه 
استسقى بالعباس؛ ولم يستسق بالنبي 25 لأنه ميت لكن الصوفية 
أجازوا لأنفسهم ذلك وتوسعوا فيه فأجازوا لأنفسهم التوسل 
بالمشايخ والصالحين الذين ماتواء وهذا شركء لأن التوسل إلى الله 


20 
3 


تعالى لا يكون إلا بالله؛ فقد قال تعالى: ليا أَّهَا و آمَنُوا اتقُوا اند 
وَابْتهُوا إِلَيْه الْوسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فى سَبيلِهِ َعَلََحُمْ مُفْلِحُونَ) ”" 
وقال ميخانه د ري ليه لقو لتقو رقي ال 6 
وما ذكروه حاصل بالفعل؛ وهو من المآخن التي أصبحت الأجيال 
الجديدة تأخذها على الصوفية» وسنناقش أصل المسألة ونستطلع 
آراء العلماء والأدلة فيهاء ونتبين مدى صحة قول من قال «التوسل 
إلى اللّه تعالى لا يكون إلا بالله»: فما هي الوسيلة؟ 

الوسيلة: القرية» وهي «الفعيلة» من قول القائل: «توسلت إلى فلان 


(مه؟) 


يكذا» بمعنى: : تقرّيت إليه 


'*" سورة المائدة: 56, 
1 سورة الإسراء: /اه. 


مه" تفسير الطبري. 
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قال عنترة بن شداد: 
إن التجال لك ابكدزفيلةً إِنْ يبوك تَحَضَبِي وَتك ًَ 

قال ابن عباس: الوسيلة: الحاجة. 
وإذا قرئ بيت عنترة بفتح همزة «أن» يصبح معنى الوسيلة: السبب؛ 
أي: ذا أردت أن يخطبك الرجال فاتخذي وسيلة (سببا) لذلك 
بالاختضاب والاكتحال. 
والناس تقول: وسائل المواصلات السيارات والقطارات والطائرات... 
ووسائل التواصل: الرسائل والجوالات والحواسبء أي أنها أسباب 
وسبل وطرق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

يا سائلٍ عن مَذْمَبِي وَعَقِيدَتٍ رُزِقّ المُدى مَنْ للهداية يَسألُ 

حب الصَّحابة كُلَّهِمْ لي مَذْهَبٌ وَمَودَةُ الشربى بها أَتَوَسّلُ 
ولا ريب أنه عنى يقوله «أتوسل» : أتقَرَبُ إلى الله؛ أي أتخن حب قرابة 
لفن يهنا أو طريقة للتقرب إلى الله تعالى. 
وغلنه فقولة ان 1 4 الدية مثوا اتقوا الله واتككوا الكذ اوسيل 
يَجَاهِدُوا في سَبِيِهِ لَعَلَُمْ مُفْلِحُونَ4 قال ابن كثير: «قال سفيان 
الثوري: عن ابن عباس: أي القربة. وكذا قال مجاهد [وعطاءا وأبو 


واثل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن يد. وقال 
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قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد 
(أُولَيكَ 0 يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إل رَبْهِمُ الْوَسِيلَةَ4؛ وهذا الذي قاله 
هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه؛ وأنشد ابن جرير عليه قول 
الشاعر: 
إذا غَمَلَ الواشونّ عُذْنا لِوَصّلِنا وَعادَ التّصافي بَينَنا وَالْوَساكِلٌ 

والوسيلة: هي التي يُتَوَصَلُ بها إلى كحصيل المقصود؛ والوسيلة 
أيضاً: عَلَمّ (اسم) على أعلى منزلة 4 الجنة: وهي منزلة رسول الله 
© وداره 4 الجنة؛ وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش؛ قال الإمام 
أحمد: لإعن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: إذا صليتم علي فسلوا 
لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله؛ وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة 2 
الجنة: لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو)» . وعليه فإنه 
يستحيل أن يكون المقصود بقوله تعالى: إوَابْتَهُوا إِلَيِّْ الْوَسِيلَة4 
وقوله سبحانه: ريَبْتَعُو مُونَ إل رَبْهِمُ الْوَسِيلّة4 هو المنزلة التي 2 أعلى 
الجنة؛ لأنها إلا ينالها إلا رجل واحد) ولَابْتَعُواة وؤيَبْتَعُونَ4 
جماعة: وإذا رجا النبي كه أن تكون له فلا ريب أنها لن تكون لغبره 
5. وعليه يكون المقصود بها المعاني اللأخرى المذكورة. 

والتوسل: اتخاذ وسيلة» ويخطى من يفهمه بأنه «التضرع» ؛ فيقول: 
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أتوسل إليكت كى تسا محنى: إلا إذا كان يقصد أنه اتخن إليه شيتا 
أو شافعا له جاه أو مكانة عنده يتوسل به إليه» وهذا من الأخطاء 
الشائعة قال 00 ل 


ولا ريب أن أعظم القربات عند الله سبحانه والوسائل إلى رضاه هي 
الطاعات والأعمال الصالحة؛ كما بين حديث النبي 35 : (إنطلق 
ثلاتة رَمْطٍ مِمّنْ كان قبْلكمْ حتّى أوَوا المبيت إلى غَارِ فَدَخَلوهُ 
فا حدر 0 مِن الجبّل؛ مداق عليهم الغَانَ فقالوا: إِنَّه ل 
ل مِن هزه الصَّحْرَةٍ إلا أن تَدْعُوا الله بصالِح امالك إلى 
قوله: فَانْمَرَجَتٍ الصّخرّةَ فَحَرَجُوا يَمْتْنُونَ)”*"' وهذا دليل على 
تتروضية افتوسل اود بالأعمال الصالحة؛ وبذلك ينتقض فَهُم 
قوله تعالى: 3اتَقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إِلَيّْهِ الْوَسِيلَةَ4 بأنه لا يجوز التوسل 
يا عر و 

وسيلة؛ وإنما قال: لَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة4؛ وقد كان دعاء عمر رضي 


ع .هله 


الله عنه # الاستسقاء واضحا ؛ فعن أنس بن مالكت دن عَدر نِن 


اتخطانه كان إذَا قخطوا افج بالعبّاس بن عبد المطيب فَقَال: 
اللَهُمَ إِنّا كنا مويل [لرك نت ةا 25 فيك : وإنا: تثو سن إلننكت 


**" صحيح البخاري؛ برقم 77177. 
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ع م ته ابر 
.2 


إليْك بِتَبِيّنَا أثبت أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي 2# لا بالله 
ثم قال: «وإنا نَتَوَسَلُ إليْك بِعَم نَبيّتَاه فأثبت مشروعية التوسل 
بغير النبي 5©: ولم يكن العباس رضي الله عنه أعلى درجة أو أعظم 
مكانة من عمرء؛ وذلك لسابقة عمر وهجرته؛ والمعلوم عند الجميع 
أن خير هذه الأمة بعد نبيها © أبو بكر؛ ثم عمر. فلماذا توسّل عمر 
بالعباس؟ الجواب 4# قوله «وإنّا نَتَوَسَّلُ إليّك بعم تَبِيّنَا» فلم يقل: 
إنا نتوسل إليك بالرجل الصاح أو الولي أو التقي؛ وإنما قال «بعم 
نبينا» أي أن سبب التوسل به قرابته من نبينا © ولا يشك عاقل 
أن التوسل بشخص ما لقرابته من آخر يكون المقصود التوسل بما 
للآخر من مكانة لا ما للشخص المتوسّل به؛ فلو أن ملكاً لديه وزير 
مخلص محبوب عنده ومات وله ابن» فجاء شخص بالابن يستشفع 
به عند ال ملك فشفعه لكانت الشفاعة بالوزير الذي مات لا بابنه. 

وكذلك جاء التوسل بالنبي 28 4 الحديث المشهور: (أنَّ أعمى أتى 
إلى رسول الله ته فقالَ يا رسول اللَّهِ ادع اللّهَ أن يَكشف لي عن 
بصّري؛ قال: أو أدمُك؟ قال: يا رسول الله إِنّهُ قد شقّ علي دَهابُ 
بَصريء قالَ: فانطلق فتوضاً. ثم صل ركعتين؛ ثم قل: اللهم إنّي 
أسألك وأتوجة إليك بنبيّي محمد # نَبِيَّ الرّحمةٍ يا محمد إِنّي 


2 صحيح البخاري» برقم: رةه 
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أتوجّهُ إلى ريّي بك أن يكثيف لي عن بصريء اللهم شفعهُ 4 
وشفعني # تّفسي. فرجعٌ وقد كَشْف اللَّهُ عن بصرو)!””. 

وقد أنكر بعض العلماء أن مضمون الحديث توسُل بالنبي 3 ولهم 
ل ذلك أقوال: 

الأول: نقله الشيخ الألباني عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
«وتوسل الأعمى به أ فإنه توسل بدعائه 23 لا بجاهه ولا بذاته 2 
ولا كان التوسل بدعائه َه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير 
ممكن؛ فبالتالي كان التوسل به 23 بعد وفاته غير ممكن وغير 
جائز»"". ولا أعلم من أين استنتج شيخ الإسلام أنه توسل بدعائه 


هه 


والنص صريح: لأسألك واتوجّهُ إليك بنبيّي محمد # نَبِيَ 
الرّحمة)؛ فالتوجه كان به 2 ولم يرد 4 النص كلمة دعاء أو ما 
4 معناهاء ولم يُذكر 4 الحديث أنه لما ذهب دعا له النبي كَ ولا 
سيما أن راوي الحديث عثمان بن حنيف بقي جالساً مع النبي # 
بدليل قوله: (فرجعٌ وقد كشف اللّهُ عن بصرو)؛ ولو كان النبي 6 
دعا له بعد أن ذهب لفعل ما أمره به لأخبرنا به عثمان؛ لأهميته»؛ 
فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفرّطون بذدكر حركة لكي 
يفرطوا بذدكر خبر . 

'"" الترغيب والترهيب» للمنذريء ورواه الترمذي؛ برقم 851/4 وأخرجه ابن خزيمة 70/9؟: 


والطبراني 2206 والحاكم في المستدرك 7١‏ باختلاف يسير. 
'"" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للألباني» ج١ء‏ ص/ل. 
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وقد عاد الشيخ الألباني 4 كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» 
ليؤكد هذه الفكرة؛ ويبدو أن الشيخ الألباني يناقش رواية أخرى 
للحديث؛ ونحن أوردنا هنا أصحهاء وهو ما اختاره صاحب موقع 
الدرر السنية - الموسوعة الحديثية» وصححهما الألباني ب صحيح 
الترمذي؛ و صحيح الجامع؛ لكنه اختار رواية أخرى لمناقشتها 
والاستدلال يهاء فكانت الرواية: #ادغ الله أن تكشف لي عن بصّري» 
حين أوردها الشيخ الألباني (ادغ الله أن يعافيني)؛ وكذلكت 2 
خاتمة الحديث [اللهم شفعة ب وشفعنى ف تفسي) فقد جاءت 3 
الرواية التي ناقشها (وشفعني فيه)؛ فاستدل على أن التوجه بدعاء 
النبي 85 لا بجاهه ولا به» فقال: «والأدلة على ما نقول من الحديث 
نفسه كثيرة: وأهمها: 

أولاً: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي ب ليدعو له؛ وذلك قوله: فهو 
توسل إلى الله تعالى بدعائه؛ لأنه يعلم أن دعاءه نَل أرجى للقبول 
عند الله بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات 
النبي 23 أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي 
2 ويطلب منه الدعاء له؛ بل كان يقعد 2# بيته؛ ويدعو ربه بأن 
يقول مثلا: (اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن 


تشفيني» وتجعلني تضتدرا )؛ ولكنه لم يفعل»”". 


"'" التوسل أنواعه وأحكامه؛ للألباني» ص١٠‏ 
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ونحن بدورنا نسآل: ومن أين يعلم الرجل هذا الدعاء ومشروعيته 
ليدعو به وهو قاعد 2# بيته؛ لو لم يعلمه إياه النبي ©؟ فهو كما 
ذكر الشيخ الألباني: «إنما جاء إلى النبي 23 ليدعو له» والسبب لا 
يخفى على أحد وهو ما ذكره الشيخ: «لأنه يعلم أن دعاءه ننه أرجى 
للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره»؛ ونزيد على الكلام: بل إن دعاءه 
كه لا يرد؛ فإجابته متحصلة ولا رد وتاك حر رد عد وول 
ذلدكت كان 0 المرأة التي أكَتٍ ابي | كي كك لإقالت: ني مر وَإنّي 
تكسف فاع الله لِي؛ قال: إن ث تق صدرك ولك الجنّة: وإنْ شيثت 
دَعَوَتْ الله أن يُعَافِيَكي قالت: 1 قالت: فإِنّي أتُكشفُ فَادْعْ الله 
أن لا أتكشّف فَدَعًا لها)ا"". فخيرها نه بين الدعاء لها وبين الصبر 
والجنة؛ فلما اختارت الصبر دعا لهاء أما الأعمى فإنه 3 لم يدغ له 
وإنما أرشده إلى أن يدعو لنفسه بالطريقة المذكورة 4# الحديث؛ ولو 
أنه دعا له لما احتاج إلى إرشاده إلى هذه السبيل واكتفى بدعائه 24 
كما دعا للمرأة: فدعاؤه 25 مجاب ولا يحتاج إلى تعضيده بدعاء 
الرجل؛ وتؤكد ذلك الرواية التي اعتمدها الشيخ الألباني. 

ويتابع الشيخ الألباني (كاشا: أن النبي © وعده بالدعاء؛ مع نصحه 


له يبيان ما هو الأفضل له؛ وهو قوله كَل: إن شئت دعوث؛» وإن شكت 


51 


صحيح البخاري» برقم: ات ع وصحيح مسلم» برقم كلاه ١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


صبرت فهو خير لك" فقد خيره النبي 2 كما خير المرأة؛ إلا أن 
المرأة اختارت الصبر والجنة فدعا لهاء أما الرجل فلم يختر الصبرء 
فلم يدع له؛ وإنما أرشده إلى طريق؛ وكان يستطيع أن يدعو له كما 
دعا للمرأة. والحكمة وراء تخيير النبي 234 لهما هي نفسها الحكمة 
من عدم دعاء سعد بن أبي وقاص لنفسه؛ الذي مر بناء وهو قوله: 
«قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري»2”", والنبي 25 أولى 
من سعد وغيره بالرضا بقدر اللّه تعالى: ودعوة العباد إلى الرضا به 
فلما لم يُؤثِرالرجلْ الرضا استحيا كُ أن يرده؛ فأرشده إلى الطريقة 
إلى دعاء مستجاب. 

ويتابع الشيخ الألباني: «ثالثاً: إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: 
(فادعٌ) فهذا يقتضي أن الرسول ته دعا له لأنه ته خيرٌ من وَفَى بما 
وعد وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق: فلا بد أنه كَل دعا له 
فثبت المراد. وقد وجه النبي 25 الأعمى بدافع من رحمته؛ وبحرص 
منه أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه؛ وَجَهه إلى النوع الثاني من 
التوسل المشروع ؛ وهو التوسل بالعمل الصالح؛ ليجمع له الخير من 
أطرافه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه؛ وهذه 
الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي 28 


التوسل أنواعه وأحكامه؛ للألباني» ص١7.‏ 
1 صحيح الترمذي» برقم: ثلاه؟, 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


له وهي تدخل 4# قوله تعالى: (وَابْتَعُوا ِلَيْهِ الْوَسِيلَة4 كما 


5 أذ 
8 


وقول لضي لاتجاني إن النبي كه «خيرٌ من وَفى بما وعد» كلام لا 
غبار عليه وتسلم به جميع المسلمين بلا مراء»؛ لكن استخدام هذا 
الكلام لاستنتاج أن النبي نَدهُ دعا له؛ إن صح عقلاً فإنه لم يصح نقلاً 
ففيه التفاف على المد لول اللغوي ورجم بالغيب لا دليل عليه 4 نص 
الحديثء ولم يُذكر غك أي من الروايات» وكد لك فإن إرشاده للقيام 
بهذا الأمر والتوجه بالنبي 5 إلى الله تعالى إنما هو وفاء بما وعد 
نوكن تنك معائة ع كانه شرك حمق كيرد نبكبطنا: 
وجاءك رجل فقال لك أريد أن تطلب من فلان أن يوظفني» فقلت 
له: «إن شئت طلبت لك الوظيفة وإن شئت بقيت 4 عملت الحالي 
فهو خير لت»:؛ فقال لك «بل اطلب منه توظيفي») فقلت ل4: 
«اذهب بيكتابي هذا إليه وقل له أن يوظفك»» فإنك تكون قد وفيت 
بوعدك بطلب الوظيفة له؛ فالنبي 35 أرسل الأعمى ليسأل الله 
حاجته باذلاً له جاهه عنده وشفاعته؛ والله يسمع ويرى فلا يحتاج 
إلى كتاب أو وثيقة. وبهذا يكون النبي 3 وفى بوعده له. لكن 
الغريب أن يقول الشيخ الألباني: «وقد وجه النبي © الأعمى بدافع 


من رحمته؛ ويحرص منه أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه وجهه 


""" التوسل أنواعه وأحكامه؛ للألباني» ص١7.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إلى النوع الثاني من التوسل المشروع»! وهل كان النبي 25 يشك 2 
أن يستجيب الله دعاءه بيمجرد أن يدعو له ودون توجيهه إلى هذا 
العمل؟! ننزه الله عن ذلك ونربأ برسول الله كك عن مثل هذا الظن 
بالله ومثل هذا الريب فيه؛ ولو كان الأمر كذ لك لوَجَهَ المرأة التي 
تصرع إلى السبيل ذاتها ولم يكتف بالدعاء لهاء لكنه أراد أن يُعلم 
أصحابه وأمته فلا يحتاجون إلى طلب الدعاء منه؛ وإنما يتوسلون 


في 
اس 
8 


إلى الله تعالى به و4 ذلك قول عمر «كنًا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِنَبِينَا . 
ويتابع الشيخ الألباني: ا أن 4 الدعاء الذي علمه رسول الله 
2 إياه أن يقول: (اللهم فشفعه 4) وهذا يستحيل حمله على 
التوسل بذاته كه أو جاهه؛ أو حقه: إذ إن المعنى: اللهم اقبل شفاعته 
تك د أي: اقبل دعاءه كذ أن ترد على بصري؛ والشفاعة: لغة: الدعاء, 
قال ث «لسان العرب» (164/8): الشفاعة كلام الشفيع للملكت 2 
حاجة يسألها لغيره؛ والشافع الطالب لغيره؛ يتشفع به إلى المطلوب 
يقال تشفعت بفلان إلى فلان» فشفعني فيه. انتهى. فثبت بهذا 
الوجه أيضا أن توسل الأعمئ إنما كان بدعافه كل ل ينات 0" 
وهذا الكلام غريب! وقد قرأته غير مرة؛ لأني لم أصدق أن الشيخ 
الألباني يمكن أن يموه 2 الكلام ليثبت رأيه؛ وهو الرجل الذي نعلم 
أنه يطلب الحق ويتشدد 2 صحيح النصوصء؛ فكيف يقول إن 


6" التوسل أنواعه وأحكامه؛ للألباني» ص77 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الشفاعة 4 اللغة معناها الدعاء؟ وأنا لغويّ لم يمر بي شاهد 4 
الجاهلية ولا الإسلام على أن الشفاعة معناها الدعاء؛ وهذه نصوص 
الأدت أمامنا شعرا وذكرا+وكو كان معتاها الدعاء ها اجازان يُصرف 
إلى البشر لقوله بَكهُ: (الدّعاءٌ هو العبادة)1" ولو صح ذلك فماذا 
نفعل 4 قول الفرزدق؛ حين شفع إخوة عبد الله بن الزبير عنده ليرد 
عليه زوجته النوار؛ ولاذت النوار بخولة بنت منظور بن زبان زوجة 
ابن الزبير لتحول دون رتجوعها إليه فقاق: 
أمّا البَتونَ قَلَمْ قبل سَفاعَتَهُمْ وَشّفْحَتْ بِنْتُ مَنْظورٍ بْنِ ربانا 
فهل كان الرجال يتوجهون بالدعاء إلى ابن الزبير والنوار تتوجه 
بالدعاء إلى زوجته؟ وكيف نفهم قول قيس بن الملوح: 
رك تت ليل أرضلت بشفاعة إِلَّ هلا نس لَيلَ صَّفِيعُهَا 

بل ماذا نقول # الحديثء حين فارقت بَرِيرَة مُغِيثاً فأشفق عليه 
النبي ُ فَمَالَ لها: لإلو رَاجَعْته قاّت: يا رَسولَ اللَّهِ؛ تَأْمُرّنِيِ؟ قال: 
إِنّما أنَا أشلفغ؛ قالت: لا حَاجَة لي فِيه)!”"؛ فهل كان النبي ثّ يتوجه 
بالدعاء إلى بريرة؟! حاشا لمسلم أن يشطح فكره إلى هذا الزعم! ثم 
استشهد الشيخ على المدلول اللغوي بما جاء 4 لسان العرب؛ فلم 
يكن الاستشهاد شتفينا ولم يرد ل اللسان أن معنى الشفاعة 


1" صحيح الترمذيء للألباني» برقم 517 .7١‏ وفي صحيح البخاري بلفظ «لو راجعتيه»» برقم 
0 


5 صحيح البخاري» برقم: ااه 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الدعاء لا لفظأ ولا معنىء بل جاء: «الشفاعة كلام الشفيع للملك 
حاجة يسألها لغيره» وليس المقصود بالملك هنا الله سبحانه 
وإنما هو لفظ عام يشمل كل ملك والدليل تتمة الكلام: «يقال 
تشفعت بفلان إلى فلان» فشفعني فيه»» و«فلان» من البشر 
بالتأكيد: لأنه لا يُكنّى عن الله سبحانه بهذا اللفظ. فلا دعاء 2 
الأمروإنما هو ما نسميه #ْ عصرنا «الواسطة»؛ وهو واضح لا لبس 
فيه؛ ولا أدري كيف وقع الشيخ الألباني» رحمه الله ب مثل هذاء 
غفر الله له. ويتابع الشيخ الألباني اانككا فتسنا : أن مما علم النبي 6ه 
الأعمى أن يقوله: (وشفعني فيه).» أي: اقبل شفاعتي؛ أي دعاني 24 
أن تقبل شفاعته 83 أي دعاءه 4 أن ترد على بصري. هذا المعنى 
الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه»'"". وهذا الفهم باطل 
من وجهينء آأولهما أن الشفاعة ليست بمعنى الدعاء لا من قريب ولا 
من بعيد, والقول بذلك ليس واهياً فحسبء بل منكر, وقد استد للنا 
على بطلانه بشاهدين من الشعر وشاهد من الحديث النبوي, 
والوجه الثاني أن رواية المندري للحديث جاءت: «اللهم شفعة َ 
وشفعني بك تفسي», وحتى رواية الترمذي التي صححها الشيخ 
الألباني انتهت عند: «اللهم فشفعةٌ 2» ”", وكذلك 2 صحيح 


.7© التوسل أنواعه وأحكامه؛» للألباني»ء ص‎ 0١ 
١ وين صحيح الترمذي» للآلباني» برقم ماه‎ 
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الجامع'”"2؛ ولم ترد فيهما عبارة «وشفعني فيه». وبيعد كل هذا 
نسأل: ما قول الشيخ الألباني أو من يقول بقوله 4 توسل عمر رضي 
اللهاعتهه كنا ككوسل الك متيثنا 5ك هفيك وإنا موس إتذنك 
بعم نَبِيّتَاه» فقد صرح بلفظ «التوسل» مرتين ولم يذكر كلمة 
«دعاء» وإنما ألحق بالباء «نبينا» 2# الأولى» و«عم نبينا» 4# الثانية, 
و«الباء» هنا للاستعانة: وليس لها دلالة أخرى. 

وأما من شبّه التوسل إلى الله تعالى بالنبي أو بالصالحين بما كان 
يفعله المشركون ويحتج بالآية الكريمة: لوَالَذِينَ الَحَدُوا مِنْ دُونِهِ 
م مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُعَرَيُو ذا إلى أئثه وُلَتى6'""' فقد أغرب وأبعد 
النجعة؛ فها هنا عبادة وليست توسلاً (تَعْبُدُهُمْ لِيُْقَرَيُونَا4ُ: ولم 
يقولوا: نتوسل بهم» ولو كان التوسل عبادة: تبعا لهذا الفهم» لكان 
000 بالأحياء أففنا ولم يقتصر على الأموات» ويهذا الفهم فإن 
قول عمر «كنًا نَتَوسَلُ إلَيْك بِنَبيّنَا © وإنا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بعم 
يناه يعد باطلاً مردودا: بل شركاء وحاشا الخليفة الراشد منه! 
ولعل القول الفصل 4# ما جاء عن ابن تيمية: «وسئل شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي 33 أم لا؟ فأحاب: ... وأما 
قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به. فللعلماء فيه قولان: كما 


77 صحيح الجامعء للألباني» برقم /551. 
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لهم 4 الحلف به قولان: وجمهور الأئمة؛ كمالك والشافعي؛ وأبي 
حنيفة: على أنه لا يسوغ الحلف يغيره؛ من الأنبياء والملائكة» ولا 
تنعقد اليمين بدلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد (بن حنبل)»؛ والرواية الأخرى: تنعقد اليمين به خاصة:؛ دون 
غيره؛ ولذلك قال أحمد 4 منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه: 
إنه يتوسل بالنبي 23 ي دعائه»*"» وعليه يجوز التوسل بالنبي كه 
بعد موته. وكفى بالإمام أحمد بن حنبل حجة؛ وكفى بابن تيمية 
راوية صدق. واستفدنا من كلام ابن تيمية جواز الحلف بالنبي 3. 
وبناء على ما جاء عن الإمام أحمدء قال ابن مفلح: «ويجوز التوسل 
بصالح؛ وقيل: يستحب»7!"". 

والتوسل يكون به كه لا بحقه؛ قال الكاساني: «وَيُكَرَهُ ِلرّجُل أَنْ يَقَولَ 
فِي دُعَائِهِ أمنآلك بحقّ أثبيَانِك وَرُسُيِك وَبِحَقَّ فلان: لأَنّهُ لا حَقَ 
لأَحَدٍ عَلَى الله سسُبْحَاتَهُ وَتَعَانَى جل شَأئه 7”". 

ونختتم المبحث بسؤال: هل التوسل بالنبي 3 عند الله لسواد عينيه 
وحمرة خديه أو لنسبه أم لمكانته الملتحصلة بنبوته ورسالته وصالح 
عمله وتبليغه وجهاده؟ والجواب لا يختلف فيه اثنان» وهنا يبدر 


سؤال: هل قلت مكانته كَكهُ بعد وفاته أم زادت؟ والجواب أيضا لا 


هب“ 


" مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جا ص ١5٠١‏ 
5 الفروع وتصحيح الفروع» لابن مفلح» ج "ءا ص 00338 
5 بدائع الصنائع» للكاساني» ج66 ص١1؟١.,‏ 
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خلاف فيه؛ لأن مليارات البشر الذين دخلوا 4 الإسلام بعد وفاته 
له ثواب هدايتهم؛ وله حسنات بقدر حسناتهم من كل عمل 
عملوه أو يعملونه من صلاة وصيام وذكر وصدقة وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر وتعليم ونصيحة وحج وجهاد؛ وغيرها من الأعمال 
الصالحة؛ لقوله ©2: لمن دَعا إلى هُدّى؛ كان له مِنَ الأجر مِثْل أجُور 
موته فاقت مكانته 4 حياته مليارات المرات» فهو 4 تَرّقَ مستمر 
تعجز عن إحصائه المتواليات الحسايية البشرية طالما على وجه 
الأرض مسلم واحدء فإذا كانت مكانته عند الله زادت فإن جاهه 
عنده سبحانه بات أعظم؛ وبذلك يكون التوسل به جائزا لأنه توسل 
بمكانته كه لا بجسده؛ فهو إن مات جسده فإن مكانته لم تمت»؛ بل 
زادت وعظمت وارتفعت» وجاهه 4©, عند الله سبحانه؛ لا ينتهي 
بموته: قال تعالى: (وَأَمًا ذا فَكَانَ لِغْلَامَيْنِ يَتيِمَيّنِ فى الْمَدِيئَةٍ 
م نه كر اناوكاف البقم ةا ا تك قتعا أكذها 


د 


وَيَسْتَخْرجًا كُنرَهْمَا رَحْمَةَ مّن رَّبَق94"" فإذا كان جاه العبد الصالح 


ل ين بموته فإن جاه الأنبياء أولى بألا ينتهي بموتهم» فكيف 
بالخصوصية التى جعلها الله لنبينا محمد نَل وقد قال نَلُ: إن 


538 صحيح مسلم» برقم .١ 1١/5‏ 
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من أفضل أيامِكم يوم الجمعة فيه خَلِقَ آدمُ وفيه قبض؛ وفيه 
معروضة علي قالَ قالوا يا رسولّ الها وَكَيفَّ تُعرَضُ صلائنا 
عليك وقد أرمت - يقولونّ بَِيْتَ - فال إِنَّ اللّهَ عر وجل حرّمٌ على 
الأرض أجساد الأنبياء)!”'"؛ وقال #ُه: لإما من أحدٍ يسلمُ علي إلا رد 
اللَهُ علي روحي حنَّى أردّ عليه السّلام)!”", فهل تنقطع الصلاة عليه 


لحظة لِك عالم يعيش به مليار وسبعمتة مليون مسلم؟ 
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صحيح أبي داود» للألباني» برقم: /ا5 ٠١‏ 
5 المصدر السابق» برقم 5:١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
ار 1 
اللراراات واموارق 


قال إخواني السلفيون: إن الصوفية يزعمون أن مشايخهم تجري 
على أيديهم كرامات وخوارق مما لا ينبغي للبشر 4 المعتاد. مثل 
ضرب الخصوم من مسافات شاسعة: والانتقال من بلد إلى آخر خلال 
وقت قصير جداء وغير ذلك من الأعاجيب؛» وذلك بقدراتهم 
التخارقة ويكداؤكون يقاذنك قضضا وجكاناة حل خزافات ل كينها 
عقل؛ تشبه المعجزات التي خص الله بها الأنبياء؛ ومعلوم أن إجراء 
المعجزات على أيدي الأنبياء عليهم السلام يأتي من الله تعالى إثباتا 
لنبوتهم؛ وتأييدا لرسالاتهم. أما غيرهم فلا يصح # ميزان الشرع 
وديننا النقي الخالي من الخرافات والأساطير وكل ما يناك العقل. 
وهذا الكلام صحيح؛ ومن الصوفية من ألف ‏ ذلك كتباًء مثل 
«جامع كرامات الأولياء وطبقات الصوفية» للشعراني» ودكرامات 
الأولياء» 00 و«جامع كرامات الأولياء» ليوسف التبهان. 
إضافة إلى ما انتشر 2 كتبهم من هذه القصصء ولنترك شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرد على هذا الكلام؛ يقول؛ رحمه اللّه: 

َكَأَوْكَيَاء الله المتكون هم المُمسدون يمحي 24 فرمعلونة ا مر قد 


1 


وَيَنْتَمُونَ عَمَا عَنْه وَجَرَ وَيَعَتَدُونَ به فِي ما بَيّنَ لهُم أن يتَيِعُوهُ فِيه فيه 


د لا ار ار 


فِيؤَيْدُهُم بِملائِكتِه لفح مِنه وَيَقَذِفٌ اللَهُ فِي قلويهم مِن أنْوَاره؛ 
وَلَهُمْ الكرَامَاتُ التي يُكرمُ اللَهُ بها أَوْلِيَاءَهُ المتَّضِينَ. وَخِيَارُأَوْلِيَاءِ الله 
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كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَة فِي الدّين أَوْ لِحَاجَةِ بالمُسلِمِينَ كما كانت 
مُعْجِرَاتْ نَبِيّهُمْ # كَدَيِك» '””/ ويقول: «وَكَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ الله إِنمَا 
كح ست ال ع ل ل 
مُعْجِرَاتِ الرّسُول ...وقد جَمَعْت نحو آلف مُعْجِرْةِ”" «وَكَرَامَاتْ 
ويقول: «وَمِما يَتْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ الكَرَامَاتٍ قَدْ تَكُونُ بِحَسّبٍ حَاجَةِ 
الرَّجُلء فَإِدًا احْتَاجَ ليما الضّعِيفٌ الإيمَان أَوْ المُحُْتَاجٌ آَتَادُ مِنْها ما 
يُعَوِي إِيِمَائَهُ وَيَسّدُ حَاجِتَهُ وَيكونُ مَنْ هُوّ أَكمَلُ ولايّة 39 مِثْهُ 
شتككنا عر كنك : هلد واضنة :ميك ذلك تعلو دحت ونان خذها ف 
تفص ولايّتِهِ؛ وَلِهَدَا كَانَتَ هَذِهِ الأمُورْفِي التَّابِعِينَ أَكثَرٌ مِثها في 
وَلِحَاجَتِهِمْ فَهَؤُلاء أَعْظمُ دَرَجَة. وَهَدَا بخلاف الأحوال 
الشَيْطانِية» د . فهذا شيخ خالإسلام ابن تيمية يثبت الكرامات ويبرر 
حصولها على أيدي رجال صالحين؛ ويعزو نمطا آخر من أنماط 


الخوارق مما يجري على أيدي كفرة أو فسقة بأنه أحوال شيطانية» 


)56 مجموع الفتاوىء. لابن تيمية» ج١1 ١‏ ص75 .١‏ 


**" المصدر السابق» 776. 
**" المصدر نفسه. 775 
© المصدر نفسه 5/87. 
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ونحن لا نسلم بأنها من الشيطانء وإنما هي استدراج؛ يأتي # بابه: 
إن شاء الله. ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية 4 الخوارق؛ فيقول: 

«صيفّاث الكمّال تَرْجِعٌ إلى تَلاثَة: العلم والقدرة وَالغِتّى. وَإِنْ شيثْت أَنْ 
تقول: العلم والقدرة. والقدْرَة ما على الْفعل؛ وَهُوَ اتير وَِمّا عَلَى 
التّرِْكِ؛ وَهُوَ الْغِنَى. وَالْأَوّلُ أَجْوَدُ. وَهَذِهِ التّلاقَةَ لا تَصلحُ عَلَى وَجْهِ 


2 


الكمّال إلا لوقه ؛هَإِنّهُ الّذِي أَحَاطُ بكلّ شَيْءٍ علما وَحَو علي :كل 
شيء ل عَنْ الْعَالمِينَ. وقد َمَرَ الرُسُولَ 2# أن يَبْرَاً مِنْ 


دَعوى هَدْهٍ التَّلاكَةِ يقو له: لكل لا أقُو ل لَكُمْ عِنْدِى خَرَاينُ اللّه 3 


-ه 


ع 


أَغْلَمُ الْمَيْبَ وَل أكُولُ لَكُمْ إن مَلَكُ مَلَكُ دُ إنْ أَتَِّعْ إلا مَا يُوتى 4 نينا 
وكذلك قال نوح عليه السلام»!". ويعد تفصيل لا يُحتاج إليه 2 


هذا المقام؛ يقول: «وَإِنَّمَا يَتَالُ مِنْ تلك التَّلانَةِ بقدر ما يُعْطِيه الله 


- 7 د 0 ا ا 00 07 - على و كه 
تعالى لى» فيعلم ينه ما علمه إياه» ويقدر ينه على ما أقدره الله عليد, 


عر جنيب ساه 


وَيَسْتَغْئِي عَم عاذ الله عنه مِن الأَمُور الْمُخَالِفَةِ لِلعَادَةٍ الْمُطْردَةٍ 


أوْ لِعَادَةِ عَالِبِ النّاس. فعا ركان ون ) الحوَارق مِن بَابِ العلم؛ فَكارة 
بن يُسْمِعَ العَبْدَ ما لا يَسْمعْهُ غَيْرهُ. وكاره مان مر ما دراه خدزة 


هرو مه 


تحظة ومكافا موكارة دان يهلم ها دمل غرره وتنا وَإِلهّاماء أَوْ إِنْرَالُ 


“" سورة الأنعام: .5٠0‏ 
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ال د 8 


عِلم ريرق أو فِرَاسَةَ صادقة ويسمى: كثنفًا: وَمَشَاهَدَاتٍ 


و 


سات تامام لقنم ٠‏ محخاطتات: ٠‏ والؤؤية ‏ مُشَاهَدَاتُ 


هوم 2520 وَقَنْ 5200 
وطوم كات وَقَدْ ون مِن فِعل الله الْذِي لا تأَجِيرَ نهُ فِيهِ بحال؛ 
مِثْل هّلاك عدو بعَيْر آكر منه؛ كفؤله: '(مَنْ عَادَى بِي وَلِيًا 
بَارَرَنِي بِالْمُحَارَبَةٍ وَإنّي لأَثارُ لأَوْلِيَائِي كما يَثأَر الليْتْ 0 
وَمِثْلُ تذليل التُفوس لَهُ وَمَحَبَّتِهًا إيّاكُ وَتَخو دَيك. وَكَدَئِك ما 
كان مِنْ باب العلم والكشفء قن َدْ يُكشَف لِغَيْرِهِ مِنْ حَالِهِ بَعْضُ أمُور, 
كما قَالَ النَبِيُ # فِي الْمُبَشّرَات: لهي الرُؤْيًا الصالِحَة يَرَاهَا الرَّجُلْ 
الصالِحٌ أؤْ ثْرَى 43" وَكمَا قَال: التَّبِي 4 (ِأَنْثُمْ شَهّدَاءُ الله فِي 
الأَزْض)!"". وَكلٌ وَاحِدٍ؛ مِنْ الكشلف تقذ يكون 00 به 


مر 


اه 


ل كما غال بوسف دن اسباطة ما صَدّق الله عَبْدٌ إلا صّنَعَ 
له. وقال: أحمد بن حثيل: لو وضيع الصدق على جرح لبرَا. لكِن مَن 


قال الشيخ سليم الهلالي: لم أجده؛ وله ألفاظ أخرى جمعها الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم 615١.ينظر‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث؛ الموسوعة الشاملة: 

مطتاط. 2573/2909 /حاء 177 /لمطتحطة /012/177ه.01 صططة 151// :مط 

508 الترمذي» برقم 5" », وابن ماجه» برقم فرت وأحمد ج26 صه 3١‏ 


1 الجامع الصغير» للسيوطي» برقم: للد 
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00 176 17 .0 9 - 2ط 7 مقع وه 9 2 0 200-70 
قام بغيره له من الكشف والتأثِير فهو سببه أيضاء وإن كان خرق 


عادة ةِ في دبكت الغَيْرٍ «فممكرات الأَنييًا نيياءٍ وأعلامهم وَدَلائْل ُبُوَتِهم 


وَالحوارق...''"". ويقسم ابن تيمية الخوارق بحسب جدواهاء فيقول: 


إن 0 


«الحَارق؛ حتفا كان أو تأثيرا إن حصل به فائِدة مطلوية في 
الدين كان نا الأَعْمّال الصالِحَة المَأمُور بها لين وها إن 
وَاجِبٌ وَإِمّا مُنْتَحَبٌ وَإنْ حَصَل به أَمْرُ مْبَاحٌ كَانَ مِن نِعَم الله 
مَنْهِي عَنْهُ 5 َي تحتريم أَوْتِي نزيو كَانَ سبَبا عاب أَوْ فض 
كقِصة الَذِي أوتِي الآيّاتِ فَانْسَلَحَّ مِثهًا: بلعام يْنُ باعوراء؛ لَكِنْ قَدْ 
يكونُ صَاحِبُها مَعْدُورا اتاد أَوْتَعَلِيدٍ أَوْتقص عمل أوْعِلمِ أو علبَة 


2 - لهو إن م بس 
- 0 امد لقي مهد ب مود “ايو ١‏ اع د 4+ :5 إن مه - ) ( اه 2 
حال أو عجز أو ضرورة؛ فيكون مين جنس برح العابب'""... فإن كان 


,11١5-75١١5ص‎ ١١ج مجموع الفتاوىء» لابن تيمية»‎ ''١ 

”؟" ذكره ابن قدامة في كتابه التوابين باسم «برخ» بالخاءء فقال: قحطت بنو إسرائيل على عهد 
موسى - عليه السلام - فسألوه أن يستسقي لهم فقال: اخرجوا معى إلى الجبل فخرجوا فلما صعد 
الجبل قال موسى: لا يتبعني رجل أصاب ذنبا فانصرف أكثر من نصفهم ثم قال الثانية: لا يتبعني 
من أصاب ذنبا فانصرفوا جميعا إلا رجلا واحدا أعور يقال له: برخ العابد. فقال له موسى: ألم 
تسمع ما قلت؟ قال: بلى؛ قال: فلم تصب ذنبا؟ قال: ما أعلمه إلا شيئاً أذكره فإن كان ذنباً رجعت 
قال: ما هو؟ قال: مررت في طريق فإذا باب حجرة مفتوح فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخصا لا 
أعلم ما هو فقلت لعيني: أنت من بين بدني سارعت إلى الخطيئة لا تصحبيني بعدها! فأدخلت 
أصبعي فقلعتها فإن كان هذا ذنباً رجعت. فقال موسى: ليس هذا ذنباً. قال له: استسق يا برخ فقال: 
قدوسء قدوسء ما عندك لا ينفد» وخزائنك لا تفنى» وأنت بالبخل لا ثرمى» فما هذا الذي لا تُعرف 
به؟ اسقنا الغيث الساعة الساعة. قال: فانصرفا يخوضان الوحل. 
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وه مو 2 


صاحبة مِن عُقَلاءِ المَجَانِين وَالْمَغْلوبين غلبة بحيث يُعَدَرُون» 
وَالتَّاقِصِينَ نقصأ لا يُلامُونَ عَلَيْهِ كانُوا برحية.... وَإِنْ كانُوا 
عَالِمِينَ قَادِرِينَ كَانُوا بلعامية... قَالَ أَبُو علِي الجوزجاني: كن 
الكَرَامَق وي يعي ملت الاتقامة . قال الشَيُْخُ السهروردي ند 
ضِيِ عَوَارفِه' الود الذي ذَكرَهُ صل عَظِيم كبيرٌ فِي البّاب وَسيرٌ 
غفل عَنْ حَقِيقتِهِ كثِيرٌ مِنْ آهل السسّلوك والطلاب. وَدَيِك أَنّ 
اي والمتعبدين سَمِعُوا عَنْ سلف الصلِحِينَ المتَقدمِنَ وما 
مِيْحوا به مِن الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقق الَعَادَاتِ فَأَبَدا وي ل 
قلغن إلى شيم من ديك وَيُحِيون ا أن يرقو شيئا من دَبِك. 00 
يُكاشف 0 - ديك و 5 بالط هَانَ عي لمر 
َيْعلَمْأنَّاللّهَ يَمْتَحُ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِينَ الصَّادِقِينَ مِنْدَيِك بَاباً, 
وَالحكمّة فِيهِأَنْ يَزْدَاد با يَرَى مِنْ خَوَارِقٍ العَادَات وَآكَارِ القَدرةِ تَمَدّنا 
فيَقوى عَرْمهُ على هذا ارد ِي الدئيا وَالخرُوجٍ من دواعي الموى: 


ميد 


وَقَدْ يَكونُ بَعْضْ عبَادِهِ يُكاشّفْ بصيدق اليّقِين وَيَرْفَعُ عَنْ قليه 


"1" شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي البغدادي الصوفي المسلم» وهو غير 
السهروردي الباطني الذي قتله صلاح الدين الأيوبي. 
؛' يقصد كتاب عوارف المعارفء للسهروردي. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


و ه 
ه اهمه 


الحججابه وَمَنْ كوشف ب بصدق اليِّين أَغنِي بدَيك عن رؤْيَةٍ خَرْق 
العَادَات؛ لأَنَّ المُرَادَ مِنْهًا كانَ حُصُولْ اليَقِين وَقَدْ حَصَل اليَقِينُ؛ 
َلَوْ كوثيف هَدَا الْمَرْرُوقَ مدق اليّقِينِ بشيْء مِن دَلِك لازداد 
قينا : قلا تَمَحَصِْي الحكمّة و الْقَدرَةٍ بِحَوَارقق العَادَاتِ لهذا 
المَوْضع اسَتِغْنَاءَ به, وَتَقْتَضِي الْحِكمّة كَشئْف دَلِك الآخر لِمَوْضِع 
حَاجِتِهه وَكَانَ هذا التَّانِي يكونُ أتمّ استعدادا وَأَهْلِية مِن الأوّل. 
فَسَبِيلُ الصّادق قطانية النّمْس بِالاسْتِقَامَةِ فهِي كَل الكرافة. كه 
ذا وقع فى ظريقة اديء خارق كان كان نم بح ذههما جازي ولا 
تتعمن يديك وَِنَّمَا 0 بالإخلال يواحت :حو الاستمافة: 
فَتَعْلَمُ هَدًا ؛ لأَنّهُ أَصلٌ كَبِيرٌ لِلطالبينَ وَالْعُلَمَاء الزَّاهِدِينَ وَمَشَايخْ 
الصوفِيَّةِ”". ولا يجهل مسلم ما أثبته الله تعالى من كرامة العبد 
الصالح آصف بن برخياء أو غيره» حين انتدب النبي سليمان عليه 
السلام من يحض ر عرش بنقيس من اليمن إلى فنسظين: (قَالَ الّذِى 
3 
د 1 تن الكتانيا آنا مكمه فين أن يَرْتَدَ إلَيِْكَ طَرْفْكَ 


-ه 
ع 


ام فل ذا م فطل يو أشكرأم أسطز 
واف كراكفا شك ديه رقن كَئْرَ فَإِنَّ رَقَ غَننّ كَرِيم)”". 
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>50 
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0 


صنف بعض العلماء الخوارق التي تصدر عن كفار أو فساق بأنها 
شيطانية»؛ وذهب بعضهم 2# تفسير «شيطانية» إلى أنها قدرات 
يمنحها الشيطان لأتباعه أو كبراء الضالين» ليستمروا 4 ضلا لهم 
ولمعونتهم على إضلال غيرهم؛ وذكروا منها خوارق مما يشبه 
الكرامات» ما يلبس على الناس أمرهم فيتبعونهم 4 ضلالهم 
وانحرافهم وكفرهم. والحقيقة أن الشيطان أعجز من أن يمنح 
مثل هذه القدرات لأحدء فإذا كان الأنبياء لا يملكون لأحد ورا ولا 
نفعاً فإن الشيطان أولى بألا يكون له ذلك أما ما يجري على أيدي 
هؤلاء من الخوارق فمرجعه أحد ثلاثة أمور: 

الأول أن بتكوق بتعنافياء آتاه الله آياته فانسلخ منهاء أي أنه بدأ 
مسيرته بالصلاح؛ فلما أكرمه الله استغل هذه الكرامة لتحقيق 
شهواته والعلو 4 الأرض والفساد. 

والثاني أن يتحصل عليه بالرياضة والمجاهدات كالكهان وممارسي 
«اليوغا», أو بوجود قدرة نفسية 4 الشخص كما يحصل 2# 
الإصابة بالعين. 

والثالث: أن يكون ذلك استدراجا من الله له كما يخول الظالم 


السلطة أو الباغى المال» يفتنه بما آتاه ويفتن به غيره» لقوله تعالى: 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


(أَحَسِبَ التاش أن يركوا أن يَُولُوا آمَنَاوَهُمْلّايُْكنُونَ)”"/ والفتنة 
هنا هي الاختبار والامتحان والابتلاء ولا بد لكل شخص من خوض 
هذا الاختبار. ومن لم يخضه 4# الدنيا فسيخوضه 4 القبر؛ نسأل 
الله الثبات على دينه؛ قال النبي © لولمه أوحبي إلي أنّكمْ تُفْتَئُونَ ب 
قبوركم مثلَ أو قريباً من فِتنةِ المسيح الدّجال)!*”؛ ولكل إنسان 
فتنته 4 هذه الدنياء والناجي مخ جاه الله والاستدراج ليس من 
الشيطان كما ظن كثير من الناس؛ وإنما هو من الله تعالى: قال 
008 هه3ظ 
َعْلَمُونَ)6”", وقال سبحانه: (قَدَّرْن وَمَن يُكَذّبُ بِهَدَا الْحَدِيثِ 
5 من حَيْتُ لا يَعْلَّمُونَ96)» وذلك بالإملاء لهم: 
(وائل ليه إن كتزق :م3 100ر:اما السيصاة ففارية ما معطي 
الوسوسة: أو استزلال العبد» أوتزيين الباطلء أو إتباعه؛ أو إغواء غير 
المؤمن من البغاة أو الطغاة. 

والاستدراج أنواع» منه استدراج بالمال» كمن يكثر الله ماله 


فيستخدمه 4# الإضلال والإفساد ومحارية الأنبياء ورسالاتهم؛ و 


"*' سورة العنكبوت: ؟. 

524 صحيح الجامع» للألباني» برقم ؟'لاهة 
"” سورة الأعراف: ,١/87‏ 

''' سورة القلم: 1 

3 سورة القلم: 65 
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التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


هؤلاء قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ ار ُنَفُِونَ 0 لِيصْدُوا عَن 
فول ا لاو ا فر ا و 01 
والثاني استدراج بالسلطة» كما كان من أمر النمرود وفرعون؛ فقد 
مكن الله نكل منهما سلطائه؛ فقال الأول: «أَنَا ا وَأَمِيث590, 
وقال الآخر: (أئا رَبَكُمْ ل 4 والثالث استدراج بالخوارق؛ 
نكما كان متنا فو انسافري«تكتاك القن لكا م0 َأَخْرَجَ 
له عخلا خمكا 2 4وا1 )49 واترابع اسعدراق يمت العدرات 
الغيبيةه كما كان من أمر بلعام لوَائْلُ عَلَيْهِم بأ الَذِى آتَيْتَاُآيَاتِنَا 
قَانْمَلَحَ مِنْهَا4”"' والخامس القدرات التأثيرية كالسحر الذي مكن 
نه هاروت وفاروت (يُعَلمُونَ التّاسَ السَّحْرٌ و ا درل عل الملكن 
ابل 0 و لشفا رار امه 

فِثتةٌ قلا تَكْدْدٌ فَيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرْقُونَ بد مَيْنَ الْمَره 


وَرَوْجِهِ4”" وحتى الدجال حين يخرج فإن ما لديه من قدرات هي 


''" سورة الأنفال: "57. 
خا سورة البقرة: لت د 
؛'” سورة النازعات: 5 ؟. 
*'" سورة طه: لالى 88, 
''" سورة الأعراف: ,١178‏ 
"'”" سورة البقرة: 0ق 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


استدراج من الله تعالى وليست من الشيطان:؛ ومن هذه القدرات أن 
يسخر له شياطينء أما أن يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت: 
ويقطع الشاب الممتلٌ شبابا جزلتين ويمشي بينهماء ثم يدعوه 
فيقوم متهللاً؛ فهذا مما لا يقدر عليه إلا الله فهو سبحانه يسخّرها 
للدجال فتنة للناس» كما مرك الآيات. وهذه كلها لم تكن مواهب 
شيطانية: وإنما هي من الله تعالى؛ بدليل القرآن الكريم: فأمثال 
النمرود وفرعون ينطبق عليهم قوله تعالى: ل(قُلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْتِ 
و افك مَن شَمَاءُ وَتَنزِعٌ الْمُلْكَ مِّن شَمَاهُ6”" وأمثال السامري 
(قَالَ فَمَا خَظْبْكَ يا سَامِرِقُ 2 قَالٌ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا به 

فَقَبَضْتُ فَبْصَةَ مِنْ ان فَتَيَدْتهَا96" ومكل بلعام؛ (آكيتاةٌ 
آيَاتِنَا فَاذسَلَحَ مِنْهَاةُ» ومثل هاروت وماروت لما أن لعل الملكة 
ِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ4؛ وقد حدر الله عزوجل نبيه داوود من فتنة 
لع و 0 حقهاء 
فقال: يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةَ فى الْأَوْضَ فَاحُكُم بَيْنَ النّاي 


46 


أ 
0 


بلق ولا ىه تيع الْهَوَى مَيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ النّو6”""؛ ولذلك قال 


دس سورة آل عمران: ككل 
5208 سورة طه: امام 


"٠‏ سورة ص: ك0 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


النبي سليمان: لهَددًا مِن فَضْلٍ رَقَ لِيَبْلوَنِ أأَهْكْرْ أُمْ أَحْئْر)”/ 
فكله من عطاء الله لهم؛ وليس للشيطان فيه شيء؛ لكنه بعد إنعام 
اللّه تعالى عليهم يوسوس لهم ليحرفهم عن سواء السبيل 
فيستخدموا هذه القدرات للشر والإفساد» فليس هناك كرامات أو 
استدراج من الشيطانء قال تعالى: (وَتَبْلُوكُم بالشَّرَ وَاخَْيْر فِثنَة”, 
والفتنة (الاختباروالامتحان والابتلاء) كما تكون بالشر والمصائب 
تكون بالخير والنعم. 

والوسوسة نوعان: مباشرة: كما 2# قوله تعالى: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا 
الشَبْطانْ ليِبْدىَ لَهُمَا ما وُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهمَا)!””. 

وغير مباشرة: حين لا يقدر الشيطان على المرء» فيوسوس لغيره ممن 
يقدر عليهم فيسلطه عليه. 

وشاهد الاستزلال 2 قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ولا مِنكُمْ يَوْمَ الى 

الكتقان إنها انتري النتطال تقض كا كر 80 

وشاهد التزيين ذا قوته. شبحاتة؟ #تالنّد لَقَدّ ا إل 02 


ير 577 73 22 6 22 
ا 0 200 وو 2 و 6رااوه >ورم مإترروو روهت ماده 852 
قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَيْطان اعمَالهُمْ فهُوَ وَلِيُّهُمْ الِيَوْمَ وَلَهُمْ عَدَابَ 


” سورة الأعراف: .7١‏ 
سورة آل عمران: ,.١656‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


لمك 


ليه" وقوله سبحانه: لوَرَيْنَ لَهُمْ المَيْطانُ أَغْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَن 
السّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ74”" 

وشاهد الإتباع 4 قول عزوجل # بلعام: #آتَيْنَاهُ آيَاتَِا قَانْمَلَحَ مِنْهَا 
َأَنْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ6"", والإتباع يكون للمتطوع؛ 
كالذي يرغب 2# تعلم السحرء أو ما شابه؛ فيتيعه ليستمر 4 
ضلاله ويزين للآخرين فيتبعوه أو يمكنوه. 

وشاهد الإغواء ‏ قوله عز وجل: ووَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضِ 
قي اه ا ع 2 0 رعو 3 
يَتَسَاءَلُونَ © قَالُوا إِنَحُمْ كُنئم تأثوئتا عَنٍ الْمِيينِ © قَالُوا بَل لم 
7 و 3 2 ا ال كه 5 2 لم َ ه م256 
نَكُونُوا مُؤْمِنِينَ > وَمَا كآنَ لنا عَلِيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كنتُمْ قَوْمًا 
000 ا ا اس 2ه 1 ريونت اد سم قن شر + ؟ رمم > ا 
طَاغِينَ 2 فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَيْنا إِنَا لدَايِقُونَ 2 فَأَعْوَيْئَاكُمْ إِنَا كُنَا 
7 1 م 2 و 

غَاوِينَ 2 فَإِنَّهُمْ يَوْمَيذٍ فى العَدَاب مُشْتَركُونَ4”", ولو كان 
الشيطان يستطيع منح القدرات والخوارق لخرب الدنيا منن آلاف 
السنين؛ فأعطى البغاة والطغاة قدرات خارقة يستطيعون بها القتل 
والخطف والإصابه 4# العقول والسمع والبصرء وغير ذلكت» ولكن 
هذا حده ولا مزيد. 

5" سورة النحل: 17 

*'” سورة النمل: 75. 


"'” سورة الأعراف: ,١17/8‏ 
'” سورة الصافات: /ا؟ -19؟, 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


.ا المعو /إر. هك 
اعفار , اضرق الأولياء 
٠. ٠. 5 5-5‏ 5 0-5 مه سا .ى سه سس 6 | ًَ 2س "0 
يقول إخواني السلفيون: قال تعالى: إوَإن بمسسككة الله بضر فلا 
2 > كراد قر ساز. مهد وام ركه 4و لد شك يي 2 
كاشف لَهُ إلا هُوَّ وَإن يَنْسَسْكَ بخَيْرٍ فَهُوَ عل كل شئء قَديك94 
والصوفية يزعمون أن مشايخهم (الأولياء) قادرون على الضر 
والنفع؛ وهذا الأمرشرك واضح ومخالف لدلول الآية الكريمة. 
وهذا الادعاء صحيح» فإنه دارج على السنة المتصوفة: لكننى لم 
أسمعه من الصوفية. فأما مشايخ الصوفية وأئمتهم وعلماؤهم فإن 
لهم كلاما آخر؛ وقد مر ينا قول الشيخ أحمد الرفاعي رحمه اللّه: 
«أي فقيرء اقتدٍ بالقرآن المجيد» أيش أنا حتى أدعو لك؟ ما مثلى 
إلا كمثل ناموسة على الحائط لا قدر لها»7""» وهو يقول أيضا: 
«عليكم به سبحانه - وحقهٍ - لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق 
ويجمع ويعطي ويمنع إلا هو""". 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: «طهروا قلويكم من 
غيره؛ لا تروا الضر والنفع إلا منه أنتم 4 داره وضيافته»!"" وقال: 
«كيف تقول: لا إله إلا الله و قلبك كم إله! كل شيء تعتمد 
عليه وتثق به دون الله شيو ستوحت 0 
5" سورة الأنعام: .١/‏ 
''" سبق بالهامش رقم .5١‏ 
الخلا البرهان المؤيد» للرفاعي» ص 6١‏ 


لل الفتح الرباني» للجيلاني» المجلس العشرون» ص١3.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ندل واتظسب والام اوزقت 


قال إخواني السلفيون: إن الصوفية أطلقوا على مشايخهم مسميات 
مراتب ما أنزل الله بها من سلطانء مثل البدلية والقطبية والغوثية 
وإمامة الوقت؛ وهذا لم يرد عند الصحابة ولا التابعين؛ ولا زعمه 
أحد لش العلماء والآئمة» وما ذلك إلا لينسبوا إليهم درجات 2 
الولاية أوهمهم الشيطان بهاء ليسبغوا عليهم مناصب غيبية تدور 
حول التحكم بالعالم أوالكون. 

وأنا أشهد أني سمعت مثل هذا الكلام من عوام لا علاقة لهم 
بالتصوفه ولم أسمعه من متصوف ولا صولك: ولكن ريبما مر ع 
بعض كتبهم؛ ولكنني تأولت أنها صفات فخرية يلقيها المجتمع 
على من اعتقدوا فيه علو المكانة من المشايخ» مثل لقب «شيخ 
الإسلام» الذي ألقي على كثير من العلماء كابن تيمية» ومنهم 
صوفية كا لهروي والعزين عبد السلام والسهروردي» أما تأصيلاً فلا 
علم لنا بهذه الألقاب؛ ولعلها من مبالغات الأتباع» فقد وَصيفّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمثل هذه الأوصافء فقيل فيه إنه 
«قطب الزمان» و«إمام الوقت»: ومن «الأبدال»! جاء ل كتاب 
مجموع الفتاوى «سيِلَ الشّيْح الإمام العَالِم الْعَلامَةَ إِمَامُ القت 
فَرِيدُ الدهر جَؤْهَرُ العلم, لك الإيمانء قحلي الزّمَان مُفْتي الفِرّق؛ 


َه 


شَيْحُ الإسلام تَقِي الدين أَبُو العَبّاس أ حمك 3 الشَيّخ الإمام شهّاب 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الدين عَبْدٍ الْحَلِيم بْن الشَيّخ الإمام الملامة :مؤي اليه اميك 
الدّين عَبْدٍ السلام بْن تَيْمِيّة الحَرَانِي - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - وَنَمَعَ به 
آمين: فِي...“"ا علما بآن النسخة التي اعتمدناها ونستشهد 
بمضامينها هي طبعة «مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة - على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام - طبعت بأمر الملك فهد: بإشراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد» عام 4٠47١ه‏ - 
مم أي بك أوج نشاط الدعوة السلفية ش السعودية وامتدادها 
إلى العالم. ولو قرأنا ما قاله تلامين ابن تيمية؛ رحمه اللّه؛ لوجدنا 
من ذلك الشيء الكثير» فهذا تلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي يقول: «ثم إن هذا الشَيخْ المُعظم الجِلِيل وَالْإِمَام المكرم 
النّبيل أوحد الدَّهر وفريد العَصرء طرازالمملكة الملكية؛ وَعلم الدولة 
السلطانِيّة... إن يكن فِي الدَّنْيًا قطب فَهُوٌَ القطب على التَّحْقِيق. 
قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه فِي هذا الزَّمّان منصب يُوسُف 
الصّديق»"", ونقل قصائد 2 رثائه؛ رحمه الله ومما جاء 4 بعضها: 
هُوَّقَائِعٌ لله هدي خلقّه أبداًإِلَ سبل النجاة ويُرشِدٌ 
فلذاكَ أصبح لِلبرَيَةٍ قدوة في الْعَضْر إِذْ هُوَ فيه قُطْبٌ أَوْحَرّه” 
*'” مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية» ج١١ء‏ ص265. 


*"” العقود الدرية في فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» ص 1". 
5 المصدر السابق» ص 17 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


َه 


وب قصيدة أخرى لأحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تَيَمِية: الشيخ 
عبد الله بن خضر المَعرُوف بالمتيم؛ يرثيه: 
ّ 2 وز - وو الوا ب و 
وَكم قد ارَاهم كلهم سبل المحندى 
54 .4 20 و 23 ل 
كم فل تحَاهم مره بعل مره 
فمن كان قطبّ الكوؤن في حال عَضْره 
ا ل ا 
فشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحسب الأبيات السابقة هو 
قطب الكون « 4 حال عصره» أي إبان حياته؛ فالأبيات قيلت 4 رثائه؛ 
وهو كذلك من الأبدال. وإسباغ هذه المقامات لم يصدر عن 
متصوف مدع أوصوك جاهلء وإنما لأحد أصحاب شيخ الإسلام ابن 
كيّمِية: الشيْح عبد الله بن خضرا 
ونحن نقف إلى جانب إخواننا السلفيين 4 التساؤل عن هذه 
الألقاب؛ ما معناها؟ ومن الذي أسبغها؟ وهل هى استحقاق لابن 
تيمية أو غيره من أئمة الصوضية: أم أنها اجتهاد أمة أو مبالغات 


تلامين وأتباع ومحبين ؟! 


""” العقود الدرية في فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي»ء ص 85 5. 


لعو بالاتحاووكاول 


يقول إخواني السلفيون: إن الصوفية يعتقدون أن السائر إلى الله 
تعالى يصل 2 بعض المدارج العالية إلى أن يتحد بالله؛ أو يحل الله 
تعالى به؛ وك ذلك أقوال منقولة عن أمثال محيي الدين بن عربي 
والحق أن إخواني السلفيين لم يبعدواء فكلامهم صحيح؛ ولم يفت 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن يصنف أمثال هؤلاء, فيشير إلى ضلال 
من ضلء؛ ‏ حين يجد مخارج وتفسيرات لما يبدر عن الصادقين 
الصائدين» لاخر م كله كروي :كم وتاكقن كاوياة ذكول: ريحم الاك 
"وم أَنْ يكونَ الْحَلق جُْءا مين الحَالِق تَعالى. فَهّدًا كفرٌ صريح 


مه 


ا 


بعونة اغْداء الله التّصَارَّى وَمَنْ غلا مِنْ الرَافِضَةِ؛ وَجَهّالَ المُتَصَوَفة 
وَمَنْ اعْتَقَدَهُ هَهُوَ كافِرٌ. نَعَمْ للَمُؤْمِنِينَ العَارفِينَ بالله المُحِبَينَ لَهُ 
مِن مَقَامَاتٍِ القرْب وَمََازِل اليّقِين ما لا تَكَادُ تُحيط به العِبَارَة وَلا 
يَعْرفَهُ حَقَ المَعْرفَةِ إلا مَنْ أَدْرَكَهُ وَنَالَهُ؛ وَالرّبٌ رَب. وَالْعَبْدُ عَبْد. 
لَيْسَ فِي ذاتِه شَيْءٌ من مَحَلوقَاتِهِ؛ ولا فِي مَخْلوقا تِهِ شيء مين ذَاتِهِ: 
وَنَيْسَ أَحَدْ مِن أهل المعرفة باللّه يَحْتَقِدُ حُلولَ الرَّبّ تَعَالَى به؛ أو 
بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَحَلوقَات وَل انّحَادهُ به.وَنَ مع شيْء من ديك منْقَولْ 
عن بتعحض أكاير الشيوخ. . فكثيرٌ نه مدود اخَتَلقَهُ الأفاكونَ مِن 
الاتّحَادِيّةٍِ المباحية؛ الذِينَ أَضَلمه الْشَيْطَانُ والحقهم بالطائفة 
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النََصرَانِيَةِ وَلدِي يَصِحٌ مه عَنْ الشيُوع لَه معان صّحيحة؛ ؛ وَمِنْهُ ما 


0 ه6 


صدرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي حَال اسنتيلاء حَال عَليْه :الحمة تلك السافة 


بالسّكران الذي لا يُمَيرْ ما يَحْرُجٌ مِنْهُ مِنْ القؤل كُم إذَا كاب عَليْهِ 


مو - 0 لك و و 
2 دي ه فلع عه لام 2م مو او “غير لضي و لا مير ا لو إن 
عقله و١‏ تمييزه ينكر ذلك القول؛ ويكفر من يقوله؛ وما يخرج من 


1 ب غبن 3 بير 


القول فِي حَال غيْبَةٍ مَل الإنسّان لا ي يتلخد تكد هو ولا غدره عقيدة .ولا 
حكم لَهُ؛ بَلْ القَلم مَرْفُوعٌ عَنْ النَّائِمِ وَالمَجْنُون وَالْمُفْمَى عَلَيْهِ 
والسكران الذي سَكِرَ بِغَيْرِ ِغَيّرِ سَبّبِ مُحَرَم؛ ؛ مثل مَنْ يُسْقى الحَمْرَوَهُوَ 
لا يَْرِفْهَاء أَوْ أوجِرَّهًا كن وا ضف الس وال يَعْرِفهُ» 0١‏ 
فهذا شيخ الإسلام وحجة السلفيين لا يأخن بكل ما نقل من هذه 
الأقوال» وإنما يصنفها 2 أربعة أقسام: 
الأول: «يقَولهُ أَعْدَاءُ اللّهِ النّصَارَى وَمَنْ غلا مِنْ الرَّافِضَةِ؛ وَجْهَّالُ 
المُتَصَوَفَة» وجهّال المتصوفة هم مدّعو الانتساب إلى التصوفه أو 
اكتتسوون سنا اففظه وقد منو اننا الكوسد تق الصدوحة والاتصدوف: 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد ذلك. 
كاي المكذوب على مشايخ الصوفية؛ قال شيخ الإسلام: «وَإِن ب 
شَيْء مِن ديك مَنْقولُ عَنْ بَعْضٍ أَكابرٍ الشيُوع. . فكثِيرٌ مِنْهُ مَكدُوبٌ 
اخَتَلقَهُ الأفاكونّ مِنْ الاتّحَادِيَّةِ المباحية». 
الثالث: «انَذِي يح مِنْه عن الشيُوخ» ولم يكن مكنويا: له معان 


فسن 
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صحيحة» وهو من المجاز؛ وهو الذي لا يفهم على ظاهر لفظه:؛ وقد 
مرت ينا أمثلة عليه ة مبحث «الشطحات» من هذا الكتاب. 


000 م ه د سماه 


الرابع: الشطح: قال شيخ الإسلام: «وَمِنْه ما صدر عن بعضيهم فِي 
حال استِيلاء حال عَليْه؛ أَلحَقَهُ تيك السّاعَة بالسّكران الذي لا 
تَمَيزٌ ما يَحْرْجُ مِنْهُ من القول كُم ذا كات عا وبملة وم 1 
دَنِك القَؤل؛ وَيُكَفْرُ مَّنْ يَقولَهُ». 

أما الصادقون والصالحون ممن وردت على السنتهم عبارات يُظنُ 
ظاهرها اتحاداً أو حلولا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعدها 
فتك وما محذة لها تسن صانه :نفو ركمة الل زوهة تن 
وَلهِمْ في قوَلِه: <«إل ا اللَّهَ ِقَلْبِ سَلِيو6”"" قائوا: هو السدِيم 
مِمًا فو انلف اهنم سيوى ماد للف اوها سيوى إرَادَةٍ الله أَوْ مما 
وى مَحَبة الله فَالْمَعْتَى وَاحيد» وَضَدَا الْمَحْتَى إن مي هَنَاءً ْنَم 
يسم هُوَ أُوَّلْ الإسلام وَآخِرْهُ. وَبَاطِنْ الدّين وَظَاهِرُهُ. وَآما التّوعْ 
التَّانِي: فَهُوَ الفْنَاءٌ عَنْ شَهُودٍ السوى, وَهَّذَا يَحْصُلُ لكثِيرٍ مِنْ 
السسَالِكِين؛ فإِنّهُم لفط انْحِدَابِ قلوبهم إلى ذكر الله وعبادقه 
وَمَحَبَتِهِ مَحَبَيهِ وَضَعْفٍ قلوبهم عَنْ أن تَشهد َيْرَ ما تعْبد وى عَيْرَ ما 
تَقَصِيدُ؛ لا يَحْطرٌ بقلويهم غَيْرُ اللّه؛ بَلْ ولا يَشْعُرُونَ؛ كما قِيلَ فِي 


١ 


2 2 
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ا ص 


-_ 


قويه: ل(وأضْبحَ ُوَادُ ْم مُوسَى فَارِغًا إن كَادَتْ لَعُبْدى به لَوْلَا أن رَيَظنَا 
عَلَ قَلْبِهَا)” "انوا : فَارِغاً مَنْ كل شَيْءٍ إلا مِنْ ذكر مُوسَى . وَهدًا 


كثِيرٌ يَعْرضُ لِمَنْ فََمَهُ أَمْرُ مِنْ الأمُور؛ مما حُب وَإِمّا خَوْفٌ وَإِما 


رَجَاءٌ يُبْقِي قَلبَهُ مُنْصّرفاً عَنْ كل شَيْءٍ إلا عَم قد أَحَبَّهُ أَوْ حَافَهُ أو 


طَلَبَهُ؛ بِحَيْثُ يَكونُ عِنْدّ اسسْتِعْرَاقِهِ فِي ذلك لا يَشْعُرُبِعَيْرِهِ. فإدًا قوي 


على صّاحب الضتاء هذا فإِنّهُ يَغِيبٌ بِمَوْجُودِهِ عَنْ وجُودِهِ وبمشهوده 

عن شهودو وَيمَدْكورهِ عن ذكره وَيمَعْروفِهِ عن مَعْرِفْتِه؛ حَنَّى يَفنَى 
مَنْ لم يكن وَهِيّ الْمَحَلوقَاتُ المُعَبّدَة: مِمَنْ واه وَيَبْقَى مَنْ لم يرل 
وَهُوَالرّب تَعَالَى. وَالمُرَادُ فَنَاؤُهَا فِي شهُود العَبّْدٍ وَذِكردء وَفْنَاؤُهُ عَنْ 
أنْ يُدْركهًا أو يَشْهَدَهًَا . وِذًا قوي هَدًا ضعفً المح دخ اضَطرَبَ 
فِي كمييزه؛ فَقَدْ يَظنٌ أَنّهُ هُوّ مَحْبُوبُهُ كَمَا دك نرجلا الف 
تَفْسَهُ فِي اليم فآلقى مُحِبَّهُ نَفْسَهُ خَلفَه؛ فَقَالَ: أنَا وَقَعْتُ؛ هما 
أؤقعَك خَلفِي؟ قالَ: عِْتْ بك عَنّي فظتنت أنّك أنِي؛ وَ هذا 
المُوؤضع زَلَّ فيه فِيه أَقوَامٌ وَظنُوا أكه تجا :وان انكف تحن بالومحوت 


1 


3 حتوالا نر ينا درن لذي مسطواو- وريان وعدا علط إن 


00 0 


استحالا وَفَسَدا 0 مِن 506 م كاليث 9 ا 0 هذاء 
كما إِذَا اتَّحَدَ الماء وَالليَنُ» وَالماءِ وَالحَمْن وَنَحُوَ دَلِك. ولكِن 


''" سورة القصصصم * ١‏ 
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اس عع و 


يَتَحِد الْمُرَادُ وَالْمكُون والمكروة ويمققا ن فِي تَوعِ الإرادةٍ وَالكَرَاهَة 
فكيب هذا ما نحن هذا اسيم هذا ما يُبْغِضْ هذا وَيَرْضَى ما 
يَرْضَىء وَيَسْخَط ما يَسْخَط؛ يكو مَا يَكرَهُ؛ وَيُوَالِي مَنْ يُوَانِي) 
وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِيء وَهَذَا الْمَنَاءُ كُلَهُ فِيهِ تَقْص. وَأَكَايرٌالأَوِْيَاء, 
كأبي بكر وَعُمَرَ وَالسَابِقِينَ الأَوَلِينَ مِنْ المهَاجِرِينَ وَالأَنْصارِ: لم 
شَيْعٌ مِنْ هذا بَعْدَ الصّحَابَةٍ. وَكَدَنِك كل ما كان مِنْ هذا النّمَطٍ 
مما فيه عَيْبّة العف وَالتَّمِزِلِمَا يَرِدُ على القَلب مِنْ أَحَوَال الإيمَان؛ 
فَإِنّ الصّحَابَة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ كَانُوا أكمل وَأقَوى وَأَثْبَتَ فِي 
الأَحْوَالٍ الإِيمَانِيّةِ مِنْ أن تَغِيب عُقولهُم؛ أو يَحْصْل لَهُمْ ني أو 
صعق أو سكرأَو فَنَاءٌ أَؤْوَنَهُ أَوْ جُنُون. وَإِنّمَا كَانَ مَبَادِئُ هَذْهِ الأمُورٍ 


8 , ماه 1 الو 8 سر 


فِي التَّابِعِينَ مِن عبادٍ البَصرَة فَإنّهُ كان فِيهم مَنْ يُفْشَى عَلَيّْهِ إِذا 
سَمِع القرآن؛ ومِنْهُمْ من يَمُوُ: كابي جهير الضّرِير وزرارة بن أوؤفى 
قاضيي البَصرَةٍ .وَكدَلِك صَارَفِي شيو الصوفِيّةِ مَنْ يَعْرضُ لهُ مِنْ 
الفَنَاءٍ وَالسكر ما يَطْعُفُ مَعَهُ تَمْييرُهُ حَتَّى يَقَولَ فِي تِلَك الحال 


ل 0 


مِنْ الأقوّال ما إِذَا صّحًا عَرَّفَ أَنّهُ غالط فِيهِ كما يُحكى نَحْو ديك 
عَنْ مثل أبي يَزِيدَ (يعني البسطامي) وَآبِي الحُسَين التُورِيَ وآبي بكر 
الشَبيِي وَآَمْتَالِهم. بخلاف أبي سليْمَانَ الداراني وَمَعْرُوفٍ الكَرْخي 

وَالفُضَيْل بن عِيّاض؛ بَنْ وَبخِلاف الجِنَيْد وَأَمْتَائِهِم مِمَّنْ كائت 
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ل 


مُقولهُم وَتَمْيِيرُهُمْ يَصْحَبُّهُمْ فِي أَحوَالِهِم فلا يَقَعُونَ فِي مثل هذا 
الْمَنَاءِ وَالسكر وَتَحُوهء بَلْ الكمل تكونُ قلويُهُمْ لِيْسَ فِيهًا سيوى مَحَبَّةٍ 
الله وَإِرَاديهِ وَحِبَادَهِ وَعِنْدَهُمْ من سَعَة العلم وَالتَّمْيِيزٍ ما يشْهدُونَ 
الأمُورَ عَلَى ما هِيّ عَلَيْهِ بَلْ يشْهَدُونَ المَخْلوقَات قَائِمَةَ بأّمْرِ الله 


0 ل 0 


مُدبّرَة بمَشِيئَتِهِ بَلْ مُسْتجِيبَة له قات لَه فيكو لهُمْ فيا تبُصيرة 
وَذِكَرَى وَيَكونُ مَا يَشْهَدُوئَهُ مِنْ ديك مُؤَيّدا وَمُّمَدا لِمَا فِي قلوبهم 
مِن إخلاص الدين وتَجَِرِيدٍ التّوَحِيدِ له وَالعِبادةِ له وَحْدَهُ لا شريكت 

لَهُ. وَهَدِهِ الحَقيقة الْتِي دَعَا إِلَيْهَا الْقَرآنُ وَقامَّ بها أل تَحقِيق 
الإِيمَان والكمّل مِنْ أَهْل العرفان. وَنَبِيِنَا © إِمَامُ هَؤُلاء وأَكمَلهُمْ؛ 
وَلِهَدَا لما عُرِجَ به إلى السَّمُوَاتِ وَعَايّنَ ما هُنَايِك مِنْ الآيّاتٍ 0 


0 إن 


2 
م 


إلَيْهِ ما أوضَى هن أَنْوَاع المتائحاة أصبَحّ فِيهم وَهُوَ لم يتَعَيرْ 
ظهَرٌَ عَلَيْهِ ديك بخلاف ما كان يَظهر على موس فين الكفدى - 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ أَجْمَعِينَ» 50 

ولعمري لو أن صوفياً راسخاً أراد شرح هذه الحال؛ وتبريره الشطح: 
ودفع الشبهة عن الصوفية 4 مثل هذه الأحوالء؛ لما زاد على كلام 
شيخ الإسلام حرفا ولا جاء بعبارة أبلغ ولا بعذر أمكن! 

وليس بعد كلام شيخ الإسلام شيء يقال 4# هذا الباب» فقد قال 


"١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج١٠‏ ص598١5-‏ محر 
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الشوال وسار الوجوو 


لل 0 ابن عردي ل 


و ال 


: لاس عرو شدي و ءاره 0 سر د عات 2 7ه 
لت رن 


سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تنازعا 4 البيتين السابقين 
الأول يكضر القائل؛ والآخر يتأول المعنى: 

«فْقَالَ أَحَدْ الرّجَليْن: هَذًا القَولٌ كفرٌ؛ إن التاقل حعل كر 
وَانْعَبْدَ حَفًا وَاحِدًا نَيْسَ بَيْتَهُمَا هَرْق وَأَبْطَلَ التكلِيف! 

فَقَالَ له الرَّجَل التَانِي: ما فهمْت المكتى» ريك القائل يما لم 
ككف وتقصيدة إن القاقل قال ثري حَقّ واتعنه حَقّ؛ أي الرْب 
حَقٌّ فِي رَيُوبِيّتِهِ وَالعَبْدُ حَقّ فِي عُبُودِيَتِهِ » فلا الرّب عَبْدا ولا العَبْدُ 
زنادكما تمت فم فار يا لَيْتَ شيعرِي مَنْ المُكلف؟ مَعَ علمِه أن 
افتعريف 2و فحَارَ لِمَنْ يَنْسْبهُ فِي القيام بوه فقال: : إن قلت عَبْدٌ 
هَدَاكَ مَيْتُ. وَالْمَيّتُ: نِيْسَ لَهُ مِنْ تَمْميِهِ حَرَحَة؛ بَلْ مِنْ غَيْرهِ يُقَلبُهُ 


ع 
31 0000 


كا حك كاه - ونا كا حي فإ مب المي 


- 
د ا إن 


يع اعد ل ايام باتديف نَم شَدَوََى يك فَالْفِل له 


حَقِيقة؛ وَلِلِعَبْدٍ مَجَازاء وَدَلِيلُ ذَنِك قَوْلُ «لا حول ولا قوّة إلا بالله 


الْعَلِمّ العَظيم» ؛ أي لا حَوُلَّ عَنْ الْمَعْصِيَة ولا قَوَةَ عَلَى الطاعّق إلا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عِنْدَ شهُودِهِ لِهَدِهِ الحَالء وَحَارَ فِي ديك مع الإقرارٍ به وَأَنّهُ عَلَى 
العَبْدٍ حَقٌء فم يَنْبَغِي لِعَاقِل أَنْ يَقَعَ فِي مَنْ لا يُمْهُمْ كَلامُهُ بَلْ 
التَّمَصِيرُ مِنْ الفَهُم القصبير, فمّعٌ أَيْهِمَا الحَق» !7و 

ولابن عربي كلام كثير من هذا الصنف» يختزله ويضغطه: 
فيحتاج فهمه إلى تأول؛ ومرّ بنا قوله: «اللهم يا من أراه ولا يراني؛ 
ويراني ولا أراه» وتأويله» ل مبحث «تبرير الشطحات» من هذا 
الكتاب. أما هنا فتأول الرجل الآخر الكلام على أنه نفي القدرة عن 
العبد. وخضوع قدرته لقدرة الله تعالى: فهو إنكار لمذهب القدرية 
الذي قتل فيه غيلان الدمشقي باشتراطه؛ على نفسه؛ حين ناظره 
الإمام الأوزاعي"". فكان جواب شيخ الإسلام إنكار هذا الفهم 
للبيتين؛ لأنه يبرّئ ابن عربي مما أكد شيخ الإسلام نسبة ابن عربي 
إليه من كفر وضلال؛ فقال: «كلامُ هَذَا النَّانِي كلامُ بَاطِلٌ 


ع او 8 را ةا دم 0 2 مه ساو 0 8 ده ه د 2 1 0070 - ال م عد ٠‏ قد 
وخوض فِي ما لم يحط بعلمِهِ ولم يعرف حقيقته؛ ولا هو عارف 


مد سو ف اف سم عر ف تيار كس وق سي ىا« هه سي هفم م 
بحقِيقةٍ قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره؛ ولا 


ع 


د .هي ا 239 0 0 20 هار اه مر عبر ولص ته 
هو أخد يبمقتضى هذا اللفظ ومد ثلوله. فاما أصل ابن عريي فهو أن 


*"" مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج"» ص ١17 201١١‏ 


ندا ينظر: القمع في الإسلام حقائق مغيبة» للمؤلف» ص7>755 وما بعدها. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الوؤجود وَاحِد؛ وَأنَّ الوؤجود الواجب هو عَيْنْ الوجودٍ الممْكِن"”/, 
جود واححد؛ وآن الوجو هو عين الوجود 


وَالقَوَلٌ بَأن المَعْدُومَ شيء وَأعْيّانَ المع وفات كَابتَة فِي العَدّم وو 


الحَقّ فاض عَلَيْهاء فَوْجُودُ كل شيءٍ عَيْنُ وُجُودٍ الحَقّ عِنْدَهُ؛ وَهَدَا 
سوه في غير هَدًا المَؤْضيعء' ون . ويستشهد شيخ الإسلام» من 
كلام ابن عربي؛ بما يؤكد رأيه 2# المسألة فيقول: «... إلى قوَلِهِ 
وَمَنْ عَرّفَ ما قَرَرْتَاهُ فِي الأَعْدَادٍ وَأَنَّ تَفَيّهًا عَيْنُإِْبَاتِهًا عَم أَنَّ الحَقَّ 
الْمُتَدُهَهُوُ لْخَلقَ المُشبَّهُ فَالآمرٌ الْحَالِقٌ المَحَلوق وَالأمْرُ المخلوق 
هو الحَالِق؛ ان دلت مين عين وَاحدة لا يل هو العَيْنُ الواحجدة. 
وقال: : آلا تَرَى أَنَّ الحَقّ يَظْهَرُ بصِفات الْخَلق؟ فكلٌ صِفَاتِ الْحَقَّ حَقّ 
لذاكنا أنَّ صفات المُحَدَنَاتٍ حَقّ لِلْحَالِق. وَتَحُو دَيِك مما يكثرْ 
فِي كلامي»7” ثم يؤكد تلاقي عقيدته مع عقائد كل من 
الملاحدة المَرَامِط ومُعْتَزْنَةٍ الكلابية والفلاميفة. ويضيف: «كُمّ 
بعد هذا يُجَعَل هذا الوعوة 3 هو وجود كل مَوَجُوفٍ فَليْسن عِنْده 
وَجُودَان: أَحَدَهُمًا والجث والآكرٌ نكر .ولا تدهم حالف وَالككر 
مَخْلوق ؛ بَلْ عَيْنُ الوْجُودِ الواجب هُوَ عَيْنُ الوْجُودٍ المُمْكِن فَقَوْلهُ 
بَاطِلٌ... فَإنّ كلام الرّجُلٍ يُمْسّرُ بَعْضَهُ بَعْضأْ وَهَدَا الأَصْل - وَهُوَ 
؛'” الوجود الواجب هو وجود الخالق؛ والوجود المُمْكن هو وجود المخلوق» ينظر شرح الأسماء 


الحسنىء لابن القيم» والكتاب ليس من تأليفه» وإنما جمعه عمر سليمان الأشقر من كتب ابن القيم 
في كتاب واحد. 


6" مجموح الفتاوى» لابن تيمية» ج"» ص7١١.‏ 
حون المصدر السابق» ص١١ ١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


اقول بوَحْدةِ الوْجُودٍ - فَوْلهُ وَقَوْلُ ابْنِ سَبْعِينَ وَصَاحِيهِ الششتري 
والتلمساني وَالصَّدْرٍ القونوي وَسَعِيدٍ الفرغاني وَعَبْدٍ الله البلياني 
وَابْنِ الفارضٍ صاحِب تَظم السّلوكء وَغَيْرٍ هَؤلاءِ مِنْ أَمْلٍ الإلْحَادٍ 
الْقَائِلِينَ بِالْوَحْدَةٍ وَالحُلول وَالاتّحَادٍ...»77. 

ومن يلحظ إصرار شيخ الإسلام ابن تيمية على تكفير ابن عربي 
يكن "انق عه عدا خضي :«وهةا لتمن قينا يتصت :نه اشح 
الإسلام؛ إلا أن أصل ذلك كله هو اختلافهما 4 فهم مصطلح 
«وحدة الوجود» التي تكلم بها ابن عربي» فابن تيمية فهم المصطلح 
على ما يقول به الفلاسفة ومن سار على طريقتهم؛ بأنه وحدة ذوات 
الأشياء مع ذات الله سبحانه؛ 4 حين فهمه غيره على أنه «وحدة 
الشهود» التي ستأتي 4 شرح كل من الشيخين عبد الغني النابلسي 
وابن عجيبة لمفهوم «وحدة الوجود» وشرح الشيخ البوطي ل«وحدة 
الشهود»؛ وقد أكد ذلك قول ابن تيمية: «فأما أصل ابْن فيو 
نَالوْجُودَ وَاحِدَ» وآنَالوْجُودَ الواجب هُوَ عَيْنُ الوْجُودٍ المُمْكِنِ»؛ ومن 
هذه النقطة انطلقت شرارة الخلاف التي جعلت شيخ الإسلام يكفره 
ويسمه بالضلال والزندقة والاتحادية. وشيخ الإسلام إنما عمل 


و و 


بالقاعدة الفقهية: «قال النووي: القاعدة المعروفة #ة الففقه 


""" مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج"ء ص5 ١16 20١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والأصول: أن الأحكامٌ يُعمّلُ فيها بالظاهرء واللّه يتولى السَرائِرَ, 
وبمثل هذا قال الجنيد للحلاجء والله تعالى أعلم بالنيات والمقاصد, 
وهو الذي يحاسب الخلق. 

وقد انقسم مشايخ الصوفية 4 شأن ابن عربي ثلاثة أقسام: 

الأول: ألحقه بالحلاج» فأخرجه من دائرة التصوف إلى دائرة 
الباطنية. كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الثاني: لم يحكموا عليه وإنما قالوا: «أمره إلى اللّه؛ هو أعلم بنيته 
ومقاصده:؛ وهو الذي يحاسبه»»؛ ومنعوا تداول كلامه. 

الثالث: تأولوا ما أمكنهم من كلامه - كما فعل الرجل الثاني 2 
القصة التي وردت 4 «الفتاوى» وذكرناها آثفأً - وهم قلة - أما ما 
لم يمكنهم تأوله فأحسنوا فيه الظن وسكتوا عنه. 

وممن تعرض لكلامه من المفكرين مصطفى محمود؛ الذي استجاد 
أشياء من أقواله وأشاد واستشهد يها ةك كتاب «السر الأعظم», 
لكنه أيضاً ذكر له أقوالاً أخرى أوضح أنها تعارضت مع كلامه 3 
مواصع اخري! 

نوفا فإن «وحدة الوجود»» بهذا المفهوم الذي أوضحه شيخ 
الإسلام؛ ينكرها أئمة الصوفية ويبرؤون إلى الله منها ومن القائلين 
بهاء ويعدونهم منحر العقيدة خارجين من دائرة ادم وقد مر 


8 


بنا لك «التمهيد» كك هذا الكتاب أن ثمة لبسا تكاضتلة وين | لقضيوة 
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ب«وحدة الشهود»؛ والتعبير عنها بلفظ «وحدة الوجود»»2 وللشيخ 
عبد الغني النابلسي رسالة بخط اليد محققة مطبوعة بمطبعة 
العلم بدمشق عام 1959م,؛ بعئوان «إيضاح المقصود من معنى وحدة 
الوجود». وجدتها © صورة محطوط مودع 4 قسم المخطوطات 
بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض»؛ وهي غير مرقمة: وسنعتمد 
ترقيمها بحسب ترتيبها بعد الغلاف. ولابن عجيبة كتاب عنوانه: 
«تقييدان 2 وحدة الوجود»» وسنمرٌ بالكتابين» إن شاء الله تعالى؛ 
ونأخن منهما وجهة النظرء؛ لأن الشيخين يُعدان من الصوفية 
الحقيقية لا من المتصوفة المدعين أو المنتسبين» وكذلك نتناول 


مفهوم وحدة الشهود عند من لم يقل يبوحدة الوجود. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


)امسا الوجووعنرالثايلمى 
افتتح الشيخ عبد الغني النابلسي» رحمه اللّه, رسالته بمقدمة بدأها 
بقوله: «يسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الموصوف بوحدة 
الوجود؛ على ما تعرفه أهل المعاينة والشهود؛ لا على المعنى الذي 
عند أهل الإلحاد والزندقة وأهل الإنكار والجحود؛ لأن كل شيء من 
جهة نفسه معدوم مفقودء وإنما هو بوجود الله تعالى موجود»”". 
فأشار من البداية إلى «الشهود»» وبين أن المراد ب«وحدة الوجود» 
معنىّ مغايرٌ لما يقصده «أهل الإلحاد والزندقة وأهل الإنكار 
والجحود»»؛ ويقول إن غاية كتابه: «تحقيق المراد عند أهل الله تعالى 
المحققين الأمجاد؛ وقولهم بأنه لا شيء مع الله تعالى موجود؛ وبيان 
صحة هذه المقالة» ونفي ما عداها من ضلالات أهل الغواية 
والجهالة؛ والحكم على ما يخالف ذلك بالاستحالة... اعلم أن هذه 
المسألة قد أكثر فيها العلماء قديهما وتحديفا: وردها قوم قاصرون 
محجوبونء وقيلها قوم آخرون عارفون محققون؛ ومن ردها إنما ردّها 
لعدم فهم معناها عند القائلين يها وتوهمه منها المعنى الفاسدء فلا 
التفات لرذه كائنا من كان؛ لصده عن الحقء وإنما رده 4 حقنيقة 
الأمرواقع على ما فهمه من المعنى الفاسد لا على هذه المسألة؛ فهو 
الذي صور الضلال ورذه؛ أما القائلون يها فإنهم العلماء المحققون 


نا إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود, للنابلسي» ص .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والفضلاء العارفون أهل الكشف والبصيرة الموصوفون بحسن السيرة 
وصفاء السريرة»". 

فهو يقول إن الذين ردوا هذا المصطلح إنما جاء ردهم على الفهم 
الفاسد له» ومن هذا الفهم صوروه ضلالاً فردوق فكان ردهم على 
الفهم الفاسد لا على المعنى المقصود 2 كلام العلماء المحققين 
العارفين» ثم يعود لتوكيد فكرة «الشهود» عند القائلين بها: «فإن 
علومهم مبنية على الكشف والعيان... ويداية طريقهم العمل 
الصالح... ونهاية علومهم الوصول إلى شهود حضرة القيوم... فلا 
طريق إلا طريق السادة الأئمة الهداة القادة؛ ولا قول إلا يوحدة 
الوجود على المعنى الصحيح الموافق للشهود»!"“". ثم يبدأ إيضاح 
المقصود بهذا المصطلح 4 الفهم الصحيححء فيقول: «إن جميع 
العوالم كلها على اختلاف أجناسها وأنواعها وأشخاصها موجودة 
من العدم بوجود اله تعالى لا بنفسهاء محفوظ عليها الوجود 2# 
كل لمحة يوجود الله تعالى لا بنفسهاء وإذا كانت كذلك فوجودها 
الذي هي موجودة به 4 كل لمحة هو وجود الله تعالى» لا وجود آخر 
غير الله تعالى: فالعوالم كلها من جهة نفسها معدومة بعدمها 


الأصليء وأما من جهة الله تعالى فهي موجودة بوجوده تعالى: فوجود 


خاب إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود, للنابلسي» ص١‏ . 
5 المصدر السابق» ص؟”ء 5 
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الله تعالى» ووجودها - الذي هي موجودة بوجوده (سبحانه) - وجود 
واحد؛ وهو وجود الله تعالى فقطء وهي لا وجود لها من نفسها أصلاً: 
وليس المراد بوجودها - الذي هو وجود الله تعالى - عين ذاتها 
وصورهاء بل المراد ما به ذواتها وصورها ثابتة ع أعيانها» وما ذلكت 
إلا وجود الله تعالى: بإجماع العقلاءء؛ وأما ذواتها وصورها من حيث 
هي نفسها - مع قطع النظر عن إيجاد اللّه تعالى لها بوجوده سبحانه 
- فلا وجود لأعيانها فزت 41 

فهو يريد أن يقول إن المعنى المقصود أن كل ما غير الله تعالى مفتقر 
إلى الله بوجوده؛ فلولا وجود الله سبحانه لما وجد؛ وهو محفوظ بهذا 
الوجود 4 كل لمحة؛ فلولا إبقاء الله له لما بقي» كما يقال 4# العلوم 
المادية إن أصل الشجرة هو البذرة» فلو لم توجد البذرة لما وجدت 
الشجرة» وقولهم: عناصر الطبيعة الماء والهواء والتراب والنار» فلو 
لم توجد هذه العناصر لما وجدت حياة. فكل وجود غير وجود الأصل 
هو وجودٌ عارض؛ حاصل بوجوده؛ وهو قائم ومستمر بوجود الأصل 
لا بوجود ذاته» ووجوده ليس وجود الأصل ذاته؛: وعليه فالوجود 
الطارئ غير حقيقيء لأن الوجود الحقيقي يستلزم استغناءه عن 
غيره 4 وجوده؛ والله سبحانه مستغن 2# وجوده عن وجود غيره؛ 


وغيره مفتقرٌ 4 وجوده إلى وجوده سبحانه؛ فلا وجود حقيقيا لغير 


م إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود, للنابلسي» ص؛» 5. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الله تعالى» وهو سبحانه واحد أحدء وإيجاد كل موجود صادر عنه 
سبحانه قائم به فلا يُعد وجودُ غيره وجوداء وبدذلك يكون التوجه 
إلى الأصل 4 كل فهم ومعرفة؛ وعلى هذا المفهوم بنيت العقيدة 
الإسلامية؛ فلا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يفرق ولا 
يجمع ولا يصل ولا يقطع إلا الله سبحانه؛ فالمؤمن لا يخاف إلا الله 
ولا يأمل إلا بالله» مع أن الرزق والشفاء والأمن والنجاة والهلاك 
كلها لها أسبابهاء فالرزق مقترن بالعمل؛ والشفاء مقترن بالعلاج؛ 
والآأمن مقترن بالحراسة؛ والنجاة مقترنة بوسائلهاء والأسد يفترس 
الإنسان؛ والسيف يقطعه؛ لكن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده 
وبأسمائه وصفاته. وعليه يكون الرجاء به سبحانه لا بالأسباب, 
والخوف منه لا من الأسد أو السيفء فكلها طارئة 2 وجودها 
مفتقرة إلى فعله افتقارَ وجودها إلى وجوده سبحانه؛ فلا أثر حقيقياً 
لهاء وإنما الفاعل فيها المتحكم بها هو اللّه سبحانه؛ جعلها أسبابا 
وهو مستغن عنهاء فإذا شاء رزق وشفى وحمى ونجى بلا أسبابء وإذا 
شاء لم تقطع السكين بيد الذابح؛ ولم يفترس الأسد الرجل الأعزل, 
فالمؤمن الصادق الإيمان لا يشهد ع الكون غير وجودٍ واحد هو وجود 
الله تعالى؛ وهذا معنى مفهوم «وحدة الوجود» عند الشيخ النابلسي؛ 
فهو شهود يأن الوجود واحد هو وجود الله الواحد الأحد؛ فهو وجود 


حقيقي لأنه وجود أزلي لا مبدأ له ولا بادئ» أما وجود غيره سبحانه 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فوجود طارئ قائم به عزوجل وهو الموجد» لذلك لا يعد وجود غيره 
جود تكيضاء وقال النابلسي إن هذا الفهم هو نفسه عند 
السابقين: إلا أن غيرهم فهموه فهماً خاطئاً حين ريطوه بمفهوم أهل 
الكلام والزنادقة. ويستشهد بقول الفخر الرازي: «فإن القائلين 
بوحدة الوجود مرادهم بالوجود: الوجود الذي صار به الموجود 
موجوداً لا الوجود الذي هو مفروض مقدر»"", ويضيف: «أن 
الوجود الحق (الحقيقي) هو عين ذات الحق تعالى؛ وهو وجود واحد 
لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزاً ولا ينتقل ولا يتغير ولا يتبدل 
أصلاء وهو مطلق عن الكيفيات والكميات والأماكن والأزمان 
والجهات, ولا يُتَصوّر فيه الحلول ب شيء ؛ إذ ليس معه شيء غيره؛ 
ولا ينّحد مع شيء؛ إذ لا شيء معد؛ وإنما جميع الأشياء به موجودة, 
بوجوده - الذي هو عين ذاته - ثابتة مشهودة» وجميع الأشياء - 
بالنظر إلى ذواتها - مفروضة مقدرة»!*". فهو يؤكد فساد فهم من 
فهم أن «وحدة الوجود» اتحاد الخالق مع المخلوقات وأنه هو عينه 
هي أعيانهاء وإنما يقصد بها أن الوجود الحقيقي هو الوجود الأزلي 
الذي لا يقوم بغيره: وليس الوجود الطارئ الذي لا يقوم إلا بالله, 


فالوجود واحد هو وجود الله تعالى) ويبدو أنه يعنى بالفرض: 


بل إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود, للنابلسي» ص١٠١.‏ 
لحا المصدر السابق» ص١٠ 1١١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


التخطيطء أو تصور الشيء قبل إيجاده؛ أي وضع صورة افتراضية: 
ويعني بالتقدير: التنفين أو الإنشاء»؛ فالمخلوقات خلقها الله تعالى 
بتخطيط مبني على حكمة 4 شكلها وآلية عملهاء ثم خلقها بعد 
ذلك كما خطط سبحانه. لذلك يقول: «إن الله تعالى خالق 
الكل والخَلقٌ: (هو) الفرضُ والتَّقدِيرٌ والمفروض المقدّر - كيفما 
فرضناه وقدّرناه - محتاج إلى الوجود؛ ولا وجود إلا وجود الله تعالى: 


4م 


فهو موجود بوجود الله تعالى» مع أنه عدم صرف 2 نفسه»! 1 


2 إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود, للنابلسي» ص١ ,.١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


1 ةالوو و داكي 


بدأ ابن عجيبة من حيث انتهى النابلسي»؛ فقال: «العلم يظهور 
العبودية قديم؛ وكذلك المعاني التي هي مادة الأشكال والرسوم, 
وظهور نعوت العبودية حادثة»'“", وهو المعنى ذاته الذي أراده 
النابلسي بقوله: «إن الله تعالى خالق الكل والحَلقٌ: (هو) الفرض 
والتقدير»» وأضاف: ابن عجيبة: «وشواهد هذه النعوت من طريق 
النقل قوله #ُه: إكان اللَهُ ونم يكن شيءٌ قَبْلَهُ وكان عَرْشئُهُ على 
الماء كُمّ خَلَقَ السَّموَاتٍ والأزض؛ وكتب 2 الدّكر كل شيع" 
فزاد بعض العارفين: وهو الآن على ما عليه كان" لأن ما ظهر من 
الأواني غير المعاني» فما ظهر يْ عين الشهادة هو عين الغيب من غير 
زيادة... فالأمرالآن كما كان عليه 24 الأزل: و حديث الترمذي؛ 
عن أبي رزين العقيلي: لإقلنا: يا رسول اللّه! أين كان ربنا قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: كان 4# عماء؛ ليس تحته هواء» وليس فوقه 


)مم 


هواء)!“" أي كان 4 خفاء ولطافة لم يحصره هواء من فوقه ولا 


دنا ابن عجيبة» تقييدان في وحدة الوجودء ص7١.‏ 


'؟" صحيح البخاريء برقم .75١/‏ 

نا الحكم العطائية» الحكمة 75؛ ونسب بعضهم هذا القول لابن مشيش» وهو أقدم من ابن عطاء. 
؛" رواه ابن ماجه بلفظ إقلت: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء» 

لا ل سر زْ الراجحي: 

في سنده وكيع بن عدس أو حدس وهو مقبول؛ وله شواهد (شرح سنن ابن ماجه؛ للراجحي؛ ج؟7١»؛‏ 

ص8 » نسخة المكتبة الشاملة . وضعفه الألباني» إلا أن الراجحي ضعف الرواية الثانية, وهي: 

«قال:* كان في عماء فوقه هواءء والذي تحته هواءء ثم خلق العرش على الماء». 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


من تحته؛ إذ لا فوق ولا تحت» بل هو أوسع من كل فوق ومن كل 
تحت (<اتَأَيْتمَا ثُوَلُوا فَكَمَ وَجّْهُ الله إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)”'" وقيل 
لسيدنا علي كرم الله وجهه: يا بن عم رسول الله 85 أين كان رينا؟ 
وهل له مكان؟ فتغير؛ وسكت ساعة؛ ثم قال: قولكم: أين الله؟ سؤال 
عن مكان؛ وكان الله ولا مكان: ثم خلق الزمان والمكان» وهو الآن 
كما كان؛ لا زمان ولا مكان. (انتهى) أي لا وجود لهما في ذاتهماء 
فلا شيء معه؛ وفيها لا يزال. وسئل أبو الحسن النوري: أين الله من 
مخلوقاته؟ فقال: كان الله ولا أين؛ والمخلوقات 4 عدم؛ فكان حيث 
هو وهو الآن حيث كان إذ لا أين ولا مكان. (انتهى)»" 

والمشكلة أن ابن عجيبة يتكلم بطريقة رمزية تجعلنا مضطرين إلى 
تجاوز كثير من كلامه كي لا نتأوله على غير وجهه؛ وهو قد صرح 
فنك البداية يقوله: «علمنا كله إشارة: قإذا “صان عبارة ققد 
خفي»!”". هتنا حاؤتنا أن تمكرى ماكان واظيها نا من كلامه 
مما يخدم ما نحن بصدده؛ وإن كان ما جاء به الشيخ عبد الغني 


النابلسي؛ رحمه اللّه. كافيا وافياء لا يُحتاج معه إلى كلام غيره. 


41" سورة البقرة: ,١١6‏ 
وال ابن عجيبة؛ تقييدان في وحدة الوجود.» ص”7١»؛ .١5‏ 
ا المصدر السابق» ص١١‏ ., 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


6/ ف 1 
حا لمعن الوط 
- 
لم يكن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطيء؛ رحمه الله يتكلم 
بوحدة الوجود, بل ولا يُقِربهاء وإنما تكلم بوحدة الشهود؛ لكنه حين 
شرح «الحكم العطائية» ووصل إلى قول ابن عطاء: «وهو الآن على 
ما عليه كان»؛ جاء بتوضيح 56 ٠‏ وضرب مثلاً يقرب الفكرة من 
الأذهان» فقال: «يجب أن نتساءل: أت تشترك المخلوقات التي نراها مع 
الله 0 
إنها تشترك معه ‏ صفة الوجودء إلا إن استطعت أن تقول» عن 
الطفل الصغير الذي يوقفه والده على قدميه بيديه؛ إذ يمسكه 
بهما: إنه د يشترك مع والده ‏ صفة الوقوف على القدمين! إن من 
الأمور البدهية أن الطفل 4 هذه الحال إنما يقف على قدميه 


بإيقاف والده له فهو ما دام يمسكه بيده؛ يشده إلى الأعلى» يظهر 


2 


بمظهرالواقف كأبيه: فإذا تركه خرواقعا على الأرض, إذا فوقوفه 
متحقق بأبيه, لا مع أبيه. وكم بين العبارتين من الفرق الشاسع 
الكبير! فكنلكم المخلوق بالنسبة للخالقء إن الله هو الذي أمده 


بصفة الوجود ابتداء» وهو الذي يمتعه بهذه الصفة دواماء أي إن 


2 


استمراروجود المخلوق - أيا كان - باستمرار إمداد الله له بالوجود 
لحظة فلحظة:؛ فلو تخلى الله عنه فلسوف يتحول 2 اللحظة ذاتها 


إلى هلاك وعدم... فكيف يكون المخلوق شريكا مع خالقه 4 صفة لا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يملك أن يستبقيها عنده لحظة واحدة؟ ومن هنا قال رسول الله كك 
(إِصْدَّقٌ كَلِمَةٍ قاتها الشاعِنُ كَلِمَةُ تبيب: ألا كُلّ تََىءِ ما تلا الله 
باطِل)1”", أي كل شيء ما خلا الله 4 حكم المعدوم؛ وليس بينه وبين 
أن شين تك اعللاكة ويطلانة) شو أن تلن الله غنم اي سنو 
أن ينتهي الإمساك الذي عبر عنه بيان الله بقوله: إِنَّ اللّهَ يْئْيِكُ 
السّماواتٍ وَالأَرْضٌ أَنْ كرولا)0, ولا يتحقق العبد بتوحيد الله عز 
وجلء إلا إن أدرك الحقيقة التي يقولها ابن عطاء الله بيقينه 
العقلي؛ وهي أنه ليس مع الله أي موجود, لا اليوم؛ ولا من قبل؛ ولا 
من بعد؛ ثم اصطبغ وجدانه بهذا المعنى التربوي. وملاك هذا اللأمر 
أن تكون على بينة من الفرق بين الوجود مع الله وهو باطل 
ومستحيلء؛ وبين الوجود بالله وهو ثابت وحق»/**". وما أجلى وأبسط 
هذا الشرح» وهو أنظاً دليل على أن البوطي فهم «وحدة الوجود» 
على أنها «وحدة الشهود»» فقد شرح «وحدة الشهود» بالفهم نفسه 
الذي شرح فيه النابلسي وحدة الوجودء ما يؤكد أن معنى 
المصطلحين واحد؛ كما بِينًا 2 التمهيد 4 كلام الصوك العالم, 
وخلاصة القول إن «وحدة الوجود» عند الصوفية لها معنى محختلف 
"*” صحيح البخاريء برقم: .585١‏ 


'"*" سورة فاطر: 06 
526 الحكم العطائية شرح وتحليل» للبوطي, ج23 ص 35 17 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عما عند أهل الكلام وأصحاب الفرق الضالة:؛ فهى #ة فهم الصوفية 
أن الوجود واحد, هو للّه الواحد اللأحد؛ وكل ما غير الله عَرَضٌ 


ووجوده طارئ» فوجوده قائم بالله لا مع الله وهذا الوجود مفتقر إلى 


2 2 


الله تعالى ولا يقوم بنفسه فلا يعد وجودا حقيقياء أما الله سبحانه 
فوجوده قائم بنفسه مستغن عن غيره؛ فلا الخالق عين المخلوق ولا 
العكس ولا اتحاد ولا حلول. 


إل ل 
ب 

يقول إخواني السلفيون: إن الصوفية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى 
يتجلى 4# نظام الكون وي النبات وي الوجه الجميل؛ و2 المخلوقات 
عموماء وهذا إن لم يكن يعني الحلول أو الاتحاد فإنه يعني التماثل 
بينه. سبحانه؛ وبين خلقه؛ والله تعالى يقول: #لَيْسَ كُيثْلهِ 
شَعْء4”**"', فقول الصوفية هذا باطل من الوجهين؛ وهو كفر واضح؛ 
لا يمكن لأحد تأوله بغير صريح لفظه. 
والخبر الذي جاء به إخواني السلفيون صحيح؛ فالصوفية يقولون 
بتجلي الله سبحانه وتعالى» «من خلال» كل مظاهر الصنع 
والإبداع والجمالء وليس 2٠‏ تلك المظاهر»؛ والفرق شاسع بين «من 
خلال» وبين «4»), فالتجلي كفن إنشكانا كانمكاين الصورة 2 
المرآة» ولا «بالأشياء» على مبدأ الحلول؛ وحين يتبين لنا معنى 
التجلي سيتغير الحكم؛ لنكتشف أن المسألة إيمانية لا لبس فيها ولا 
تُفضي إلى اتحاد ولا إلى حلول ولا إلى ممائثلة. فما هو التجلي؟ 
يظن بعضنا أن التجلي هو الظهور الصوري؛ وهو من خاطئ؛ ولو 
كان كذلك لكان معنى قوله تعالى: لفَلَنّا تل رَيهُ يهُ لِلْجَبَلٍ ا 


لكت 


” سورة الشورى: .١١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


0 وى صَعِمًّا4”*" أن الله سبحانه ظهر للجبل ظهوراً صورياً 
وهذا فهم سقيم» ولم يتجراً أحد من المفسرين على شرح معنى 
«تجلى» 2 الآية) وإنما طاكوا حوله يحذرء وهذا من ورعهم» من ياب 
الأدب مع الله من جهة: ونكوفا من الوعيد الشديد # قول النبي 5 
من قال كذ القرآن برأيّهء فليتبواً مَقعدهُ من النّار)ا”", فالتفسير 
مسؤولية عظيمة» لا يصلح لها كل من اجتهد أو وضع معجمات 
اللغة بين يديه» وقد جاء 4 تفسير هذه الآية شيء كثير من 
الإسرائيليات لا يعتد به و«عن السديء قال: إن موسى:ء عليه السلام» 
لا كلمه ربه؛ أحب أن ينظر إليه؛ قال: لقَالٌ ر: بَأَرِنٍ أَنظرإِلَيكَ قَال 
لن قرَاقَ وَلَكن انظرٌ إلى الجبَلٍ قَإنِ اسْتَقرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَان)) 
فحفّ حول الجبل بملائكة؛ وحفّ حول الملائكة بنار وحُفٌ حول النار 
بملائكة؛ وحفٌ حول الملائكة بنار. ثم تجلى ريه للجبل»'”"؛ ونلاحظ 
هذا التفسير أن كل ما سبق «التجلي» لا دور له: فحضورالملائكة 
ل دوائر تحيط بهم النار وملائكة يحيطون بالنار» هذا كله لا 
أهمية له 4 اندكاك الجبلء؛ وإنما الأثر الحقيقي كان لتجلي الله 
تعالى له وحين وصل إلى مصطلح «التجلي» قال: «ثم تجلى ربه 
للجبل»»2 فلم يفسر ولم يشرح معنى «التجلي»؛ الذي كان 


كهم 


سورة الأعراف: .١57‏ 
0 " سنن الترمذي» برقم: ١‏ 


**” تفسير الطبري للأية. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


اندكاك الجبل بسببه؛ ولم تذكر الآية ملائكة أو ناراً! ويك رواية 
إسرائيلية أنه سبحانه قال لموسى: «فلست 4# مكان واحد فأتجلى 
لعين تنظر إلي»؛ فربطت الرواية التجلي بالنظر بالباصرة؛ وهو 
معنى فاسد لا يصح: فالتجلي غير الجلاء؛ وسندكر ما ورد 2 
المعجم 4 «التجلي»: 

«الجَلاءُ: الْأَمْرُ الجَلِي؛ جلا لِيَّ الحَبّر: وَضّح. ولوف | وشعت 


سي أ هاه 7 2000 3 ه للعو ناه 
وَكشفت. وَجلى الشَّيءَ: كشفة. .وهو موريج : نفسيه أي: يعبر عن 
ضميره. وَتَجَلى الشيار تكشف. وَجلاء السيفي والمرآة: صقلهما. 


ل 


عَنْ آكّسٍ (أنّ التَبِي ك؛ ق قرا هزه الآية: :: (قَلَمَا تل رَهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 


5 قال حماة: مكذ | واكك سليمان نظرف [ذهافنه علي 


أنملة إصبعهٍ اليمنى قال: فساحً الجبل وَخَرَ مُوسّى ا 


3 


الرَّجَاح: تجلى رَيّهُ يلجبَّل أي: طهر ونان قال وَهدًا قل آهل السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةِ وَقَالَ الحَسَنُ: تَجَلَى يدا يلجبَل كُورُ العَرش» 77" 0 
وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث السابق أن الله تعالى وضع طرف 
إصبعه على الجبل! ففسروا التجلي من هذا الفهم السقيم» 
والصواب ما ذكره علوي السقاف: «وقول حمادٌ: (هكذا)؛ أي: أشار 


مويل 


سورة الأعراف: .١57‏ 
صحيح الترمذي» للألباني برقم 0 
6" لسان العربء لابن منظور. 


لفن 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


إلى قدر التّجلي (وأمسّك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه 
اليّمنى) أي: فسّر سليمان؛ وهو الراوي عن حمادء إشارته؛ والمراذ: أنَّه 
نا كحلن نه سيحافة وكهاتى: إل هذا القل "2" وقاق. كفاى: 


#وَالتَهَارٍ إِذَا تجل4”" أقسم بالنهارإذا هو أضاء فأنار. وظهر للأبصار 


ما كانت ظلمة الليل قد حالت يينها وبين رؤيته وإتيانه إياها 


2 
5 


عيانا!“” 


ومن المعلوم أن النهار ليس أمراً حسياً فيدرك بالبصرء فالنهار لم 
يره أحدء وإنما رأى الأشياء لش ضوء الشمسء وهذا الطرف من طرش 
اليوم اسمه «النهار» ويقابله «الليل»: فبمجيئه ظهرت الأشياء 
للبصرء فعبر عنه الله سبحانه بأنه (تَحَلّ 4 ولم يقل سبحانه: تجلت 
الشمسء فإشراق النهار ليس إشراق ذاته؛ ولذلك كان الشيخ عادل 
الأمين؛ رحمه الله؛ يقول: «إن الله تعالى مُتجِل دائماً» ولكن الغفلة 
فيناء فإن صح توجه القلب أدرك العبد التجلي؛ وإن لم يصح ظل 
متحكويا: مثل التلفاز؛ فإن بَثَّ القمر الاصطناعي مستمر لا 


يتوقف. فإن حصل عطل 4 جهاز الاستقبال» أو كان توجهه 


1 مويه اقزر السلية الدرور هه اتكوارة: قات 
''” سورة الليل: .١‏ 


“" ينظر: تفسير الطبري للآية. 
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منحرفاً عن الإشارة فإنه لا يستقبل البثء فإذا صلح جهاز 
الاستقبال (القلب) وتوجه توجهاً صحيحاً (الإخلاص) فإنه 
يستقبل الإشارة (التّجلي)؛ وتتناسب درجة تلقي هذه الإشارة 
وصفاؤها ونقاوتها طرداً مع درجة صلاح المسْتقيل (القلب) وصحة 
توجهه». فمن التجلي ما يكون غامراً يصل بالعبد إلى درجات 
الفناء ومنه ما يكون بدرجة أقل فيأخن العبد بكاءً شديد ومتواصل؛ 
وأقل درجة يستولي فيها على العبد فرح وسعادة شديدان يذهلانه 
عما حوله. وبناء على ذلك يُقسم ثلاثة أصناف: تجلي القهر, 
وتجلي الجلال؛ وتجلي الجمال. واللّه أعلم. 

ومن العارفين من صئفه ةك تسعة وتسعين قييها: بعدد أسماء الله 
الحسنى؛ فقالوا: يتجلى الله باسم الرحمن:؛ ويتجلى باسم القدوس,؛ 
ويتجلى باسم المهيمن؛ ويتجلى باسم السلام... وهكذاء ولكل اسم 
أحوال خاصة به يستشعرها العبد عند التجلي. 

ومع ذلك يبقى معنى «التجلي» غامضاء فهو مما يدرك بالقلب لا 
بالحس؛ وكثير من المعاني القلبية يعجز التعبير عن الإحاطة بهاء 
فينقسم فيها الناس ثلاثة أقسام؛ قسم يحاول التعبير عنها 
بالتعابير الحسية فيخطئ؛ فيكفره من يسمع منه ذلك؛ وقسم 
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يلجأ 4 ذلك إلى الرمز: فيعبر عنه بمصطلحات تتعلق بأثره 4 
القلب لا به» مثل «الخمر» كما مربناء وأجود ما قيل ي هذا المعنى 
قول السهروردي صاحب عوارف المعارف: 

و الزْجَاحُ وراقتٍ الخَمْرٌ فتَشابها فَتَشاكل الأمْرٌ 
فََانَ) عمُرٌوَلا مَتَمٌ وَكَأن) قتحٌ وَلا حمر 
وتشاكل الأمر؛ أي: التَبّسء فهو تَجَل لله تعالى: لكنه سبحانه لا 
يُرى بالبصر ي الدنياء وأثر التجلي موجود غير مدرك بالحواس»؛ 
مثل حال نشوة السكرء؛ يعيشها شارب الخمر ولا أثر لها يظهر للعيان 
ولا له فالله سبحانه لا يُتْكرٌ وجوده؛ مع أنه لا يدرك بالحواس,؛ 

وتجليه حاصلء وهو أيضاً لا يدرك بالحواس. 
وتعل إضع مااقالة القكم الخالش فم تكلم 7 الحجلوة الشيح علوي 
السقاف: «تجلى الله كجليا يلق تحللاله وكماله بالكيفيّة نحن 


أرادها ولا تُعرفها؛ والكجلى مين اتصنفات اتخيرية التن تُؤْمِنْ بها دون 
(مم) 


000 


تشبيهٍ أو تعطيل أو تجسيم» 
تعطيل أو تشبيه؛ وهذا منتهى الفقه. 

ولا بد لأي مفسر أو باحث 4 ألفاظ القرآن الكريم أن يقف عند 
«التجلي»؛ وعند صدر الدين القونوي؛ التجلي أنواع: 


. فقد أوضح أنه «خبر» تومن يه دون 


5" موسوعة الدرر السنية الموسوعة الحديثية» للسقاف. 
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التجلي الوجودي: ويقصد به المدرّك بآثار الله سبحانه ‏ هذا الكون 
بإيجاده الموجودات» فالآثر يدل على المسيرء والصنعة تدل على 
الصانع؛ ويقكةا فاق مكل تمعن رتسل له الم سبحا نه واه هذا 
الإيداع ل نظام الكون وخلق الإنسان والحيوان والنبات» وإتقان 
الصنع وإبداع الجمال. 

والنتحلي: لعفي ويقصيد يذه جاع فونه كسا ىء ل( وإذ أكة ريك 
من بن آدَمَ من ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وَأشْهدَهُمْ عل أَنفْسِهمْ ألشث 
برَيَكُمْ قَالُوا بَلَ َهِدْنَا أن تقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا 
عَافِلِيقَ6"”". 

والتجلي البرزخي: وهو الذي يكون معه كلام؛ كما 4 حال سيدنا 
موسى عليه وعلى سيدنا محمد الصلاة السلام. 

والتجلي المطلق: وقصد به غير المقيد بشيء مما سبق؛» وهو 
الشهودا"". ويحتها يطول لسعته؛ وهذا التقسيم بتفصيله ذكره 
نسخاً عن القونوي عبد الرحمن بن محمد القمّاش؛ ‏ كتابه 
«الحاوي 4 تفسير القرآن» وأسماه «جنة المشتاق 4 تفسير كلام 


المللك الخلاق»» دون أن يشرحه أو يعزوه إلى القونوي. 


''" سورة الأعراف: ,١177‏ 


"'” إعجاز البيان في تفسير أم القرآن» للقونوي. 
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وأضاف إليها محيي الدين بن عربي التجلي المثالي'"": وهو المقصود 
بالحديث 2# مرتبة الإحسان #أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)!”' وقال إنه يكون للصائم؛ «فهو أن يكون الصائم 2 
حضرة إلهية فأقيم 4 حضرة مثالية»!"",؛ فهو يدع طعامه وشرابه 
موقناً بأن الله معه ب كل أحواله ولو أغلق عليه كبد جبل. 

ولعل صالح عضيمة كان الأكثر تبسيطاأً للأمر بما نقله بلا رمو 
يقول: «ويرى الراغب (الأصفهاني) أن تجلي النهار يكون بالذات 
(وَالنّهَارٍ إذا تَجَلى)؛ يعني أن النهار كله قد ظهر بذاته؛ ولم يبق 
منه شيء مخفياً. وأن تجلي الرب للجبل (9فَلَمًا تَجَلَّى رَيْهُ لِلُجَبَل 
اه دَكَّ) كان بالأمر والفعلء أي أن الله لا يتجلى بذاته 15 
للأشياء» وإنما يتجلى لها بمقدار ما تستطيع أن تأخن من أمره 
وفعله. أو كما يقول الجرجاني الشريف لي كتابه (التعريفات)؛ 
عندما يشرح التجلي الذاتي»؛ (والتجلي عنده ذاتي وصفاتي)؛ يقول: 
إذ لا يتجلى الحق من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب 


من الحجب الإسمائية. وإنه لمن الضروري أن نأآتى على التعريفات 


عا الفتوحات المكية, جا ص ٠١9‏ 


5" صحيح البخاريء برقم: .0٠‏ 
ليلل الفتوحات المكية, جا ص ٠١9‏ 
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التي ذكروها للتجلي؛ فمن ذلك ما قاله الشيخ الأكبر 24 
(اصطلاح الصوفية) بأنه: (ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب). 
ويتردد هذا التعريف على أقلام أهل الفكر والعرفان» ومنهم 
القاشاني والشريف الجرجاني. ونحكم يقيناً أن من أوجه وأجدرمن 
يؤتى برأيه وكلامه لتعريف التجليء وفهمه على الوجه الأدق 
المحكم, هو الأمير المكزون السنجاري؛ ففي رسالته (تزكية النفس) 
يقول وهو يعرف التجلي ويبيّن معناه بأنه: (رفع الحجاب» حجاب 
الظلمة عن بصر المبصرء ليشاهد من ذات المتجلي على قدر طاقته؛ 
حد عجزه وكلال بصره عن مشاهدة نور اللاهوت» من غير تغيير 
ذات المتجلي بحركة توجب الانتقال عن حال بطونه؛ وإنما شهد 
بدذلك من قبل تقلب القلوب والأبصار وذلك 2# مشاهدة الشهادة: 
تعالى عن الحركة والسكونء وتنرّه عن حلول الأجساد والتغيير 
والفساد). ومن تأمل هذا الكلام الرفيع؛ ينتهي إلى معرفة التجلي 
بأنه» يكون بين الخالق من جهة وبين المخلوق من جهة أخرى, 
فالخالق يمد المخلوق بفيوضات منه؛ والمخلوق يتقبل ما يستطيع 
أن يتقبل منهاء والخالق يُنزل من رحمته وعلمه وقدرته؛ والمخلوق 
يتلقى منها ما هو مخصوص له أن يتلقاه. ويستحيل أن يطراً على 


الخالق تغير أو تحول 4 ذاته من خلال التجليء؛ وإنما التغيير 
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والتحول واقعان 2 المخلوق؛ و قوله: لقَلَمًا تج رَبّهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلهُ 
دَنا) نشاهد أن المتغير عن صفته والمتحول عن شكله هو الجبل الذي 
يتلقى فعل التجليء وأن تغيراً ما وتحوّلاً لا يقعان إلا بعد التجلي. 
وإلى هذا المعنى قصد ابن عربي 4 بعض ما عنى عندما يقول: (له 
تعالى التجلي الدائم العام 4# العالم على الدوام, وتختلف مراتب 
العالم فيه لاختلاف مراتب العالم يع نفسهاء فهو يتجلى بحسب 
استعدادهم). و مكان من الفصوص يقدم مثلا يشرح فيه عملية 
التجلي فيقول: (فالشيء الواحد يتنوع 4 عيون الناظرين؛ هكذا هو 
التجلي الإلهي)؛ وعنده أن التجلي على نوعين: التجلي الوجودي, 
وهو عام شامل للموجودات بأسرهاء ويعني أن الوجود وما فيه هو 
مظهر للذات الإلهية» والأشياء لا توجد إلا إذا تجلت فيها أسماء 
الحق وصفاته من نوروعلم وقدرة ورحمة وغير ذلك: (وهذا التجلي 
دائم مع الأنفاس 4# العالم» واحد يتكثر 4 مظاهره لاختلاف 
استعداد المتجلي فيه) كما ورد 4 المحعجم الصوك. وعن هذا التجلي 
يقول ابن عربي: (والتجلي الإلهي يكسب الممكنات وجودها)» ويقول: 
(إن العالم ليس إلا تجليه 4 صور أعيانهم الثابتة التي يستحيل 


وجودها بدونه» وأنه يتنوع ويتصور بحسب حقائق هذه الأعيان 
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وأحوالها). والتجلي الثاني» هو التجلي الشهودي أو العلمي 
العرفاني2» وهو الوصول إلى المعرفة من طريق الكشف والشهود 
الذوقيء ولا يتيسر إلا لمن بذل النفس والنفيس 2# سبيله. فالعلم 
الكامل ‏ رأي الشيخ لا يحصل إلا ( التجلي الإلهي وما يكشف 
الحق عن أعين البصائر والأبصار من الأغطية,» فتدرك الأمور 
قديمها وحديثها على ما هي عليه 4# حقائقها وأعيانها). ويقول 
انكننا: (والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به 
يقع الإدراك الذوقي... إنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك). 
ولهذين النوعين من التجلي عند غيره أسماء أخرى؛ وكلها تلتقي 
فضاء واحد, وله كتاب (التجليات) والشرح عليه لابن سودكين: 
وقد بلغا مبلغاً 4 شرح التجلي والحديث فيه بما لا مزيد عليه»!”". 
ويتابع صالح عضيمة: «ويدكر القشيري 2# الرسالة أن: (العوام 4 
غطاء السترء والخواص 4# دوام التجلي). يعني أن العامة من جماعة 
الصوفية: لا يستطيعون أن يتحملوا الوصول إلى مرحلة الكشف, 
فحقهم أن يظلوا متأخرين لي دور الاستتار والاحتجاب» حتى يصل 
استعدادهم إلى الدرجة التي يقدرون معها أن يتحملوا بَوادِه أنواره. 
أما الخواص؛ وهم من منحوا نعمة قدرة التلقي والاستلام؛ فهؤلاء 


'"" مصطلحات قرآنية, لصالح عضيمة. 
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يعيشون ‏ كشف دائم. وبي الخبر : (أن الله إذا تجلى لشيء خشع 
له) فهم 4 خشوع دائم لا يستطيعون الخروج منه. ويقول القشيري 
أيضاً: (والستر للعوام عقوبة. وللخواص رحمة؛ إذ لولا أنه يستر 
عليهم ما يكاشفهم به؛ لتلاشوا عند سلطان الحقيقة: ولكنه كما 
يظهر لهم يستر عليهم). وكلامه هذا يشرحه بكلام له آخر: أعني 
قوله: (وأما الخواص فهم بين طيش وعيش, لأنّهم إذا تجلى لهم 
طاشواء وإذا ستر عليهم ردُوا إلى الحظ فعاشوا). ونقدر أن نقول 
بيقين وثبات؛ إن التجلي لا يشير من قريب ولا بعيد إلى الحلول ولا 
إلى الامتزاج بين المتجلي والمتجلّى لهم؛ ولا يُفهم منه 4 ظاهره 
وباطنه إلا خالص التوحيد. وهل ندل على ذلك بأنصح وأبين من 
قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ الذي يوضح فيه 
مفهوم التجلي مع أصفى معنى للتوحيد؟ فهو كرم الله وجهه 
يقول: (... ودلت عليه أعلام الظهور؛ وامتنع عن عين البصيرة؛» فلا 
عين من لم يره تنكره؛ ولا قلب من أثبته يبصره). و خطبة أخرى 
يقول: (وإنما تجد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها... بها 
تجلى صانعها للعقول؛ وبها امتنع عن نظر العيون). ويقول: (إن الله 


تجلى لعباده من غير أن يروه؛ وأراهم نفسه من غير أن يتجلى). 
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ويقول أيضا: (لم تحط به الأوهام بل تجلى لها بها)» 7" 
وللدكتور حسن هويدي؛ رحمه الله ومجموعة من العلماء كتيب 
بعنوان «ردود على سقطات مجلة العربي» نشروه تصويباً لأخطاء 
وقع فيها الأستاذ عبد الوارث كبير؛ المشرف على باب «أنت تسأل 
ونحن نجيب» 2# هذه المجلة العريقة» وكان أحد الأسئلة التي 
وَجهت إليه عن التجلي الوجودي عند محيي الدين بن عربي؛ حيث 
ذكر السائل أن ابن عربي يقول 4 بعض كتبه: إن الله تعالى 
يتجلى من خلال المخلوقات:؛ فكان الجواب: «أحرقوا هذه الكتب»! 
فردوا عليه بشرح لمفهوم التجليء وأنه لا يقصد به الاتحاد أوالحلول, 
وإنما هو إدراك من يرى هذه الموجودات أن لها تكد قادرا خالقاً 
بديعاً. واستشهدوا بقول الله تعالى: (إِنَّ فى خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
وَاحْتَِانِ اللَيلٍ وَالتهَارِ لَآيَاتِ ول الْأَلَابِ لين يَدْكُرُونَ الله 
يام وَفْعُودَا'وَعَلَ خُنُوبِهمْ وَيَتَفَكُرُونَ فى خَلْق السّعَاوَاتَ وَالارضن 
الك وا سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ التَارٍ””» وبينوا أن 
هذا التفكرهو الطريق إلى مرتبة الإحسان» وأن التراث الصوي من 
كنوز المكتبة الإسلامية:؛ وهو كغيره من العلوم الإسلامية: يحتاج 
دارسه إلى فهم اللغة العربية لكي لا يلقي أحكامه جزافاً فيقول: 


'"” مصطلحات قرآنية» لصالح عضيمة. 
'"" سورة آل عمران: ,١159١-١5٠‏ 
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«أحرقوا هذه الكتب». 

ولست أذكر الكلام يحذافيره2» لأن الكتيب صدر ل حدود 
السبعينيات 4# دير الزور؛ فكان انتشاره دود : ولك أجد نسخة منه 
ل السعودية ولا ة الشابكة؛ والنسخة التي تركها لنا والدي رحمه 
الله انثُهبت مع المكتبة 4 ما مرت به سورية. لكن أستطيع أن أقول 
إن من يرى بناء عظيماً متناسقاً جميلاً مفصلاً أكمل تفصيل 
يناسب كل الظروف» وكل ما فيه محسوب بدقة؛ فلا اختلال فيه 
ولا نقص ولا عيبء فإنه سيقول: ما أعظم هذا المهندس, أو البنّاء, 
أوالصانع! مع أنه لم يرالصانع؛ ولا أخبره أحد بوجوده؛ لكنه أدرك 
أن مثل هذا البناء لا يقوم بغير صانع؛ وهذا التناسق لا يحصل بغير 
علم؛ وهذه العظمة لا تتم بغير قدرة» وهذا التناسب مع الظروف لا 
يأتي بغير حكمة؛ وهذا الجمال لا يكون بغير إبداع. فعرف الناظر أن 


< 2 24 


لهذا البناء صانعا قادرا حكيما بديعاء فأدرك وجوده وأيقن ببعض 
صفاته؛ وهو لم يره ولم يخبره عنه أحد,» وما ذلك إلا أن هذا الصانع 
تجلى له من خلال صنعته؛ ودون أن يراه أو يسمعه أو يسمع عنه من 
أحد. والله أعلم. فعندما تنظر إلى سعة البحر أو نظام الفلك أو 
النبات بخضرة أوراقه ولينها مع قسوة ساقه وخشونتهاء وإلى أزهاره 
بألوانها وعطورها وإلى ثماره باختلاف طعومهاء فلا شك أنكت 
ستقول: «سبحان الله!»: وأنت لم تر الله تعالى لتدرك عظمته 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


قدرته من خلال إبداعه 4 خلقه لا 4 خلقه. وشتان بين المعنيين. 


ولم يفت شيخ الإسلام ابن تيمية التعبير عن هذا المعنى» وإن لم 
يستخدم مصطلح «التجلى»)» فقال: «وقد يَشَاهِد كثير مِن 
ال مين جلال الله وَعَظمَتِهِ وَجَمَالِهِ أمورًا عَظِيمّة تُصادِفٌ 


وو 9 عب لل لد 


ب رَقِيقَةَ فَتُحْدِتُ عشيا وَإِعْمَاءً :وها ها توهن الموتة وفينها نا 
يُخِلُ العقلّ. وإِنْ كان الكاملون مِنْهُمْ لا يَعَْرِيهِمْ هَذَا كما لا 
يَعتّرِي النَّاقِصِينَ عنهم؛ ؛ لَكِنْ يَعْتَرِيهم عِنْد قو الوارد عَلَى قلويهم 
وَضَعْفِ المَّحَلّ المَوْرُودٍ عليه فَمَنْ اغْتَرٌَ ما يَقولوتة أَوْيَفعَلوتَُ ضِي 
تِلّك الحَال كانَ ضالا مُضلاً وَإِنّمَا الأَحْوَالٌ الصَّحِيحَة مِثْلُ مَادَلَ 


له ما روا لحار فِي صّحيحه من قول النَبي 2 في ما يَووِي 
عَنْ رَيّهِ تَبَارَك وَتَعَالى أَنَّهُ قال: لمَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فقَدْ بَارَرَنِي 
ِالمُحَارَيَةِ وم تَقَرّبَ إليَ عَبدِي بمثل أذاء ما اتَرَضت عَليْهِ ولا يال 


و و 
َه عرب ال ان 


عبَدِي قر إلَيّ ا لتَوَافِلٍ 2 حَنّى أححبه فَإِذًا أخيلتة حت 
الذئ مُسْمع يه وَيَصرهُ الذي يُبصر به وَيَدَهُ التِي يَبَطِش بها ورجله 


2 هه 


سألني لأَعنْطِيّنة وَليِنْ استعائني لأعِيدّنة: وم تَرددت عن شيءٍ أنَا 


2 


فَاعِلهُ ترددوي عن قبْض نفس عبدِي المُؤْمِن؛ 0 الموت وآأكرة 
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ا ”عو ا كنم 


مساءته ولا بد لهي 0 . فإذا توقفنا عند قوله؛ رحمه اللّه: : «يشاهيد 


كثِيرٌ مِنْ المُؤْمِنِينَ مِنْ جلال الله وَعَظَمتِهِ وَجَمَالِهِ أمُورًا + 
فإننا لا نفهم منه أنه يشاهد امجح و م ان 


5 3 


(«( 


قال: «يشاهد من جلال الله وعظمته وجماله» و«من» تفيد 
«التبعيض»؛ والله سبحانه لا يتجزأ. وكذلك فإن مفعول الفعل 
«يشاهد» 4# قوله جاء متأخراً وهو «أموراً» أي أن أصل كلامه 
«يشاهد أموراً عظيمة من جلال الله وعظمته وجماله» وهو بهذا 
الفهم يلتقي مع قول الصوفية الذي مر بنا أنه سبحانه يتجلى 
بالقهر أو الجلال أو الجمال» فشيخ الإسلام يعني أنه سبحانه يتجلى 
بالجلال والعظمة والجمال وات 08 بكر وصطن بالتجلي)؛ 

ويؤكد ذلك قوله: «تُصادفٌ قلوياً رَقِيقَة قِيقَةَ ه فتُحيث عَشياً وَإِعْمَاءً 
وَمِنْهَا ما يُوجِب الموة وَمِنْهَا ما 0 العقلن)؛ ما يعني أن المسألة 
قلبية وليست بصرية:» لكن شيخ الإسلام ابتعد عن مصطلح 
«التجلي» لئلا يلتبس بما فهمه من مدلول التجلي عند ابن عربي 
وتأوّله بالحلول؛ وذمّه وألحقه بالجهمية؛ بناء على ما فهمه من 
كلذدة وذتيك مقي اده هوه اللقا- وخصوضا أنه تأوّل تجلي الله 
سبحانه للجبل بأنه «ظهوره؛ وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلي له 
رؤيته لعجزه؛ وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه» علم أنه قد 


0 الفتاوى» ج١1 ١‏ صسةلاء ه/ا 
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يتجلى لمن يراه ولمن لا يراه.»'"'. وهنا أيضاً يستوقفنا قوله؛ رحمه 
اللّه: «أنه قد يتجلى لمن يراه ولمن لا يراه» لنفهم منه أن التجلي ليس 
رؤية بصرية؛ ولو كان كذلك فكيف يتجلى لمن لا يراه؟! 

أقوال أكمة الصوفية # التجلي: 

الجنيد2» 4 التجلي والاستتار: «إنما هو تأديب وتهذديب وتذويب», 
فالتأديب محل الاستتار وهو للعوام؛ والتهذيب للخواص وهو 
التجلي؛ والتذويب للأولياء وهو المشاهدة»!”". 


ابن عجيبة: «التجلى: عبارة عن كشف العبد يبعظمة ريه: وهذا قبل 


م 
: 


الرسوخ., وأما بعد الرسوخ فلا غيبة له»! 
القشيري: «التجلي: هو إشراق أنوار الحق عا قلوب المريدين»7". 


زكريا الأنصاري: «التجلى: ظهور الذات 4 حجب الأسماء 
والصفات تندّنا لكا 


السراج الطوسي: «التجلي: هو إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب 
المقبلين عليه»!". 


*" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» ج4:؛ ص57١.‏ 
'"" أبواب التصوف مقاماته وآفاته» لمحمد بن عبد القادر الكيلانىي»ء ص75 .١‏ 
""” معراج التشوف إلى حقائق التصوفء ابن عجيبةه ص 517. . 

“" أربع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيريء قاسم السامرائي» ص”57. 

كن الرسالة القشيرية» للقشيري» صضذا ا . 

دا اللمع في التصوف» للسراج الطوسي» ص١١ .١‏ 
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عبد الحافظ المالكي: «التجلى: هو ما ينكشف لقلب السالتكت من 
أنوار الغيوب» فإن كان مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من 
الصفات سمي بتجلى الذات» وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون إنه 
لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات» فيكون هذا من تجلي 
الأسماء» الذي هو قريب من تجلي الصفات: وإن كان مبدؤه صفة 
من الصفات من حيث تعيّنها وامتيازها عن الذات سمي تجلي 
اتضفاة: .و[ن: كان يدوه ققد من أفعاله تعالى سمي تجلي 
الأفعال»!”". 

الأمير عبد القادر الجزائري: «أما التجلي الذاتي فإنما يعنون به: 
تجلي الحق - تعالى - للعبد من حيث إنه لا يظهر لذلك التجلي 
نسبة إلى اسم ولا ضغة ولااكعك ولا إضنافة وزتما يعرف أنه كجل نه 
فقط. ومتى ظهر شيء مما ذكر نسب ذلك التجلي إلى ما ظهر, 
فالتجلي الذاتي عند الطائفة العلية هو تجلي الذات من حيث 
الذات الإلهية لا من حيث الذات الأحدية؛ فإنه مَحْلُ المحال؛ ولا 
يقول به أحد من الناقصين فضلاً عن أهل الكمال»7. 

أبو المواهب الشاذلي: «تجلي ذات الحق تمحق الكائئات» وتجلي 
صفاته توجب لها الثبات» لذلك لم تُطق رؤية الذات بالأيصار ولا 


اللا هداية الراغبين» للمالكي» صء. 
لوا المواقف الروحية والفيوضات السبوحية؛ لعبد القادر الجزائري» جك ص ه١١‏ 
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يُدرَك كنهها بالعقول والأفكار. كيف وأنى لجائز حادث سقيم أن 
يثبت لوجوب الوجود القديم»!”". 

وكما نرى؛ كلها عبارات واضحة المعاني والدلالات» لا إغراب فيها 
ولا رمزية مغرقة؛ إضافة إلى خلوها من أي دلالات أو حتى إشارات 
ضلالية كالتجسيم؛ أو شركية كالاتحاد؛ أو كفرية كالحلول؛ 
وهذا يدعونا إلى التأني حين نأخن الأحكام عن غيرنا دون تحقق من 
أصحاب المقولات أنفسهم»؛ فمن ناوأ أو عادى خضعت أحكامه 
لعاطفته تجاه من عادى» كما يجب أن نرجع إلى علوم اللغة العربية 
من معاني مفردات؛ وعلم دلالة» ونحو؛ ومجاز؛ واضعين نصب أعيِّئِنا 
أن العلم ليس حكراً على شخص أو جماعة؛ وكلنا يخطئ ويصيب» 
ويؤخن منه ويردَ عليه إلا سيدنا محمدا يه إضافة إلى أن العدل 
يستوجب أن نسمع من الطرفين: وقد عاتب الله داوود عليه السلام 
كين خقم يف ستعافه إق رظرف وني يقل | تالكا لضم إِذْ 
وروا المكراق 3 إِذ مكلا 05 دَاوُودٌ فَمَرْعَّ مِنْهُمْ م قَالُوا ١‏ 8 
حَصْمَانٍ بَعى بَعْضْا عَلَ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْئنا بالق وَلَا تُنْطِظ 
وَاهِْنا إِلَ سَوَاءِ الصَرَاٍ © إِنَّ هَدَا أخ لَه يَنْمٌ وَقِشْعُونَ تَعْجَةٌ وي 
تح وعد فقال أكوييا وَعَرَّنى فى الطاب 2 قَالَ لَقَدْ ظَلَّمَكَ 


”"” نفائس العرفان من أنفاس الرحمنء محمد بن محمد وفا الكبيرء هامش ص١١٠.‏ 
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بِسَوَالٍ تَعَجََاءَ إِلَ تِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ المرعلاء ءِ ليَبْغى بَعْصُهُمْ عَل 07 
تفل إل الديق املو عَِلُوا الصَّالَاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَكلنّ دَاوُودُ أنَّمَا 
ا ا 
عِندَنًا لَؤُلْقَى و وحسة حُسْنَ مَآب)06 فجاء التوجيه الإلهي بأمرين؛ 
5 بالحق» و«عدم 0 د َ او إِنَا جَعَلْتَاكَ 3 خَليقة 
ل 
يوم الجشاف602. 
وقد قال المتنبي: 
وكمٌ من عائب قلا صَحيحاً ‏ وَآقَنةُيِنَ المَهْمِ السَقِم 
ولكِنْ تأحْحدٌ الآذان مِنْهٌ على قَذْرِ القرائح والعْلُوم 


4" سورة ص: ١‏ -ه15, 


متنا سورة ص: ك0 
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القزا و 

قال إخواني السلفيون: خرج الصوفية على الأمة بمصطلح «الفناء» 
الذي لم يؤثر عن النبي 25 ولا عن أصحابه ولا التابعين؛ وزعموا 
أنهم يبلغون هذه المنزلة فتتلاشى ذواتهم لتصير فيهم ذات الله 
سبحانه؛ حتى يقول أحدهم «ما كي الجبّة إلا الله» و«سبحاني» و«أنا 
الحق» وأمثال تلك الأقوال من الكفر الصريح الذي يوهم الاتحاد 
أو الحلول؛ وهذا يروى عن أعلام من الصوفية وأكابرهم» من أمثال 
أبي يزيد البسطامي. 

وما ذكره إخواني السلفيون صحيح 2# خبره؛ لكنهم أخطؤوا 2 
فهم المعنى المقصود بالمصطلح؛ الذي تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وشرحه مفهومه؛ وقد بِينًا من قبل أن عدم اشتهار 
المصطلح لا يعني عدم وجوده؛ وها هو الإمام ابن تيمية يبين مفهوم 
«الفناء» ويؤكد أنه أصل 2# الإسلام؛ فيقول: «وَهَّدَا مَعْنَى قَولِهِم 
فِي قَوْيه: (إلَا مَنْ أَنّ اللّه َنْب سَلِيِيِ6””/ قَانُوا: هُوَ السلِيمُ مِم 
سيوى الله أَوْ مما سيوى عِبَادَةٍ الله أَوْ مما سيوى إرَادَةٍ الله أَوْ مما 
ميوى مَحَبَّةِ الله فَالمَعْتَى وَاحِد وَهَدَا الْمَعْتَى إن سمي هَنَاءَ أَوْ َم 


وا دس عا 


يُسَم هو أوَلُْ الإسلام وَآخِره. وَبَاطِنْ الدّين وَظَاهِرُهُ"". فقد أكد 


حا سورة الشعراء: 18 
"5" مجموع الفتاوىء. لابن تيمية» ج36 ص؟9١1١.,‏ 
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الإمام ابن تيمية أن مفهوم الفناء موجود قبل أن يتكلم به الصوفية 
وأنه «هو أولٌ الإسلام وآخره. وَيَاطِنْ الدين وَظاهِرَهُ» لكن المصطلح 
غير موجودء لذلك قال ابن تيمية: «وَهَّدَا المَعْنَى إن سمي فَنَاءَ أو 
لم يُسَمَّ هو أَوَّلْ الإسلام وَآخِرهُ». ثم يبين ابن تيمية؛ رحمه الله آثار 
هذا الفناء 4 السالكين وانعكاساته ي مراياهم وردود فعلهم» فيقول: 
«وَآما التَّوْعْ النّانِي: فهو المناء عر شهوة البو وهذا مز لكثير 
مين السَالِكِينَ ؛ فَإِنّهُم لِفْرَطل انْجِدَابِ ه قلوبهم إلى ذكر الله وَعِبَادَتِهِ 
وَمَحَبَّتِهِ مَحَبِّتِهِ وَضَعْفٍ قلويهم عَنْ أنْ تَشْهدَ غَيْرَ ما تَعْبّدُ وَكَرَى عَيْرَ ما 
ا يَشْعُرُونَ؛ كما قِيلَ فِي 
قَولِه: (وَأَصْبَحَ فَوَادُ م مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لوي ان رتكا 
عَلَ قَلْبِهَا)"" قالوا: َارِغا مَنْ كل شَيْءٍ إلا مِنْ 000 وهدًا 
كثِيرٌ يَعْرضْ لِمَنْ فَقَمهُ أَمْرٌ مِنْ الأمُور؛ ما حُبْ وَإِما حَوفٌ وَِما 
رَجَاءٌ يُبْقِي قَلَبَهُ مُنْصّرفا عَنْ كل شَيءٍ إلا عَما قد أَحَبَّهُ أَوْ حَافَهُ أو 
طَلبَهُ؛ بِحَيْتُ يكونُ عِنْدَ اسْيَعْرَاقِهِ فِي ذلك لا يَشْعُرُبِعَيْرِهِ. فإدًا قوي 
عَلَى صاحب الفْنَاء هذا فَإنّهُ يَغِيبٌ يِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ وبمشهوده 
عن شهودو وَيمَدْكورهِ عن ذكره وَيمَعْروفِهِ عن مَعْرِفْتِه؛ حَنَّى يَفْنَى 
َنْتَمْيكُْ َي المَخْلُوقاتالْمَُبدكُ من سواك ويب من ميل 


وو دماه 


وهو اكْرَن ماني وَالْمُرَادُ فَنَاؤُهَا ضِي شهودٍ العَيْدٍ وذكره وَفْنَاوُهُ عن 


57" سورة القصص: 1١‏ 
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- 
2 


أن يُدْركهًا أو يُشهَدَهًا ٠‏ وَِذَا قوي مدانف عه لم نخد استطرق 


8# مين أي ابعر 


همير رو 


فِي تكمييزه؛ فَمَدْ يَظنٌ أنّهُ هُوّ مَحَبُويُه كما يُدْكَرُ: أن رجلا ألقى 
و 0 وم 
أوؤْقعك خَلفِي ؟ قالغنت يت 


الموؤضيع رَلَفِيهِ أقوَامٌ وَظنُّوا أَنّهُ اتحَادٌ وَأ ا بالمحبُوب 


1 


3 حلا تدر زيما عزن وى تدس رويط لوهذ اخلط إن 


0 د 


استّحالا 7 فسدا 3 / ل مِن ينه مد ايت لا هو هَدًا ولا هدَاء 


كما إِذَا انَّحَدَّ المَاءِ وَالليَن وَالمَاءِ وَالحَمْن وَنَحُوَ ذَيِك. وَلكِن 


1 


يتحجد المراد ليون والمكرُوة وَيَتّقَان فِي نوع الإرادةٍ وَالكَرَاهَة 
فيحن هذا ما يُحِبٌ هذا ويبْغِضّ هَدَا ما حش هذاء وَيَرضين: ما 
يَرْضَى وَيَسْخَط ما يَسْخَط يكو ما يكرة. وَيُوَالِي من يُوَالِي) 
وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِي وهدًا الغناء كله فِيه #لمضر؟ . وأكابرٌ الْأَوْلِيَاء 
كابي بكر وَعْمَّرَ وَالسابِقِينَ الأَوّدِينَ مِنْ الممَاجِرِينَ وَالأنْصار: لم 
شَيٌْ مِنْ هذا بَعْدَ الصّحَابَةٍ وَكَدَنِك كل ما كان مِنْ هذا النّمَطٍ 
مما فيه عَيْبّة العف وَالتَّمِيزِلِمَا يرد على القَلب مِنْ أَحَوَال الإيمَان؛ 
إن الفكانه رَصِي اللَهُ 0 كانُوا اكَمَل وأفوق وَأشبَتَ ضِي 
الأحوال الإيمَانِيَةِ مِن أن 2 كا عمو أو يحصل لهم غشي أو 
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فكو اومكعر او هاء أو وَلَهٌ وحنو وَِنَّمَا كان مَبَادِئٌ هزه الأمُور 


فِي التَابِعِينَ من عباد البَصرَة فَإنّهُ كان فِيهم مَنْ يُفْشَى عَلَيّهِ إِذا 
سمع القرَآن وَمِنْهم من يَمُوت: كابي جهير الضّرِيرِ وزرارة بن أوؤفى 
قاضي البَصرَة. وَكَدَلِك صَارَفِي شيو الصُوفِيّة مَنْ يَعْرضُ لَهُ مِنْ 
المَنَاءِ وَالسكر ما يَطْعُفُ مَعَهُ تَمْيِيرُهُ حَتَّى يَقَولَ فِي تلك الحال 


خم د ا 


مِنْ الأقوّال ما إِذَا صّحًا عَرَّفَ أَنّهُ غالط فِيهِ كما يُحكى نَحُو ديك 
عَنْ مثل أبي يَزِيدَ (يعني البسطامي) وَآبِي الحُسَين التُورِيَ وآبي بكر 
الشَبيِي وَآَمْتَالِهم. بخلاف أبي ليهات الداراني وَمَعروفي الكرْخي 
والْفضيّل بْن عِيّاض بَلْ وَبخلاف الجِنَيْد وآَمْتَالِهِمْ مِمَنْ كائت 

عَمَولهُم وَتَمْييزْهُمَ يَصْحَبُّهُمْ في أَحَوَالِهِم؛ قلا يَقَعُونَ في مثل هَدَا 
الْمَنَاءِ وَالسكر وَتَحُوهء بَلْ الكمّل ككونُ قلويُهُمْ لِيْسَ فِيهًا سيوى مَحَبَةٍ 
الله اديه وحيادتهوحِشدَُم من سَعَة العم وَالتَّمْييزِ ما يدون 


2 


الأَمُورَ عَلَى ما هِي ع عليَه؛ بل يَشْهَدونَ المَحُلوقاتِ قائِمَة بِأَمْرِ الله 
َب بمتشيقته َل مُستجيبة لَه اَم فيكو َُمْ فيه لنصرة 
وَذِكَرَى وَيَكونُ ما يَشْهَدُوئَهُ مِنْ ديك مُؤَيّدا وَمُّمَدا لِمَا فِي قلوبهم 
مِن إخلاص الدين وتَجَرِيدٍ التّوحِيد ل عاد ل وحده لا شريكت 
لَهُ. وَهَذِهِ الْحَقِيقَة الْتِي دَعَا إِلَيْهًا الْقَرنُ وَقَامَ بها أَهْلُ تَحقيق 


الإيمان والكمّل مِنْ أهل العرقان. وَتَبِيّتَا كك ام مَؤلاء وَأَكمَلعُ للا 


ع عن عر ١‏ خخ جه 
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إلَيْهِ ما أوحِي مِن أَنْوَاع المُتَاجَاةِ أَصْبّحَ فيهم وَهُوَ لم يَتَعَيّرْ حَالَهُ وَلا 
ظهَرٌ عَلَيْهِ ديك بخلاف ما كان حور عن رو | و 
صَلى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ أَجْمَعِينَ ". 

وك إطار هذا المفهوم برر شيخ الإسلام كثيراً من الشطحات التي 
تصدر عن لمعي هذه الحال» كما مر بناء فقال: «وَفِي هذا 
الفتا قد يَعَول :انا الْحَقأَوْ سبْحَانِي أَوْمَا فِي الْجْبَةِ إلا الله 57 


اس م بر بير 


مثل هذا المقام يَقَعْ الشكر الذي سقض الثَّمْيِيرَ مَعَ وجودٍ حلاوة 
الإيمَان كما يَحْصُلُْ بسكر الحَمْرٍ وَسكر عثييق الصور. وَكديك 
قد يَحْصُلْ الفْنَاءُ بحَال خَوْفٍ أَوْ رَجَاءٍ كما يَحَصُلَ يخال حب 
فَيَغِيبٌ القلبُ عَنْ شُهُودٍ بَعْض الحَقَائِق وَيَصدْرُ مِنْهُ قول أَوْ عَمَلْ مِنْ 
6 000 عَلَى جهنم وَتَحُو دَئِك مِنْ الأقوال وَالْأَعْمَال 
لِفَةٍ للشرع؛ وقد يكو صاحِبها غَيْرَ مَأَثُوم ... وَيُحَكُمْ عَلَى 


- 
ا 20 .0 


هؤلا أن أَحَدَهُمْ ذا َال عَقَلَهُ يسبب عَيْرِمحَرّم فلا جُتاح عَليْهِمْ فضي 


- ه رو دم 


ما يَصدر عنهم مِن الأقوّال وَالأفعَال المُحَرَّمَة بخلافي ما إِدَا كان 
سَبَّبُ زُوَال العقل وَالَعَلْبَةِ آمْرَا 0 كي أَنَّهُ لا جُنَاحَ عَلَيْهِم 
فلا يَجُورُ الاقتِدَاءً بهم ولا حَمْلْ كلامهم وَفِعَالِهِمْ عَلَى الصحة يل 


هم فِي الخَاصة مِثْل العَافِلٍ وَالمَجَنُون فِي التكاليف... وَفِي الجُمْلةٍ 


5 سورة ال 00 
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وَالصّيّاح الذي حَدَت فِي التَابِعِينَ7". لكنه لم يبرّر للحلاج قوله 
«أنا الحق» ولا شطحات محيي الدين بن عربي أو العفيف 
التلمسانيء لأنه رأى 4 أشعارهم ما يدينهم؛ أما الشطحات 2# رأيه 
فتكون عارضة يتنكر لها قائله بعد صحوه أما إذا أثبتها ب شعره 
فإن ذلك يعني ثباته عليهاء وقد يكون لديه مقاصد غير واضحة 
الدلالة لمن لم يتعمق فيهاء ويكثرذلك عند محيي الدين بن عربي؛ 


وسبق أن بِينًا ذلك. 


ليل مجموع الفتاوىء. لابن تيمية» ج:. ري كك رةه 
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022 
الحسين بن منصورء؛ تلك الشخصية المثيرة للجدل؛ بين الصوفية 
والمنكرين من جهة:؛ وبين المسلمين والملاحدة من جهة أخرىء ويمثل 
هو ومحيي الدين بن عربي وأبو العلاء المعري وغيلان الدمشقي 
ربياعية عني بأقوالهم ونتاجهم المستشرقون وأعداء الإسلام من 
داخله وخارجه؛ وعظموا مكانتهم ونوّهوا بهم وبنتاجهم وأشاروا على 
تلامذتهم بدراسته؛ ليستغل الملاحدة نتاجهم 24 الطعن 2 الإسلام, 
فأشعار المعري يُحتَجٌ بها على العدمية وبطلان الأديان» ومع أن 
المعري تاب 2 أواخر عمره؛ ورجع إلى الله تعالى؛ إلا أن بعضهم يحاول 
إنكار هذه التوبة إما للطعن 4# الإسلام والآديان من خلال أقواله 
السابيقة» كونه من كبار الفلاسفة والمفكرين الأفذاذ الذين طبل 
لهم المستشترقون كثيرا. فيؤكدوا أنه بقي على اعتقاده حتى آخر 
عمره؛ وهذا فعل الملاحدة؛ وإما للطعن 2 شخصه كرها لما سبق 


منه من إلحادء ويشهد بتوبته قوله: 

يامَنْ يَرى مد البتعوض جناحها في ظُلْمَةٍ الليل البهيم الأليّل 
0011 1خ > ا 

ويرى مّناط عروقها في نحرها ولمخ في تلك العظام النحل 

اغْفْرُ لِعَبّْدٍ تاب عَن قَرَطاتِهِ ما كان مِنْه في الزَّمانِ الأول 
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وقد أثبت نسبة هذه الأبيات إليه ابن كثير؛ والقرطبي» وابن أيدمر 
«الدرالفريد»» وزعم بعضهم نسبتها إلى الزمخشري الذي أوردها 
«الكشاف» عند تفسير قوله تعالى: فإِنّ النَّه لا يَستَحى أن يَضْرِبَ 
مَل ما بَعْوضَةً فَمَا قَوْقَهَا*"), إلا أنذلك يرده قول الزمخشري 2 
السياق: «وأنشدت لبعضهم» وذكر الأبيات» وبذلك قال اليافعي 
وابن خلكان» وآثبتها للمعري كل من الطيبي والجاريردي 
والتفتازاني ‏ حواشيهم على «الكشاف»» لكن الملاحدة يصرون على 
أنه لم يؤمن بإله ولا بصحة دين. 

وأما محيي الدين بن عربي فأقواله التي تناولها ابن تيمية على 
ظاهرها بلا تأول» مخصوهنا مصطلح «وحدة الوجود» الذي 
يستخدمه الفلاسفة الملحدون بالمعنى الذي يقصدونه لا بمفهوم 
الصوفية, فيحتج يها الملاحدة على بطلان الحقيقة الإلهية القائمة 
على التوحيد؛ ويزعمون أن ابن عريبي بعد تبحره 4 الدين والبحث 
والفكر وصل إلى هذه الحقيقة فتكلم بكلامهم. 

وغيلان بن مسلم الدمشقي الذي كان قدرياء يحتجون به على 


القمع الديني 4 الإسلام, متناسين جرائم محاكم التفتيش 


'*" سورة البقرة: .53١‏ 
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المسيحية: ويعتقد الملاحدة أنه وصل إلى مرحلة الإلحاد؛ لكنه أخفى 
إتشاذه. خوفا من 'الفحل: .وان إتكارة تلقدن إثما كان يحفن وراءه 
إنكاره للمُقَدّر سبحانه. مع أن غيلان كان يعتقد أن الخير فقط من 
الله أما الشرفمن المخلوقات وليس بتقدير اللهء فهو مؤمن بالله وبأن 
الخير يأتي منه؛ لكنهم تأولوا كلامه كما يريدون واتخذوا من 
قتله ذريعة لاتهام الإسلام بالقمع. وهذا كله ناقشناه 4 كتاب 
«القمع ع الإسلام - حقائق مغيبة» لكن ارتباط الحلاج بالتصوف 
دفعنا إلى بحث مشكلته؛ وجاء ذكر هؤلاء معه لبيان عناية 
المستشرقين والملاحدة بهم. 

أما الحلاج؛ فقد حاول بعضهم نسبته إلى التيارات الباطنية؛ 
معتمدين على الظن المجرد» من خلال الفهم الظاهري لكلامه, 
والصواب أنه يحسب على التيار الصوييك من حيث المنهج على الأقل؛ 
إن لم يكن من حيث الانتماء. والمدرسة الصوفية تلزم المريد اتخاذ 
شيخ:؛ لكي يأمن تلبيس إبليس عليه بما يشبه الكرامات وبالخواطر 
والظنون؛ أو حتى بالتلبيس عليه برؤية الحق سبحانه وتعالى, 
ويروون من ذلت فسُيضنا: منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: 


َه 


5 7 ده 286 9 حر ا مه يديم 36 2 
«أن الشيخ عبد القادر فى حِكاييِهِ المشهورةٍ حيث قال: كنت مرة 
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1 إن م 3 د سي »رن يي 2 ٍِ 75 و 2 
فِي العبادةٍ فرآيت عرشا عظيما وعليهٍ نور؛ فقال لِي: يا عبد القادر 
6 


آنا رتك وقد حلت لكام عر مْت على غيْرك . قال: : فْقَلَت لد أنت 


ابح 9ه “مد 


اللَهُ الذي لا لَه إلا هوا انا يا عدو أئذه . قال: مكدرة :ذلتك الدوة 
وَصَارٌَ ظلمّة: وَقَالَ يا عَبْدَ القادر تَجَوْت مِنّي بفيقهكت فِي ديت 
وَعلمِك وَيِمُتَارَلاتِك فِي أَحْوَالِك. نقد فكت مكلك يهؤة القضة سفن 
حر حترن الاك كدت اله الشَيْطَانُ؟ قَالَ بِقَوْلِهِ ِي: حَللت 
لحكيو ا : مْت على غيْرك وقد علِمْت أن شرِيعَة مُحَمَّمٍ © لا نسح 
ولا مُبَدَل وَلأَنّهُ قال أنَا رَيُك وَلَمْ يَقَدرْآَنْ يَقَولَ أنَا اللّهُ الذي لا إِلَهَ 
إلا أتا»”"". وزاد بعضهم 4 تبيين تفاصيل القصة أن الشيطان حين 
فشل 4# إضلاله بهذا الأسلوب لم يضيع الفرصة فأراد إضلاله 
بالعجب؛ فقال له: «تَجوت مِنّي بفقهكت فِي دينِك وَعِلميكت 
وَبِمُّتَارَلاتِك فِي أحوايِكت» فعرف الشيخ مقصده؛ فقال له: بل 
بفضل الله أيها الخبيث! 

ومعارض تلبيس إبليس على جميع الفرق» ومنهم الصوفية» كثيرة: 
لذا كان قادة الفكر الصوبة يركزون على أن يتخذ المريد شيخا 
يرجع إليه ‏ ما يعرض له من عوارض قد يظنها كرامات وفتوحاء 
حين أنها تلبيس شيطانيء وأطلقوا مقولة: «من لا شيخ له 


ا مجموع الفتاوىء. لابن تيمية» جا ص722١,‏ 
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فشيخه الشيطان»؛ أي أن الشيطان سيقعد له مقعد الشيخ 4# نفسه 
فيوسوس له ويدخل الخلل لك عقيدته أو منهجه أو فكره. وهنا لنا 
أن نتساءل: من كان شيخ الحلاج؟ 

لم تثبت المصادر التاريخية أنه كان له شيخ:؛ وقد زعم بعضهم أن 
شيخه سهل التستري؛ وذكر ابن الجوزي أن شيخه أبو بكر 
الأنصاري» 2 حين ذكر آخرون أن شيخه الجنيد البغدادي»؛ إلا أن 
ذلك لم يصح؛ وإن كان الحلاج يتردد على مجالس الجنيد قلم 
يكن يأتي بصفة التلمين أو المريد» وإنما كان يأتي بصفة الند: قال 
السلمي: بلغني أن الحلاج وقف على الجنيد؛ فقال: أنا الحق. فقال 
الجنيد: بل أنت بالحقء أي خشبة تفسد ؟!(سير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي» ج4١‏ ص0 *5.) وفسّربعضهم كلام الجنيد بأنه يعني خشبة 
النفاق 2 قوله تعالى 4# المنافقين: (كَأَنْهُمْ حُهْبٌ مُسَنَّدةُ)""وراى 
آخرون:؛ منهم يوسف زيدانء أن الجنيد تنبأ للحلاج بأنه سيصلب 
“"", لأن الكلام الذي قاله كفرٌ يحل به دمه. فلم يكن الجنيد 
شيخه؛ ولم يكن الحلاج يأخن عن الجنيدء وقد تحقق ما ظنه 


”*” سورة المنافقون» 54. 


“1 8051117771 عط :معط 
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ذفن سلكت انجلا "طريق التصنوف متغره ا لذ خمافغة وله شي 
فلبّس عليه ما لبس على كثير من أضرابه؛ فقال: «أنا الحق»؛ وقد 
قال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله فيه: «ينقلون عن الحلاج أنه 
قال أنا الحق! أخطأ يوهمه؛ لو كان على الحق ما قال أنا الحق! 
يدذكرون له شعرا يوهم الوحدة» كل ذلك ومثله باطل؛ ما أراه 
رجلا واصلا أبداء ما أراه شربء؛ ما أراه حضرء ما أراه سمع إلا رنة أو 
طنيناًء فأخذه الوهم من حال إلى حال؛ من ازداد قرباً ولم يزدد خوفا 
فهو ممكور»'"". فالمعنى أنه لم يحضر شهود عالم الروح ولم يشرب 
ماء اليقين» ولو كان ذلك لقَدَرٌَ الله حقّ قدْره وغابت ذاته وتلاشت 
فلم يبق 4# وجوده «أنا», ويوضح قوله: «ما أراه سمع إلا رنة أو 
طنيناً» أنه وقع 4 التلبيس. 

لم يكن الحلاج تابعاً لمدرسة؛ ولم يكن هو لمن بَعدّهُ مدرسة؛ وإن زعم 
المستشرقون أن من مدارس التصوف «الاتحادية» ويمثلهم ابن 
عربي» و«الحلولية» ويمثلهم الحلاج» فهذا محض افتراء وتأصيل 
لوهم لنشره بين المسلمين»؛ فالحلاج عاش # تصوفه الخاص الذي 
خلط بين هدى المنهج وضلال التلبيس؛ ووصل إلى حال اختلاط لم 


تكن جذياء وإئما هى ضرب من التخبط» حتى إنه دخل المسجد: 


خض البرهان المؤيد» للرفاعي» صضذ ١‏ 
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كما يروي شيخ الاسلام العزبن عبد السلام: «قال عبد الكريم بن 
عبد الواحد: دخلت على الحسين بن منصور (الحلاج) 4 مسجدء 
وحوله جماعة؛ فكان أول ما قاله 2 كلامه: لو يُلقى مما 4 بطني 
ذرة على جبال لذابت؛ وإني لو كنت يوم القيامة 4 النار لأحرقت 
النان ولو كنت 4# الجنة لهدمتها. ودخل يوما جامع المنصور 
ببغداد: وقال: أيه التاس؛ اجتمعوا واستمعوا منئ حديثاً. فاجتمع 
عليه خلق كثير؛ منهم محب ومنكر؛ فقال: اعلموا أن الله قد أباح 
لكم دمي فاقتلوني. فبكى القوم؛ فتقدم إليه عبد الودود بن سعد 
الزاهد وقال:يا شيخ؛ كيف نقتل رجلاً يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ 
فقال: يا شيخ المعنى الذي يحقن الدماء خارج عن الصلاة والصوم 
وقراءة القرآن؛ فاقتلوني تؤجروا وأستريح؛ فتكونوا أنتم مجاهدين؛ 
وأكون أنا شهيداً. ثم ذهب فتبعته إلى داره وقلت: يا شيخ؛ ما معنى 
هذا؟! قال: يا بني» ليس للمسلمين شغل أهم من قتلي قياما 
بالحدود ووقوفاً مع الشريعة؛ فإن من تجاوز الحدود أقيمت عليه 


الحدود'"". يقول العز: فقلت 4 معنى ذلك: 


أبنام ذنى إذأناع فتلنبى يشتها: وغل طااق خكبهاما استعات 


**” زبد خلاصة التصوفء للعز بن عبد السلام» ص5١١17201١١.‏ 
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وماكنتٌ من يُظهر السسرٌ نما عَروسٌُ هواها في صَميري تهت 
فإن أ من شكري شَطَحْتٌ فإنني حَكمتٌُ بتمزيق الفؤادٍ المفدّتٍ 
وفيها يتأول قول الحلاج الذي قتل بسببه «أنا الحق»» فيقول: 
أناناكن رفش كما أن مدي خواط و خسو در 
فقد كان الحلاج يضطرب يع حيرته؛ فقلبه مؤمن ونفسه ْ مهب 
الوساوس والتلبيس؛ ففقد الطمأنينة وصار يطلب الموت ليستريح؛ 
هكذا بكل صراحة مفعمة بالرغبة 4# الخلاص «اقتلوني تؤجروا 
وأستريح». 

وهذا من «السكر بسبب لا فعل للعبد فيه»: الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأكد أن «القلم مرفوع عن كل من زال عقله 
بسبب غير محرم»؛ وقد يدخل قول الحلاج # هذا الباب» قال بعض 
الصوفية إن الحلاج عاش حال سكر غلبت عليه كما غلبت على عدد 
من أمثاله؛ لكن الله ثبتهم بوجود مشايخ يوجهونهم؛ ولم يكن 
للحلاج شيخ؛ حتى ذاع بين الناس أمره وانتشر خبره ولصقت به 
تهمة الزندقة لقوله «أنا الحق»؛ بين ظان به ادعاء الألوهية» وآخر 
يرى قوئه ادعاء اتحاد أو حلول»؛ فلم يكن هناك بد من الحكم عليه 


بحكم الشرع وهو القتل بتهمة الزندقة) وقد قال له الجنيد: « لقد 
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فتحت # الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسةت» . ومعنى كلام الجنيد 
أنه تعامل مع فتوى قتله بظاهر الشرع وترك أمر قلبه لله سبحانه: 
فهو وحده العالم بما تكن القلوب؛ ولو أنه رك كما ترك قبله عبد 
الله بن سبأء وممثل دور الزاهد العايد التقي حمدان قرمطء فريما 
كان من أمره ما كان من أمرهماء إذ تركا وراءهما فتنة ما تزال 
قائمة إلى يومنا هذا . فإن لم تكن وراءه فتئة فإنه يفتح باباً للزنادقة, 
فتظهر جماعات تتكلم بالهرطقات والتشبيه والحلول والاتحاد 
والتجسيم: فإن عورضوا قالوا قصدنا كقصد الحلاج؛ فتأولوا 
معنى كلامنا كما تأولتم معنى كلامه. ففي كل الأحوال فإنه 
فتح 4 الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسه؛ 

ويظن عدد من المستشرقين وكثير الملاحدة الذين يتداولون قصة 
الحلاج 4 إسقاطاتهم الشعرية أو القصصية أنه كان ملحداً أخفى 
إلحاده بمقولات مبطنة؛ ليوهموا قراءهم بأنه سار 4 رحلة البحث 
عن الحقيقة الإلهية فوجدها وهماً فلا حقيقة لوجود إله؛ فخاف أن 
يصرح بما وصل إليه فقال كلاماً مبطناً يمكن تأوله بغير ظاهره: 
ولا يفهم حقيقته أحد سواهم., إذ يظنون أنفسهم أهل الفكر ومعرفة 
الحقيقة» ويكذب ظنونهم وَيفْنّد أوهامهم أن الحلاج طلب من الناس 


بلسانه أن يقتلوه, وقال لهم إنهم إن قتلوه يكونون قد طبقوا شرع 
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الله وهو سيكون شهيداًء فاعترف بشرع الله وكيف يكون شرع من 
غير شارع له؟ ودليل آخر هو قصة قتله التي رواها العز بن عبد 
السلام؛ فقال: «لما أتي بالحلاج ليصلب فرأى الخشب والمسامير 
شحبك حسعا كيرا كم تظره الجماعة فراى اناير الشبلى: 
فقال: يا أبا بكر؛ أمعك سجادة (للصلاة) ؟ قال: بلى. قال: فافرشها 
لي. ففرشهاء فتقدم وصلى؛ فقرأ 2 الأولى الفاتحة وبعدها (كُلّ 
نَفْس ذايقةٌ المَوت...4”"". ثم ذكر أشياء؛ فكان ما حفظ عنه: 
«اللهم بحق قيامك بحقي وبيحق قيامي بحقكت, وقيامي بحقكت 
يخالف قيامك بحقيء لأن قيامي بحقك ناسوتية» وقيامكت 
بحقي لاهوتية؛ مع أن ناسوتيتي مُستهلكة 4 لاهوتيتك غير 
ممازجةٍ إياهاء ولاهوتيتك مُستولِية على ناسوتيتي غير مماثلة لها؛ 
أسألك أن توفقني لشكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي؛ حيث 
كشفت لي عن مطالع وجهكت»؛ وحرمت على غيري ما أبحت لي 
من النظر 4 مكنونات سركء؛ وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي 
تعصباً لدينك وتقرّياً إليك؛ فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم ما 
كشفت لي ما فعلواء ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما 


"1" سورة آل عمران» ,١186‏ 
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ابتليت» فلك الحمد 4 ما تفعل؛ ولك الحمد 4 ما تريد». ثم 
تقدم أبو الحارث السياف؛ فلطمه لطمة هشم وجهه وأنفه, فصاح 
الشبلي ومزق جبّته؛ وغشي عليه وعلى أبي الحسن الواسي وجماعة 
من المشايخ المشهورين»/". 

والحقيقة أن الرمز الصوك أمر لا يُحمل على ظاهر المعنى كعموم 
المصطلحات اللغوية:؛ ولا المجاز فيه كالمجاز الأدبي المعروف» وإنما 
له خصوصية تشبه يذ كنهها رؤية الطفل للقمر فيمد يده 
ليتناوله» قال السمعاني: «كان عبد القادر من أهل جيلان إمام 
الحداينة وعركيع زه مص كيه سبال ددن تكتن ع لدف 
دائم الفكر سريعٌ الدمعة: تفقه على المخرّمي) وصحب الشيخ جتوناد! 
الدباس؛ وكان يسكن بباب الأزج 2 مدرسة بنيت له. مضينا لزيارته 
فخرج وقعد بين أصحابه؛ وختموا القرآن» فألقى درساً ما فهمت منه 
شيكاء واضحب سن 3 أن اصحانة قاموا وأفادوا الذرين: فلعلهم فَهْمُوًا 
لإلفهم كلامه وعبارته»'"" وهناك من حاول الدخول فيها مثل د. 
عبد الكريم اليالك» وآخرون حاولوا وضع معجم للمصطلحات 
الصوفية: لكن يبدو آنه من الصعب فهمها على من لم يعايش تلك 


5" سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج23 ص 5١‏ ؛. 
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الأحوال» أو يبلغ درجات الوجد والشهود وعين اليقين؛ فهذا الشيخ 
عبد القادر الجيلاني المشهود له بالعلم والصلاح واستقامة العقيدة 


يقول: 


0 
دع سا 


راو د ات ينا وما أَناإِنْ حَدَّنْمُهُمْ بأْمِيِنِ 
فالحلاج - كما نرى - مؤمن مسلم,؛ لكنه وصل إلى حال لم 
يحتملهاء فلبّست عليه حاله؛ فاضطرب وبلغ به الوجد والألم مبلغا 
جعله يقول إنه لو دخل النار لأحرق النارا وعرف خطأه وضاق به 
احتمال ما به فدعا الناس إلى قتله: «فاقتلوني تؤجروا وأستريح: 
فتكونوا أنتم مجاهدين وأكون أنا شهيدا»؛ ولو لم يكن مؤمناً بالله 
لما صلى ركعتين: وهي سنة القتل؛ سنها الصحابي خبيب رضي الله 
عنه حين قتله المشركون بعد أسره يوم بثر معونة؟ والكلام الذي 
قاله يوم صلبه كلام ينم عن إيمان عميق وتسليم مطلقء ودعاؤه 
الذي عذر فيه صالبيه فاستغفر لهم: «وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا 
لقتلي تعصباً لدينك وتقرَباً إليك؛ فاغفر لهم فإنك لو كشفت 
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ابتليت بما ابتليت»: فبلاؤه كان أعظم من صبره ولم يكن أكبر 
من طاقته. ولآئمة التصوف 4 مقتله قولان: 

الأول: قول الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله: لو كنت بينهم 
لحكمت عليه بما حكموا عليه. 

والثاني: قول العزبن عبد السلام رحمه اللّه: لو كنت بينهم 
لتأولت كلامه ومنعت عنه القتل. 

لقد قتل الحلاج الفلا هر زفونفا :نه عون غنن" الله ضند يفا 
لكننا لنا الظاهرء أما البواطن فعلمها عند الله فسد برأسه ثغرة 


فتحها 2 الإسلامم, ويبقى صدى كلماته: «مع أن ناسوتيتي 


- 
3 


مُستهلكة 4 لاهوتِيّتِك غير مُمازْجةٍ إياهاء ولاهوتِيّكك مسنتولية 
على ناسوتِيّتي غير مُمَائِلةٍ لها» يرن 4 أفق الفكر مؤكدا أنه لم 
يتوهم اتحادا ولا حلولا ولا وحدة الوجود الفلسفية ولا مماثلة بين 


الخلق والخالق. 
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الصو فالا ى وانضوؤ_البشرى 
قال إخواني السلفيون: ما علمناه من أحوال الصوفية الأوائل» وما 
بلغنا من أقوا لهم» يختلف عما نجده ‏ صوفية اليوم؛ فأولئتكت كان 
مقصدهم الله سبحانه؛ فاسمه على ألسنتهم؛ وحضوره 2 قلوبهم؛ 
وهو حديثهم بين جلاسهم؛ يجتهدون 4# السير إليه؛ لا يذكرون 
غيره ولا يشتغلون بسواه؛ أما صوفية اليوم فكل حديثهم عن حب 
النبي 3 لا عن سيرته وسنته؛ وعن مشايخهم وكراماتهم لا عن 
حكميهم ومناهجهم»؛ حتى أناشيدهم لا تسمع فيها شوقاً إلى لقاء 
الله سبحانه ولا تشويقاء ولا ذكراً لحبه عز وجل؛ وإنما عن حب 
النبي 3 وتعظيم مشايخهم؛ بل إن شوقهم إلى قبر النبي وليس إلى 
ذاته تك مع أن زائر القبر لا يرى من فيه فلا تَبُلُ شوقه رؤيثه. كما 
أنهم بالغوا # النبي 23 وك مشايخهم؛ حتى قال البوصيري: 
إن مِنْ جُوْوِكَ الدَّثيَا وَصَرّتها وَمِنْ عُلْوِْكَ عِلْمَ اللَوْح وَالقَلَم 

وقد صدق إخواني السلفيون 2# ما قالواء وأنا - بعد أن بدأت هذا 
اللبحث - نمتء فرأيتني 4# المنام أشتغل بالكتاب وأقول: «لا أغطي 
أمراً بان نقصه»»؛ فلما استيقظت قلت كذلك سأفعل؛ إن شاء الله. 


منن نحو ألف عام؛ قال أبو القاسم القشيري؛ رحمه اللّه: «ثم اعلمواء 
رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكثرهم:؛ ولم 
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يبق 4 زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم» كما قيل: 
أمَا الخيامُ فَإِنّا كَخِيامِهِمْ وأرى نساءً الي غَيْرَ ننسائها 

حصلت الفترة (الفتوروالتراخي) 4 هذه الطريقة... لا بل اندرست 
الطريقة: بالحقيقة: مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء؛ وقلَ 
الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء»!”. فإذا كان 
هذا منن ألف عام 4 زمن القشيري وأمثاله من الأئمة» فكيف بنا 
اليوم؟ لقد طراً على التصوف ما طراً على غيره من مناهج التربية 
والمسالك الأخلاقية) 4 غياب الأئمة الحقيقيين الذين يجمعون 
بين الفقه والسلوك» وظهور مشايخ جهلة لا يعرفون من التصوف 
إلا الأناشيد وقليلاً من الأذكار؛ فكان دأبهم المحافظة على مكانتهم 
الاجتماعية والتفاف أكبر عدد من المريدين حولهم؛ فتحول الأمر 
إلى عداوات بين أتباع الطرق» بل وبين أبناء الطريقة الواحدة» حتى 
إني سمعت الشيخ عادل الأمين رحمه الله يقول: «لقد مرَّقوا 
الطريق! مرّقهم الله». وماذا سيّخَرّجٍ هؤلاء المشايخ الجهلة سوى 
نماذج تمثلهم: وحتى الأئمة الذين جمعوا بين الفقه والتصوف 
(الشريعة والحقيقة) باتوا يعانون 2 اختيار خلفائهم من بين 
مريديهم» إذ استولى على كثير منهم حظ النفس والرغبة 2# 
المشيخة وظنهم أنهم أولى من غيرهم بهذه المهمة؛ التي أصبحت 2# 


5 الرسالة القشيرية» للقشيري» ص56 .١‏ 
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عصرنا - مثلها مثل كل المسؤوليات - تشريفاً لا تكليفاً. مع أن 
السابقين كانت لهم نظرة أخرى؛ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «سيد القوم خادمهم» يعني أن الخليفة أوالوالي أقيم لخدمة 
الناس لا التسلط عليهم؛ وقال أهل التصوف: «الشيخ مطية المريد» 
أي أنه الوسيلة التي تحمل المريد 2 سلوكه إلى الحق تعالى. فل 
العلم وانتشر الجهل؛ وركن الناس إلى السماع؛ مع أن الجنيد كان 
يمنع السماع عن السالك 4 أول الطريق؛ وباتت ثقافة الغالبية 
الحديث 4 الكرامات ومقامات المشايخ» ومع أن ثمة مجلس ذكر 
وعلم: إلا أن مجلس العلم لا علاقة له بالتصوفه وإتما يكون غائبا 
4 تفسير آيات من القرآن الكريم أو الإجابة على مسائل فقهية: ولا 
يكون للتربية الصوفية فيه مكان؛ ولو سئل بعض الشيوخ عن مسائل 
التصوف لا استطاع الإجابة غالباء هذا عند الفقهاءء؛ أما غير 
الفقهاء فصاروا يتكلمون بالحقائق التي سمعوا عنها ولم 
يدركوهاء فتجده يتكلم 2 «قلوب عرشية» و «أرواح سماوية» 
و«نفوس مطمتئنة» وما إليهاء وهو لا يعرف أبجديات التصوف. ولا 
ننكر أن ثمة علماء صادقين؛ لكنهم 4 الغالب مهمشون:؛ لآن خلافة 
طريق التصوف 2# الغالب صارت وراثة: لا تعتمد على علم ولا فكر؛ 
وهذا ما أنكره الشيخ أحمد الرفاعي رحمه اللّه, فقال: «أي حبيبي... 
تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيكت»؛ تسلسل من جدك»؛ تأتيت 
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باسم بكروعمرو تُْصَرٌ لك 4# وثيقة نسبك»!”*/ وما ذلك التوريث 
إلا لأجل الدنياء ولو كان لأجل الطريق لاختير له الأصلح لا 
الأقرب نسباء وأول من خلف النبي لَه أبو بكر؛ لا علي ولا العباس» 
رضي الله عنهم أجمعين. فإن بلغ أحد المشايخ العلماء العارفين 
الخلافة بدأت حوله الدسائس والوشايات والمطاعن؛ وما ذلك إلا 
منازعة له على الصدارة» لذلك كان معظم هؤلاء يتجنبون ذلك 
حرصاً على عدم وقوع إخوانهم 4 الطريق 4 حبائل الشيطان؛ 
فيتصدى لها من لا يعرف قدرها ولا يدرك عظم مسؤوليتها 
وحساسيتهاء فهمّه أن يتصدر, وهو لا يرى التكاليف أكثر من قراءة 
آيات من القرآن الكريم» ثم قراءة تفسيرها من أحد كتب التفسير» 
ثم مجلس سماعء وحلقة ذكر ثم ادع لنا يا شيخ فلان... ومريدو 
هذا الصنف من المشايخ تصوفهم شكلي؛ إلا من اجتهد منهم وقرأ 
وواصل سيره إلى الله من طريق الكتبء فمشايخهم لا يعرفون شيئا 
أكثر من توجيههم بكثرة الصلاة على النبي 3 أما السلوك والسير 
إلى اللّه فلا علم لهم به. وهذا النوع من التصوف بشري وليس ربانياء 
فالسعي فيه إلى التواصل الروحي مع المشايخ أو مع الحضرة 
المحمدية: فتكون لهم منامات وخواطر ومبشرات جيدة وبعضها 
صحيح: لكنها لا ترقى إلى المستوى الصوبك ي مناهج السلوكء ولا 


8 البرهان المؤيد» للرفاعي» ص١6‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


4 قصد السير إلى ملك الملوك. 

أما البوصيري» فقصيدته الميمية من روائع الشعرء وقد ارتبطت 
بشفائه من الفالج؛ بعد أن رأى 4 منامه النبي 25 يكسوه بردته 
ويآمره بالمشي» فاستيقظ معافى يمشيء ولا رد يب أن مثل حاله هذه 
تولد شحنة عاطفية قوية تجعله يخطىّ من شدة الفرح؛ كما 24# 
المثال الذي ذكره النبي 23 عن الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح 
فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربت»! فقال الرجل قصيدته: وفيها : 

دَعْ ما ادَعَنّهُ النَصارَى في نيهم وَاحَكُمْ بها شِعْتَ شِنْتَ مَذْحاً فيه واختكم 
تحرّزاً من تجاوز نهي النبي 0 إلا تُطرُونِي كما أطرَتٍ التّصَارَى 
ابْنَ مَرْيمَ؛ فإنَّما أنَا عَبْدْهُ فقولوا: عبد الله وَرَسسُولهُ)1”*), فظن أن أي 
شيء يقال غير تأليهه © جائزء فأدرج فيها البيت الذي انصبت عليه 
الاعتراضات: 
إن مِنْ جُوْوِك الدَثَا وما وَمِنْ عُلْوِْكَ عِلْمَاللَوْح وَالقَلَم 

وما ندري هل بقي البوصيري على إيمانه هذاء أم أنه تراجع عنه, 
ونحن إذ نعترض فإنما نعترض على الشطر الأول من البيت؛ أما 
الثاني فله دليله ب حديث النبي ©©: إأتاني الليلة ربي - تبارك 
وتعالى - ك أحسن صورة - قال: أحسبه قال: لك المنام - فقال: يا 
محمد؛ هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال: 


١ 


صحيح البخاري برقم: 55 
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فوضع يده بين كتفي؛ حتى وجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما 4 
السموات؛ وما الأرض...)!”*/, وإذ إن اللوح والقلم ي السماوات: 
فلا ريب أن من يعلم ما لك السماوات فإن اللوح والقلم يكونان من 
علمه بالضرورة؛ أما الشطر الأول: إن مِنْ جَودِكَ الدُننا وضرعا 

فإن مضمونه يتعارض مع الآية الكريمة: (قل 0 ما فى السَمَاوَاتِ 
لاضن قل يَّنَهِ4؟*, فالدنيا وضرتها (الآخرة) هما مما 4 السماوات 
وما 4 الأرض؛ فهما لله تعالى بصريح الآية» وسيدنا محمد 23 هو 
مما لي السماوات والأرض» فهو مملوك لا مالك والتخريج الوحيد 
للشطر انه قاله 4 دفقة عاطفية غالبة. كما حصل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنها عند موت النبي © فقد غلبه الحزن 
وهيمنت عاطفته على وعيه: «ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه 
الخبر عن وعيه - يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
5 توك وإن رسول الله 25 ما مات» لكن ذهب إلى ريه كما ذهب 
موسى بن عمران؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن 
قيل قد مات ووالله ليرجعن رسول الله 85 فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم يزعمون أنه مات»”'! فهل أصاب عمر 2# قوله؟ لا؛ ولكنه 


”'؟ سنن الترمذيء برقم 273777 2337125 ومسند أحمد برقم 235/854 وقال الألباني: صحيح. 
*'؛ سورة الأنعام: ؟١.‏ 
نت الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري» ص١532.‏ 
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الحب وقسوة الخبر على العقل؛ فتكلمت العاطفة» لكن عمر رضي 
الله عنه تراجع عن كلامه هذا حين قرأ أبو بكر الصديق قوله 
ل ا ل نا ل 3 1 
تل انقَلَبتُمْ عَلَ أَعْقَابِكُْ كم وم يُتَقلِب 6[ عفنيه فلن بطر 
شَيْكَا وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّاكرِينَ74”. فلو جاء اليوم أحد وزعم أن 
النبي كه سيرجع؛ وأسند القول إلى عمر بن الخطاب فإنه يكون 
صادقاً 4# النقل مدلسأً الاستشهادء لأن عمر تراجع عن هذا 
القول بعد أن ثبت له خطؤه بمدلول الآية» وعليه يقاس كلام 
البوصيري؛ فقد ثبت خطؤه بمدلول الآية» فإن تراجع عنه فقد لزم 
الحق أما من يقول بكلامه هذا فحكمه حكم من يستدل بقول عمر 
على رجوع النبي 3 وهذا من المفاهيم التي يجب أن تصحح عند 
إخواني الصوفية» مع مجمل ما يحتاج إلى تصحيح مما يعتقده 
ويعمل به «المتصوفة» ويُحسب على «الصوفية» الذين يسيرون إلى 
الله سبحانه؛ ويوقنون بقوله تعالى: #إن كُلّ من فى السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ إلا آتي الرَحْمْنِ عَبْدَاغُ"”*, ويسعون إلى الترقي 4# منازل 
السائرين إلى مرتبة وحدة الشهود, التي لا يشهد فيها وجوداً لنفسه 
ولا لنبي ولا لمللك؛ فلا وجود إلا لله تعالى. ولو تيسئر لهؤلاء علماء 


''؛ سورة آل عمران: 536 
"*؛ سورة مريم: 337. 
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يرشدونهم ويوجهونهم ويشرفون على سلوكهم,؛ علماء ريانيون 
كعلماء بلاد الشام من الصوفية العارفين من أمثال الشيخ عبد 
الرحمن حبنكة الميداني» والشيخ عبد الرحمن الشاغوري»؛ والشيخ 
أحمد الحبال؛ والشيخ عبد الله سراج الدين؛ والشيخ عبد القادر 
عيسى؛ والشيخ محمد عدنان السقاء والشيخ عبد الكريم الرفاعي؛ 
ومشايخ مصر من أمثال الشيخ الزكي محمد إبراهيم» وتلميذه 
الشيخ محمد المهناء ومشايخ المغرب من أمثال الشيخ مصطفى 
البحياوي» ومشايخ الحجاز مثل الشيخ محمد بن علوي المالكي» 
وأمثال هؤلاء من الراسخين 4 العلم الذين جمعوا بين الفقه 
والتصوفء وأمثال هؤلاء الأئمة الأفاضل المنتشرين 2 كل البلاد 
الإسلامية» لتغيرت حالهم وصح سلوكهم وبات سيرهم إلى الله عز 
وجل وحدهه لا يرون غيره ولا يريدون سواهده؛ ولما رأينا هذه الاتهامات 
التي تُوجّه إلى التصوف وتستشهد بأحوال المتصوفة لإدانته؛ وعموماً 
فإننا نلحظ بوادر صحوة صوفية حقيقية بعد انتشار الكتب 
ومحاضرات المشايخ العارفين؛ نسأل الله تعالى أن ينفع بهم الصوفية 
ويعيد المتصوفة إلى الطريق الصحيح: وأن ينفع بهم الإسلام 
وال مسلمين. 
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سر 
اراب مسال وإذلال 
يقول علوي بن عبد القادر السقاف» 2 موقع «الدررالسئية»: «وقد 


وضع المتصوفة آدايا أوجبوها على المريد والسالكت 4# الطريق 


2 


الصو وأهم هذه الآداب: نقول - تجاوزا - آداب؛ وإنما هي 3 
الحقيقة جهل وانحلال وعبودية وإذلال: 

-١‏ لا تخالف الشيخ مطلقاً ‏ ما يأمرك به. هذا هو المبدأ الأول 
والشرط الأول والآدب الأول للمريد» وأن تكون موافقة الشيخ بالقلب 
والجوارح؛ فلا إنكار ولا مخالفة لشيء مما يقوله مطلقاء ولا 
اعتراض عليه بلسان أو بقلب؛ وشعارهم دائماً: «كن بين يدي 
شيخك كال يت بين يدي الغاسل»! يقول القشيري ( 4 الرسالة) 
بيان ما يجب على المريد: «وألا يخالف شيخه # كل ما يشير 
عليه؛ لأن الخلاف للمريد 4# ابتداء حاله دليل على جميع عمره. 
ومن الأقوال يُقصد بها بالطبع إماتة القلب واستسلامه للدواهي 
والمصائب التي سيتلقاها المريد ب طريقه الصوك. وإليك طائفة 
من الأقوال والحكايات الصوفية التي يراد من ورائها 4# النهاية 
استسلام المريد لشيخه ليعبث بعقله وقلبه كيف شاء*". 
ويستشهد الشيخ علوي السقاف بقصة: «يقول أحمد بن المبارك: 


(4 الإيريز): سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول جاء بعض المريدين 


“* موقع الدرر السنية» موسوعة الفرق» المبحث الثالث: آداب المريد. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


لشيخ عارف فقال له يا سيدي القبول لله عز وجل. قال: نعم؛ ثم 
أمره بالمقام عنده والعكوف على خدمته وأعطاه مسحاة ِش رأسها 
كورة حديد زائدة لا نفع فيها إلا تثقيل المسحاة» وكان المريد هو 
وارث الشيخ بشرط ألا ينتبه لكورة الحديد المذكورة فإن انتبه وقال 
ما فائدتهاء ولأي شيء تصلح؛ ولا معنى لها إلا التثقيل فإنه لا يرث 
شيئا. قال رضي الله عنه فبقي 2 خدمته سبع سنين وهو يخدم 
بالفأس ولا يتحرك له عرق وسواس ولا هزته عواصف رياح الشيطان 
وصارت الكورة المذكورة بمنزلة العدم الذي لا يرى ولا يسمع فهذه 
مسألة الصادقين الموفقين رضي الله عنهم والله تعالى الموفق. 
فانظر كيف يكون المريد (الصادق) 4 زعمهم مع شيخه. إنه الذي 
ينفن ما يأمره به الشيخ ولا يسأله عنه بتاتاً ولو كان شيئاً غير 
معقول المعنى ولا فائدة أصلا منه؛ ككرة الحديد هذه التي كانت 
رأسها المسحاة (الفأس)2»2". 

ولا ريب أن الشيخ علوي يعرف منهج السابقين 2 الضّنَ بالعلم فلا 
مجسلوكة فشاها تك لفن آزاد :ردكت سانيم متفانية بدا هتيم قاذ 
يعطونها لطالب ما لم يتأكدوا من حرصه على العلم وأن طلبه 
إياه ليس تقضية للوقت أو طلباً للشرف والشهرة؛ فكانوا يعمدون 
إلى اختبار الطالب بالطاعة والتضييق عليه 4 نوع من الغربلة 


4 موقع الدرر السنية» موسوعة الفرق» المبحث الثالث: آداب المريد. 
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ليستمر من يثبت ويمضي من يسقطء وما ذكره السقاف غيض من 
فيضء ولهم 2 ذلك أساليب كثيرة: فقد أعزوا العلم وإن كان على 
حساب مصالحهم:؛ وهذه بعض النماذج: 

الفراهيدي: الخليل بن أحمدء رحمه الله فلتة من فلتات الزمان 2 
العلم والزهد؛ كان يعيش 3 خص (بيت من خشب) من أخصاص 
البصرة: وتلاميذه يأكلون بصحاف الذهب على موائد الأمراء 
ببغداد؛ فكان يقال له: لو ذهبت إلى بغداد (العاصمة) فإن علمكت 
هناك نافق! فيقول: «العلم يؤتى ولا يأتي»! فالفراهيدي يقصد أن 
من أراد العلم عليه أن يسافر إلى أهله ويرتحل ع طلبه. 


الإمام مالك بن أنس: أدى هارون الرشيد فريضة الحج ثم ذهب إلى 
المدينة» وأراد أن يرى مالكاً؛ الذي سمع عن علمه ونبوغه الكبير» 
فأرسل من يستقدمه؛ فقال الإمام مالك للرسول: قل لأمير 
المؤمنين: الطالب يسعى إلى العلم,؛ والعلم لا يسعى إلى أحد! فطلب 
منه الرشيد إخلاء المجلس لهد؛ فأبى مالك فأذعن الخليفة وزاره 2 
بيته وجلس بين طلابه يستمع. 

الأعمش: قال أبو إسحق الحويني: «وقد كان الأعمش يؤدب 
تلاميذه أدباً ما نعرفه عن كثير من المشايخ؛ كان يذلهم إذلالاً 2 
طلب الحديث؛ وكان عسيراً جدا فما يكاد يعطي واحداً حديثاً إلا 
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بشق الأنفس؛ حتى إن واحدا سأله سؤالا فكلح وَجَهَّهُ؛ فقال له: والله 
لقد علمناك كالح الوجهٍ إذا سئلت حديثا كأنما تنتزع روحك! 


د 


مع أن الأعمش من المتقنين؛ يعني: أحاديثه كثيرة جدا 4 دواوين 


د 


الإسناد» فلم يكن على عسر 4# الحقيقة؛ وإلا لو كان عسيرا ما 
حفظنا عنه كل هذه الأحاديث؛ لكن كان إذا رآهم مقبلين على 
الحديث تمنّع عليهم؛ حتى إذا كان فيهم مستكبر أو من يظن نفسه 
ابن أمير أو وزير فسيقول: أيظن أنه يذلنا؟ فينصرف» ومثل هذا لا 
يفلح؛ فهو كان يعائج فيهم الكِبْرَ بهذا الإذلال. حتى إن رجلاً ذات 
مرة جاءه - وهذا الراوي: كان يبكي 4 تذكره؛ لأنه كان إماماً 
كور - وقال له: يا أيا محمد! حديث كذا وكذا ؛ ما إستاده؟ 
فأخذه من حلقه ورجزه 4 الحائط وقال: هذا إسناده» فما قال 
الرجل: الأعمش هذا سيئ خلقء والمشايخ غيره كثير؛ وكان بدل 
الأعمش ألوف؛ لكنهم كانوا يريدون الأعمش لعلو سنده وثقته 
وضبطه. وذكر الخطيب 2 شرف أصحاب الحديث عن الأعمش 
مقالات كثيرة عند وخص الأعمش بالذات بهذا الكم» فذكر من 
ضمن ما ذكر أنه اشترى كلباً لأصحاب الحديثء حتى إذا جاؤوا 
واقتربوا من الباب أطلق عليهم الكلب, فيتفرقون, وهم 2 كل ذلكت 
لا يكلون ولا يملون؛ أي: ليس إذا رأوا الكلب يعتبرون ذلك اليوم 
عطلة؛ لا؛ وإنما إذا دخل الكلب الدار رجعوا مرة أخرىء فإذا خرج 
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الكلب عليهم فروا مرة أخرى وهكذاء حتى دخلوا عليه ذات يوم وإذا 
بالكلب غير موجود؛ فلما رآهم الأعمش بكى» فقالوا له: ما يبكيكت 
يا أبا محمد؟! قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر (الذي هو الكلب)! وذات مرة كان يمشي 4 جنازة - وكان 
الأعيقى كديفا كوا الل فاهةه رجن مين" أضحات الجدية: 
وقال: أصاحبت يا أيبا محمد فصحبه: لكنه أخذه وانحرف به عن 
طريق الجنازة؛ وطبعاً كان هناك صمت فلم ينتبه الأعمش أنه خرج 
من طريق الجنازة» فما زال يمشي ويمشي حتى قال له الرجل: يا أبا 
محمد! أتدري أين أنت؟ قال له: لا. قال له: أنت 4 جبانة كذا 
وكذاء والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثاء فقال له: 
اكتب؛ فكتب! فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى ملا 
الألواح» وهذا الذي لا يستطيع أن يأخن حديثاً من الأعمش» فأخذن 
منه هذه الأحاديث كلهاء فرجع به؛ والأعمش متغيظ عليه؛ وهو 
يعلم ماذا سيفعل الأعمش به إذا رجع إلى الدار: فدفع الألواح لأول 
صاحب لقيه 4 الطريق؛ فلما ذهب إلى الدار قال: وصلت إلى الدار 
يا أبا محمد! فأمسك بعنقه؛ وقال: خذوا الألواح من الفاسق! 
فقال: لقد مضت الألواح يا أبا محمد؟ فقال له: كل ما حدثئتكت 
به كذب! قال ذلك كي يزهّده فيهاء فقال له: أنت أعلم بالله من 


أن تكذب. فكان عسرا جدا رحمه الله. فهذا كان يريَّى تلاميذه؛ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وكان تلاميذه يجلسون فما يستطيع الواحد منهم أن يتنفس»؛ فلو 
تكلم رجل # الحلقة فإنه يوقف مجلس التحديث وينصرف» حتى 
إن رجلاً من الغرباء جاء وجلس بجانب الأعمش؛ وكان الأعمش 
يكره أن يجلس أحد يجانبه» ولكن الرجل لا يعرف أن العادة أنهم لا 
يجلسون بجانب الأعمشء؛ فجلسء؛ فأحس به الأعمش» فكان يقول: 
حدثنا فلان» ويبصق عليه» ومن حوله ينهونه أن يتحرك؛ لأنه لو 
قال للأعمش: ماذا تعمل؟ فسوف يوقف مجلس التحديث» فصبر 
على هذا حتى انتهى المجلس. فأي ذل أكثر من هذا ؟! إنها تربية: 
فكان رحمه الله شديداء والمريّي يحتاج 2 هذه المواضع إلى الشدة, 
حتى لا يفلت منه الحبل كما يقولون»!"'ا 

فهل كان الأعمش رحمه الله؛ على رأي الشيخ السقاف «يقصد بها 
- بالطبع - إماتة القلب واستسلامه للدواهي والمصائب التي 
سيتلقاها المريد 4 طريقه... ويراد من ورائها 4 النهاية استسلام 
المريد لشيخه ليعبث بعقله وقلبه كيف شاء» ؟ وقد قال «بالطبع» 
أي «الأكيد»»؛ ولعله لم يبلغه خبر الأعمش وغيره» فهذا أبو إسحق 
الحويني ينفي ظن السقاف ويبرر للعلماء والمشايخ أسلويهم هذا 
فيقول عن الأعمش: «كان إذا رآهم مقبلين على الحديث تمنّع 


دروس للشيخ أبي إسحاق الحوينيء أبو إسحاق الحويني الأثري حجازي محمد شريف. ج25 
ص : »١‏ الموسوعة الشاملة. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


عليهم»؛ حتى إذا كان فيهم مستكبر أو من يظن نفسه ابن أمير أو 
وزير فسيقول: أيظن أنه يذلنا؟ فينصرف»ء ومثل هذا لا يفلح» فهو 
كان يعالج فيهم الكبر بهذا الإذلال... فأي ذل أكثر من هذا ؟! إنها 
تربية فكان رحمه الله شديداء والمربي يحتاج 4 هذه المواضع إلى 
الشدة» حتى لا يفلت منه الحبل كما يقولون» . 

وقد كانوا - قينا - 4 الجامع الأزهر إذا جاءهم الطالب أخذوه 


ل البداية إلى بستان وقفي للأزهر؛ فأعطوه مسحاة مثقلة يكورة 


2 


حديد؛ ويتركونه يعمل شهرا ي البستان» فإن صبر أدخلوه 2# 
حلقات العلم» وإن انسحب ورجع إلى بلده علموا أنه لم يآأت لطلب 
العلم وإنما جاء يريد السمعة أوالوظيفة يْ بلده. 

هذا مع سالك طريق العلم؛ أما الطريق إلى الله فهو أعز وأنفس, 
فكان مشايخ الصوفية يسعون إلى احتواء من جاء يريد السير إلى 
الله مخلضاء وعدم إضاعة الوق والحهد مع من ينامع يظلت 
الانتساب ولا يخرج من تحت أيديهم إلا بالدعوىء؛ فكانوا يتخذون 
أساليب قمع شهوات النفس وكسر حظوتها ومَحْق كبْرها ونزع 
كل غاية من المريد سوى الله عز وجل؛ ومن ذلك أن يوسف إمري 
الذي كان قاضياًء لما أراد أن يتتلمن على للشيخ تابدوك أعطاه ثويا 
رثَاً وأوكل إليه تنظيف التكية وحجرات المريدين؛ وكان 2# البداية 


يستحيي من العمل 4 حين يمر به المريدون بثيابهم النظيفة 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يحملون كتبهم» فكان يختبىّ عند مرورهم به» عند ذلك أدرك أن 
التواضع ليس مجرد كلام يقال» وإنما ممارسة؛ فلما أمات نفسه 
وتابغ سلوكه بلغ ما بلغ من العرفان والولاية» فالمشايخ لم يكونوا 
يعلمون فحسب, وإنما كانوا يربّون» وقد قال رسول الله 25؛ إلا 
يَدْخُْلُ الجنّة مَن كان 2 قلبهِ مِتْقَالُ دَرَةِ مين كبْر)!”"؛ وطلبْ الله 
سبحانه أعز من طلب الجنة؛ فلا بد من نزع الكبر نهائياً من 
السالك إليه عزوجل وإماتة النفس. فكان لهم أساليبهم 4# التربية 
مما لا يخطر على قلب المريد أنه امتحان له؛ لكي يتصرف على 
سجيته وطبع نفسه الأصيلء؛ فلا يتحالم الغضوبء ولا يدعي 
التواضع متكبرء ولا يمثّل دور الأمين من 2 طبعه الخيانة» ومن 
ذلك أن ريد كنع شتيهاء وكان تس هليه :إن محلهه اسم الله 
الأعظم, والشيخ يقول له: اصبير»؛ فلما كان بعد سئوات أرسل معه 
الشلة يف صقرا محظى إلى شيخ آخر وقت الظهيرة؛ فأخذه؛ و 
الطريق قال لنفسه: ماذا يرسل شيخي إلى الشيخ فلان 2# هذا 
الطبق الصغير 4 وقت الظهيرة» فكشف الغطاء ليرى ما لي الطبق 
وإذ ا ا إلى 
الشيخ وأعلمه بهربهاء فقال له: يا بني! لم تؤتمن على فأرة» فكيف 

تؤتمن على اسم الله الأعظم؟! 


1١ صحيح مسلم» برقم‎ "١ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أما الفهم الذي وجه إليه الشيخ السقاف وأنه لأجل: «إماتة القلب 
واستسلامه للدواهي والمصائب التي سيتلقاها المريد 4 طريقه 
الصوة» فهو فَهْمّ بعيد عن الحقيقة؛ وإنما يُقصّد به تجهّزهم 
واستعدادهم لتحمل البلاء والتعايش معه بالصبر» فقد سئل رسول 


431 ه6 


الله ك: لمن أشَّد الناس بَلاءَ؟ قال: الأنْبياءً. قال: كُمّ مَنْ؟ قال: 

العلماء. قال: كُمَّ مَنْ؟ قال الصّالِحُونَ وكان أحدهُم يُبْتَلَى بالقمْل 
حتى يَعَتُلَهُ؛ ويُبْتلَى أحَدهُمْ بالفقرحتى ما يَحِدُ إلا العباءة يَليّسنُها 
وَتَأْحدَهُمْ كان أشَّدّ فَرّحا بالبلاء من أَحَدِكمْ بالعَطاء)!”. فمن 
لم يتعود على القملء ولم يعتد الفقر كيف يصبر عليهماء ولا بد 
من أحدهما أو غيرهما من الابتلاءات» كما بِيّن حديث النبي 25و 
ولإقال رجل للنبي :يا رسول الله والله إني لأحبك. فقال له: انظر 
ما تقول! قال: والله إني لأحبك ؛ ثلاث مرات» قال: إن كنت تحبني 
فأعدّ للفقر تجفافاًء فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى 
منتهاه)!”"''. التجفاف: شيء من قماش أو لبد أو غيره يوضع على 
ظهر الدابة تحت السرج لامتصاص العرق. هذا ل شأن من يحب 
النبي أ فكيف بمن يحب الله تعالى ويسلك الطريق إليه؟! أليس 
كلامه كه أمرا بالاستعداد والتجهّز للفقر؟ 


"'* صحيح الترغيب والترهيبء للألباني» برقم ."14٠51‏ 
"'؟ السلسلة الصحيحة» للألباني» برقم: 78517. 


خ | اإصوضم والراف: وان لعل: وامرة ؟ 


مربنا هذا القول لبعض متشددي السلفية''''/ قاله بلا مرجعية ولا 
أدلة» وقد رَدَدنا هذا الادعاء آثْ موضعه وعرضنا بعض الأدلة» وهنا 
سنناقش المسألة بطريقة علمية» فلعل من قال بذلك أطلق حكمه 
من بعض التشابه الذي لا ينكر لي جانب بين الطرفين. 


بداية علينا أن نميز بين التشيع وبين الرفض»؛ فهما ليسا كيانا 
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واحدا. الشيعة: لغة: «انزقة من القاسر على الاج الاين 
وَالجَمْع وَالْمُدَكَرٍ وَالمُوَّنّثِ بلفظرٍ وَاحِدٍ وَمَعْنَى وَاحدا"''". ووردت 
اللفظة 4 القرآن الكريم /وَإِنَ من شِيعَيِهِ لإبْرَاهِيم6”" بعد ذكر 
نبي اللّه؛ نوح عليه السلام. 

فالتشيع لم ينشأ عقيدة أو منهجاء وإنما كان منشؤه مناصرة أمير 
المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرج عليه من 
خرج؛ وكان جل أنصاره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين. واستمروا من بعده لمناصرة الحسن رضي الله عنه حين 
بويع خليفة إلى عام الجماعة (١41ه)ء‏ الذي تنازل فيه عن الخلافة 
لحقن دماء المسلمين وإنهاء التفرق» واتفق الطرفان على أن يكون 
الحسن هو الخليفة بعد معاوية؛ وهنا لم يعد ثمة شيعة؛ فكل 


٠١ سبق بهامش رقم‎ ٠“ 


لسان العربء لابن منظور. 
7'؛ سورة الصافات: *8. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


المسلمين صاروا لش ظل خلافة معاوية مقرين يهاء فلما أخرجت 
الخلافة عن المبداً الأصل «الشورى» وورتها يزيد بن معاوية إرتا 
كما يورثن الملت؛ مع وجود حبار الصحابة؛ وكان الحسن رضي 
الله عنه قد قيّل غيلة بالسم؛ خرج الحسين بن علي»؛ رضي الله عنهماء 
على يزيد» فمن ناصره بعد من الشيعة «قال الأزهري: والشيعّة قوم 
يمُوَوْنَ هَوَى عيثرةٍ النَّبِي © وَيُوَالونَهُم""'. وبمقتل الحسين؛ رضي 
الله عنه؛ انتهى التشيع؛ ليظهر على أنقاضه «الرفض»»؛ والفرق بين 
الرافضة والشيعة أن الرافضة2» حين رفضوا إمامة من أجمع 
رضي الله عنهماء وقد حرضه أبو سفيان للخروج على أبي بكر وانتزاع 
الخلافة منه» «فزجره على رضى الله عنه؛ وقال: إنك والله ما أردت 


بهذا إلا الفتنة: وإنك واللّه طالما بغيت الإسلام شرا! لا حاجة لنا 2 


2 


نصيحتك»""/ وبايع علي عمر رضي الله عنهماء وكان مستشارا 
له. وحين بويع عثمان رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه هو 
الذي سأل الصحابة واستشار الناس فيه؛ فقد أقرٌ رضي الله عنه 
بخلافتهم رضي الله عنهم؛ ولم يخالفهم ولا خرج عليهم؛ أما 
الرافضة فقد رفضوا من رضيهم علي وآل البيت؛ وبذلك خرجوا 


"' لسان العربء لابن منظور. 
5-7 تاريخ الطبري» جك ص72 17 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


من مسمى «شيعة» إلى مسمى رافضة:؛ وإن اذعوا أنهم شيعة؛ فقد 
أسسوا لأنفسهم عقيدة شركية ودينا جديداً - وليس مذهباً - 
جمعوا فيه أشياء من المجوسية واليهودية والنصرانية والمانوية 
والمزدكية والزرداشتية؛ وأخرى من الإسلام؛ ونادوا بمحبة آل البيت, 
التي هي منهج كل المسلمين: عدا النواصبء ليستغلوا العاطفة 
الدينية عند العامة: بعد الذي تعرض له أهل بيت النبي 25 من 
القتل والمطاردة 4 العصرين الأموي والعباسي» ليسحبوهم إلى 
صفهم ويحشروا بقية المسلمين 4# زاوية «النواصب»»؛ وللأسف فإن 
بعض علماء المسلمين منحوهم الفرصة بردود الفعل التي تدافع عن 
يزيد وتعد الحسين خارجا على الخليفة المبايع» وهو ملك وارث 
وليس خليفة؛ وآخرون يقولون إن علياً ومعاوية متعادلان متساويان 
4 ميزان واحد, فكلاهما صحابي؛ متغافلين عن قول الله تعالى: ( لا 
5 3 
وى منحثم من أ من قبل القفج وقائ أوليك أغطم رج 
يْنَ الَّذِينَأَنَْقُوا مِن بَعْدُ وَقَائلُوا)"*. والآية لا تحتاج إلى شرح لكن 
بعض العلماء 4 ذلك الوقت خافواء والعامة طمعواء وقد صرح 
بذلك الأحنف بن قيس: «لما نصب معاوية ولده يزيد لولاية العهد 
أقعده 4 قبة حمراء؛ فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون 
إلى يزيد» حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا 


48 سورة الحديد: .٠١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أمير المؤمنين؛ اعلم أنك لو لم تُوَلَ هذا أمور المسلمين لأضعتهاء 
والأحنف بن قيس جالسء؛ فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا 
بحر! فقال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقتء فقال له 
متعاوحة زاف اللعة الحتاعة كيرا ءوافولة الوق فلن خرج لقنيه 
ذلك الرجل بالباب فقال له: يا أبا بحرء إني لأعلم أن الشركة 
المتعهدة من خلق الله سبحانه وتعالى لا نطمع 4 استخراجها إلا 
بما سمعتء فقال له اللأحنف: أمسك عليك فإن ذا الوجهين خليق 
ألا يكون عند الله تعالى وجيهاً»”", حتى صار من يتكلم بحب آل 
لمكا مش راقطناء وبذلك اتّهم الإمام الشافعي رحمه اللّه. فقال: 


ادح يه وهيف بِقاعِدٍ حَيفِها وَالناهض 
سَحَراًإِذا فاض الحَجِيحٌ إلى منىّ ‏ قيضاً كَمْائَطِم الفراتٍ الفائيض 


#-ه 


إن كانَ رَفضاً حب آل محمد ميهد العَمَلانٍ أن رافضي 
فَحُبٌ آل البيت وإجلا لهم وتقديرهم ليس رفضا؛ وإنما هو من صلب 
الدين وفيه آية كريمة #قَل لا ذالم ا ار - الْمَوَدَةَ فى 

الْقُدْقَ)' '"“, وفيه أكثر من حديث فريما : قال رسول الله كل: (إِنّي 


تارك فيكم ما إن تمسّكثم بالق تسردو عدف اهما اهف ب 


0 وفيات الأعيان» لابن خلكان» ج22 ص١٠٠ه‏ 
'"؛ سورة الشورى: 77. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الآخر: كتابٌ الله حَبلٌ ممدودٌ من السّماءِ إلى الأرض. وعترتي أَهْلْ 
بيتي؛ ون يتفرّقا حنَّى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)ا”". والأمر 4 هذا الحديث لا يقف عند المحبة؛ بل وجوب 
السمتك ويم كما الكميرحك بالعران العرت هالفران خض بوهه 
تطبيق لهذا النص»؛ فكيف خلفت الأمة نبيها 33 4 أهل بيته؟ قاتلوا 
علياً ثم قتلوه غيلة؛ ودسوا السم للحسن فقتلوه غيلة؛ ورفضوا 
إعطاء الحسين الأمان واضطروه إلى القتال فقاتلوه وقتلوه! ثم يأتي 
من يمجد قتلتهم وينَّهم من ينادي بمحبتهم بالرفض! أما النواصب 
فقد يظن بعضهم أن هذه التسمية أطلقها الرافضة على أهل السنة: 
وذلك ظَن باطل؛ فقد أطلقه المسلمون على مبغضي آل البيت 
النبوي» فهذا الإمام الذهبي» رحمه الله يصف به يزيد بن معاوية: 
«قلت: كان قوياً شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة:؛ وله شعر 
جيد؛ وكان ناصبياً فظاً غليظاً جلفاًء يتناول المسكر ويفعل 
المنكر»'""؛ 4 حين يأتي معاصر فيصئّفه 2 «مئة من عظماء أمة 
الإسلام غيروا مجرى التاريخ»! وقبله قال أبو بكر بن العربي 2# 
الحسين رضي الله عنه: «وما خرج إليه أحد إلا بتأويل؛ ولا قاتلوه إلا 
بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل؛ المخبر بفساد الحال؛ المحذر 


لد صحيح الترمذي» للألباني» برقم: ا 
5 سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
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من الدخول 4 الفتن. وأقواله 4 ذلك كثيرة»!''*' وقد رد عليه ابن 
خلدون بقوله: «وقد غلط القاضي أبو بكربن العربي المالكي 4 هذاء 
فقال 4 كتابه الذي سماه ب«العواصم من القواصم» ما معناه: إن 
الحسين قتل بشرع جده؛ وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط 
الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين 4 زمانه 4 إمامته وعدالته 
قتال أهل الآراء009"). وعموماً ففي عصرنا لم يعد هناك 
نواصبء إذ انتهوا بانتهاء دولة بني أمية» وكذلك الشيعة انتهوا 
بمقتل الحسين رضي الله عنه؛ فلا شيعة بعد كربلاء؛ وأما من قصد 
محبة آل البيت وتقديمهم وإجلا لهم فإنه مسلم قد طبّق أمر الله 
سبحانه ووصية رسوله ل فهذا شأن المسلمين 58 وليس 
كقصضون على فئة دون أخرىء؛ ومن أبغضهم أو بخسهم حقهم 
ومكانتهم فهو ناصبي» لا فرق بينه وبين الرافضي. فعلى أصل مفهوم 
التشيع فكل المسلمين شيعة؛ أما الذين يدعون العصمة 4 آل البيت» 
أوأن الإمامة 4 الحسين وذريته رضي الله عنهم؛ سواء الاثني عشر 
أوأكثر أو أقل؛ فهم من مجمل الرافضة؛ وإن تسموا باسم الشيعة: 
لأن عقيدتهم منحرفة تبنى على مبدأ العصمة؛ ولا عصمة لغير 
الأنبياء» أما حصر الإمامة لش ذرية الحسين رضي الله عنه فليس 


؛"؟ العواصم من القواصم.ء لابن العربيء طبعة الأوقاف السعودية» ص75”7. 
5 تاريخ ابن خلدون» ج62 ص 172١‏ ., 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


لأجله ولا لأجل أبيه؛ رضي الله عنهماء ولا لأجل جده 3 وإنما لأجل 
أمهم زوجة الحسين رضي الله عنه السيدة زنان شاه بنت كسرى 
تكاهرة الفارسكة رحينا اتلد أإذ مساوق ؤزنتها اتاد تلاسشرة 
الساسانية» تجري 4# عروقهم الدماء النبيلة التي لها قدسية عند 
الفرسء إذ يعدونها مرتبطة بالآ لهة, فكانت فرصة لهم أن يلبسوا هذه 
المسألة العرقية ثوب الإسلامء فهم يتعصبون لهم ويعدونهم 
معصومين 2# الظاهر؛ أما 2 الباطن فيعدّونهم تجسّداً لله - سبحانه 
وتعالى عما يفترون - # جسد إمام الزمان من آل البيت الساساني 
لا المحمدي» ولذلك أخرجوا الحسن وأبناءه» رضي الله عنهم 
أجمعين؛ من دائرة الأئمة» مع أنه الشقيق الأكبر للحسين: أبوهما 
الإمام علي؛ وأمهما السيدة الجليلة فاطمة الزهراء؛ وجدهما سيد 
الخلق محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وسلم تسليماً كثيرا. 
فلما التزم الرافضة محبةآل الحسين رضي الله عنهم؛ ملبّسين على 
العامة بذلك محبة آل البيت» وكان الصوفية أكثر الجماعات 
الإسلامية إظهارا لمحبة أهل البيت والأمر بإجلا لهم وتقديرهم؛ ظن 
بعضهم أن هذا التشابه بينهم وبين الرافضة يجعلهما وجهين لعملة 
واحدة» مثله 4 ذلك كمثل من يرى المسلمين يختتئون؛ ولا 
يأكلون لحم الخنزيرء ولا الميتة» ويرى اليهود كذلك» فيقول 
إنهما وجهان لعملة واحدة! وهذا حكم باطل بني على أساس تشابه 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


بعض التشريعات» لكن الأصل هو اختلاف العقيدتين وأكثر 
التشريعات. فهل 4 من يزعمون أن التصوف والتشيع وجهان لعملة 
واحدة من يأتينا بقول لأحد أئمة الصوفية المعترف بهم يرفض 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم؛ أو ينكر فضلهم؟ وهل 
4 الصوفية من يسيء إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها؟ وهل 4# الصوفية من يفرق بين آل الحسين وآل الحسن؟ 
وهل 4 الصوفية من ينادي بإمامة أبناء الحسين رضي الله عنه 
وعنهم دون غيرهم ؟ فعلام بنى الرجل مقولته؟ وكنا قد ذكرنا أدلة 
أخرى 2 الصفحات من ١4 - ١١‏ من هذا الكتابء لا حاجة إلى 
تكرارهاء ومن أراد فليرجع إليها. 

أما تفضيل آل البيت على غيرهم ممن ساواهم بسابقة الإسلام فلم 
يحصل عند الصوفية؛ فهم يفضلون عمر وعثمان على علي؛ رضي 
الله عنهم؛ مع أن علياً أسلم قبلهما! وما ذلك إلا لما جرت عليه الأمة: 
ولو كانت الأفضلية بالسبق لكان زيد بن حارثة رضي الله عنه قبل 
عمر وعثمان وعلي؛ رضي الله عنهم, لأنه أسلم قبلهم؛ والسيدة 
الجليلة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها أسلمت قبل 
الجميع؛ وقد مربنا قول الشيخ أحمد الرفاعي؛ رحمه الله أن أفضل 
الصحابة أبوبكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي؛ رضي الله عنهم 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أجمعين”*؛ وعلى ذلك كل أئمة الصوفية: فضلاً على أن الصوفية 
أصل منهجهم يتعلقون باللّه تعالى لا بالخلقء أما محبة النبي ل 
وكثرة الصلاة عليه يه فليست منهجاًء وإنما هي تنفيذ أمر إلهي 
ووسيلة وقربة إلى الله. مثلها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج؛ 
وبقية الطاعات والقريات» وفضائل الصلاة عليه © مشهورة 2 


الأحاديث الصحيحة. 


*"؛ مقدمة هذا الكتاب»ء ص ؟. 


كن عراستت 


يقول إخواني السلفيون: درج على ألسنة الصوفية قولهم: «نحن أهل 
الحقيقة وأنتم أهل الشريعة؛ نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر» . 
وله كر أكرا ليلذ الحطعة :وانتلوكيع ولا أحوالهم وله معاملاتيه! 
وقد صدق إخواني السلفيون 4# ما قالواء لكن الحق أن الذين 
يتكلمون يهذا الكلام ليسوا من أهل هذه ولا تلت وإنما هم 
«متصوفة» وليسوا «صوفية»», انتسبوا إلى التصوف بلا حقيقة: 
ارتدوا زي الفقراء وقلدوا حركات الأولياء؛ على قلوب خاوية؛ فأهل 
الحقيقة لا يتكلمون إلا بالشريعة؛ والحقيقة عندهم حال خاصة 
بينهم وبين الله سبحانه؛ يعدونها سرا لا يبوحون به؛ وي ذلك يقول 
شهاب الدين السهروردي: 

َارَحمسّتَا لِلعاشِقِينَ تكَلّهُوا ‏ سثْر الَحَبَةٍ وَامحَوى قَضَاحُ 

بالسّرٌ إنْبَاحُوا تُبَاحُ دِماؤُهُمْ وَكَذا دِماءٌالبائحينَ تا 
فمن كان من أهل الحقيقة لا يبوح» وللشيخ أحمد الرفاعي»؛ رحمه 
الله كتاب اسمه: «حالة أهل الحقيقة مع اللّه», لو قرأه أولئت 
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المتنطعون لفهموا معنى «الحقيقة» وأن أحدا لم يصل إليها إلا من 
طريق الشريعة. وقد حدر الشيخ الرفاعي أمثال هؤلاء من مثل هذا 
التنطع؛ فقال: «عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتعظيم شأن 
الأولياء والعرفاء؛ فإن الطريق واحد, وهؤلاء وراث ظاهر الشريعة 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وحملة أحكامهاء الذين يعلمونها الناسء وبها يصل الواصلون إلى 
الله إذ لا فائدة بالسعي والعمل على الطريق ال مغاير للشرع؛ ولو عبّد 
الله العايد خمسمعة عام بظريقة غير شرعية فعبادثه راجعة إليه 


د 


ووزره عليه؛ ولا يقيم له الله يوم القيامة وزناء وركعتان من فقيه 2 
دينه أفضل عند الله من ألف ركعة من فقير جاهل 2# دينه؛ فإياكم 
وإهمال حقوق العلماء؛ وعليكم بحسن الظن فيهم جميعاً؛ وأما أهل 
التقوى منهم العاملون بما علدية الله فهم الأولياء على الحقيقة: 
فلتكن حرمتهم عندكم محفوظة؛ قالوا: من عمل بما يعلم ورثه 
الله علم ما لم يعلم. وقال كَلهُ: لإوإنٌ العلماءَ ورثة الأنبياء)0", 
الدالون على طريق الحق هم سادات الناس وأشراف الخلق, لا تقولوا 
كما يقول بعض المتصوفة: نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر! هذا 
الدين الجامع باطنه لب ظاهره؛ وظاهره ظرف باطنه؛ ثولا الظاهر 
لما بطنء؛ لولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح؛ القلب لا يقوم بلا 
جسدء بل لولا الجسد لفسدء والقلب نور الجسد. هذا العلم الذي 
سماه بعضهم بعلم الباطن هو إصلاح القلبء فالأول عمل بالأركان 
وتصديق بالجنان:ء إذا انفرد قلبك بحسن نيته وطهارة طويته 
وقتلت وسرقت وزنيت وأكلت الربا وشربت الخمر وكدبت وتكبرت 


وأغلظت القول» فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك؟ وإذا عبدت 


وفك 


صحيح أبي داودء» للألباني» برقم: 51١‏ 
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الله ,وتعمففك وفيت وكشتدقت :وقو سفت :وال "قنك الرناء 
والفساد» فما الفائدة من عملك؟! فإذا تعين لك أن الباطنّ لب 
الظاهر؛ والظاهر ظرفُ الباطن: ولا فرق بينهماء ولا غنى لكليهما 
عن الآخرء فَقَل: نحن من أهل الظاهر؛ وكأنك قلت من أهل 
الباطن؛ قل: نحن من أهل ظاهر الشرع؛ وقد ذكرت باطن الحقيقة: 
أي حالة باطنة للقوم لم يأمرظاهر الشرع بعملها؟ أي حالة ظاهرة 
لم يأمر ظاهر الشرع بإصلاح الباطن لها؟ لا تعملوا بالفرق 
والتفريق بين الظاهر والباطن؛ فإن ذلك زيغ وبدعة؛ لا تهملوا 
حقوق العلماء والفقهاء؛ فإن ذلك جهل وحمقء لا تأخذوا بحلاوة 
العلم وتبطلوا مرارة العمل؛ فإن تلك الحلاوة لا تنفع بغير تذك 
المرارة» وإن تلك المرارة تنتج الحلاوة الأبيدية»/"'' فقد أخرج الشيخ 
الرفاعي؛ رحمه اللّه؛ القائلين بذلك من دائرة الصوفية: 2# قوله: 
«لا تقولوا كما يقول بعض المتصوفة»»: وصنف ذلك القول بأنه 
«بدعة», ومن يقول به «من أهل الزيغ». وحسبنا بهذا الشاهد من 


كلام وتوجيه أحد أكابر أئمة الصوفية. 


د البرهان المؤيدء للرفاعي» ص١(م‏ - 35 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


النتقال بر وانوي 


قال إخوانى السلفيون:؛ دأب الصوفية على الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي» وهذه بدعة لم يفعلها النبي 23 وأهل القرون الأولى؛ وإنما 
بدأها الفاطميونء وهم باطنية مخالفون لكتاب الله وسنة نبيه كَل 


ودرجت الآأمة بعدهم على ذلك. 
وهذا الكلام فيه صواب وفيه خطأً فالأول أن النبي له #سيّل عن 


وده و 


صؤم يوم الإْتَيْنِ؟ قال: ذَاك يَوْمُ ويِدْتُ فِيهء وَيوْمُ بُعِنْتُ أو أنْزلَ عَلَيَ 
فِيه)"”*؛ وهذه إشارة إلى الاحتفاء بذدكرى يوم ولادته من كل 
أسبوع؛ وشكر الله تعالى عليه بالتقرب بعبادة الصيام؛ ولم يحتفل 
النبي 35 ولا أصحابه به احتفالنا اليوم بذكرى موالدناء وقد بحثنا 
موضوع البدعة؛ ولا نريد أن نعيد ما قلناه؛ والثاني أن الاحتفال 
بالمولد نسبه أهل العلم إلى غير الفاطميين العبيديين؛ «يدكر 
الإمام السيوطي؛ ‏ كتابه (حسن المقصد 4# عمل المولد) أن أول 
من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو حاكم أربيل (4 شمال 
العراق حالياً) الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين 
علي بن بكتكين. وقال ابن خلكان 2# ترجمة الحافظ أبي الخطاب 
ابن دحية: «كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء» قدم من 


المغرب فدخل الشام والعراق واجتاز بأربل سنة أربع وستمتة» فوجد 
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'؟ صحيح مسلمء برقم: 0161 
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ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي؛ 
فعمل له كتاب «التنوير 4 مولد البشير الندير» 3©؛ وقرأه عليه 
بنفسه؛ فأجازه بألف دينار. وقال ابن كثير: 2 البداية والنهاية: 
ظان للك لظف يول امود ارجف ره الأول» ويحتمل ده 
احتفالاً هاثلاً: وكان مع ذلك شهما شجاعاً بطلا عاقلاً عاماً 
عادلاً. والمظفر وثقه علماء السنة» فقال السيوطي وابن كثير: إنه 
أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد. وكان له آثار حسنة: وهو 
الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. وقال عنه الحافظ 
الذهبي ل سير أعلام النبلاء: كان وها ان | يحب 
الفقهاء والمحدثين!”" .وسنأخن ماأحصي من آراء العلماء السابقين 
والمعحاصرين 2 موضوع المولد: 

«من السابقين: 

السيوطي: عندي أن أصل عمل المولد» الذي هو اجتماع الناس 
وقراءة ما تيسر من القرآن؛ ورواية الأخبار الواردة 4 مبدأً أمر النبي 
وما وقع 4 مولده من الآيات» ثم يُمِدّ لهم سماط يأكلونه 
وينصرفون» من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي 


يثاب عليها صاحبها ؛ لما فيه من تعظيم قدرالنبي 3 وإظهار ا لفرح 


٠‏ موسوعة ويكيبيدياء المولد النبوي. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والاستبشار بمولده الشريف. (حسن المقصد 4# عمل المولد» للسيوطي.) 


ابن الجوزي: من خواص المولد أنه أمان ةْ ذلك العام وبشرى عاجلة 


بنيل البغية والمرام. (السيرة الحلبية: لعلي الحلبي؛ ج١؛‏ ص"218 - 14) 


ابن حجر العسقلاني: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف 
الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن 
وضدهاء فمن تحرى ع عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة 
حسنة:؛ وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت؛ وهو ما ثبت 2# 
الصحيحين من أن النبي 25 قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء؛ فسألهم؛ فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون؛ ونجى 
موسى؛ فنحن نصومه شكراً لله فيستفاد منه فعل الشكر للّه على ما 
مَنّ به 4 يوم معين من إسداء نعمة:؛ أو دفع نقمة... وأي نعمة أعظم 
من نعمة بروز هذا النبي 35 نبي الرحمة # ذلك اليوم؛ فهذا ما 
يتعلق بأصل عمله؛ وأما ما يعمل فيه: فينبغي أن يقتصر فيه على 
ما يّفْهِمْ الشكر لله تعالى؛ من نحو ما تقدم من التلاوة والإطعام 
والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة 
للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة. (حسن المقصد ل عمل المولد؛ 
للسيوطي) 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


السخاوي: لم يفعله أحد من السلف حك القرون الثلاثة» وإنما حدث 
بعد, ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون المولد 
ويتصدقون 2# لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم 
© ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. (السيرة الحلبية: لعلي 
بن برهان الدين الحلبي» ج١:‏ ص 864-89) 

ابن الحاج المالكي: فكان يجب أن نزداد يوم الإثنين الثاني عشر 2 
ربيع الأول من العبادات والخير شكراً للمولى على ما أولانا من هذه 
النعم العظيمة؛ وأعظمها ميلاد المصطفى تَة. (المدخل عن تعظيم شهر 
ربيع الأول؛ لابن الحاج: ج١:‏ ص51") 

ابن عابدين: اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من 
الشهر الذي ولد فيه 3... فالاجتماع لسماع قصة صاحب 
المعجزات» عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» من أعظم 
القريات» لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات. (شرح ابن 
عابدين على مولد ابن حجر) 

الحافظ عبد الرحيم العراقي: إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام 
مستحب 2 كل وقتء فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرحٌ والسروز 
بظهور نور رسول الله 55 2 هذا الشهر الشريفء ولا يلزم من كونه 
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بدعة كونه مكروهاء فكم من بدعة مستحبة قد تكون واجبة! (شرح 
المواهب اللدتية للزرقاني) 

الحافظ شمس الدين ابن الجزري: قال السيوطي: ثم رأيت إمام 
القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزري قال 4 كتابه (عرف 
التعريف بالمولد الشريف): قد رؤي أبو لهب بعد موته 2# النوم؛ فقيل 
له: ما حالك؟ فقال: 4 النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة إثنين: 
وأمص من بين إصبعي ماء بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه - وأن 
ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي وبإرضاعها له. 
فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي 4 النار 
بفرحه ليلة مولد النبي 35 به؛ فما حال المسلم الموحد من أمة النبي 
© يُسَرٌ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته 4 محبته؟! لعمري إنما 
يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم (حسن 
الملقصد 4 عمل المولد؛ للسيوطي؛ ص )٠١‏ 

الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي» قال # كتابه 
(مورد الصادي 2# مولد الهادي): قد صح أن أبا لهب يخفف عنه 
عذاب النار 4 مثل يوم الإثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي 


عل . ء 
كد ثم أنشد: 
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٠‏ مس 5 7 0 مه 5 7 وم 
إذا كان هذا كافرٌ جاء ذممنة ونبت يداه في الْجَحِيم محلدا 


َِ 01 1 6 وي ةرو رهدو 


أتى أنه في يوم الإتْييْنِ داف] تحَففَ عَنْهُ لسّرورٍ بأُمّدا 


ف لطر القن لدف طول عر بأَحمَدَ مَسْرورٌ وَمَاتَ مُوَحَدا 


أبو شامة (شيخ النووي): ومن أحسن ما ابتدع 4 زماننا ما يُفعل 
كل عام 2 اليوم الموافق لمولده 5 من الصدقات؛ والمعروف» وإظهار 
الزينة والسرور؛ فإن ذلك مُشْعِرٌ بمحبته 23؛ وتعظيمه 4 قلب فاعل 
ذلك وشكرٌ لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله 835 الذي أرسله 
رحمة للعالمين. 

الشهاب أحمد القسطلاني (شارح البخاري): فرحم الله امرءاً اتخن 
ليالي شهر مولده المبارك أعياداء ليكون أشدّ علة على مَنْ ‏ قلبه 


مرضٌ وإعياء داء . (المواهب اللدنية؛ ج1١‏ ص148: طبعة المكتب الإسلامي) 


من المتأخرين: 

محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة ومن أيرز علماء 
أخافية: قال :8ه .حتايه: (التحرين والتتؤير): فقن حَعَلَّ الله 
لِلمَوَاقِيتِ الْمَحْدُودَةٍ اعتِبّاراً يُشيهُ اعْتِبَارَ الشَيْء الوَاحد الْمْتَجَدّهِ؛ 


وَإِنَمَا هذا اعتِبَارٌ يلتذحير بالأيام العَظِيمَةٍ المِقدان كما قال 
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تعالى: (وَذَكْرْهُمْ بايا الله6(سورة إِبْرَاهِيم: 0)» فَجَلعٌ اللّهُ عَلَى 
المُوَاقِيتٍ الْتِي قارَنَهَا شيء عظيم فِي الفضل أن جكل 'تتلتتك 
الموَاقِيتِ فَضلاً متيرا كثويها بكوَنهًا ا لأَمْرٍ عَظِيم وَلعل 
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ين 


هذا هو الذي جَعلَ اللَّهُ لأجله سه الذي فِي الحج. لأنّ فِي مِثل 
دبك الوقت ابْتَلَى اللَّهُ إِيْرَاهِيمَ ببح وََدِهِ إِسْمَاعِيل وَأظهّرَ عَرْمَ 
إِيْرَاهِيمَ وَظاعَتَه رَنَّهُ ومِنْهُ أكَد العلماء كحظية اليم المُوَافِق لِيَوْم 
ولادةٍ النبي ك. 

حسنين محمد مخلوف شيخ الأزهر: إن إحياء ليلة المولد الشريف 
وليالي هذا الشهر الكريم؛ الذي أشرق فيه النور المحمديء إنما يكون 
بدكر الله وشكره لما أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق 
25 إلى عالم الوجودء ولا يكون ذلك إلا 4 أدب وخشوع وبُعدٍ عن 
المحرمات والبدع والمنكرات. ومن مظاهر الشكر على حبه مواساة 
المحتاجين يما يخفف ضائقتهم؛ وصلة الأرحام؛ والإحياء بهذه 
الطريقة؛ وإن لم يكن مأثوراً 4 عهده ته ولا ب عهد السلف الصالح: 
إلا أنه لا بأس به وسنة حسنة. (فتاوى شرعية وبحوث إسلامية؛ لحسنين محمد 


مخلوفه ج١:‏ ص١18١)‏ 
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محمد الفاضل بن عاشورء من علماء تونس: إن ما يملا قلوب 
المسلمين 2 اليوم الثاني عشر من ربيع الأول كل عام؛ من ناموس 
المحبة العلوي؛ وما يهزّ نفوسهم من الفيض النوراني المتدفق جمالاً 
وجلالاً. ليأتي إليهم محملاً من ذكريات القرون الخالية بأريج 
طيب ينم عما كان لأسلافهم الكرام من العناية يذلك اليوم 
التاريخي الأعظم؛ وما ابتكروا لإظهار التعلق به وإعلان تمجيده من 
مظاهر الاحتفالات» فتتطلع النفوس إلى استقصاء خبر تلك 
الأيام الزهراء والليالي الغراء؛ إذ المسلمون - ملوكاً وسوقة - 
يتسابقون إلى الوفاء بالمستطاع من حقوق ذلك اليوم السعيد. 
(ومضات فكرء لمحمد الفاضل بن عاشور؛ ص )١59‏ 

محمد الشاذلي النيفر, شيخ الجامع الأعظم 4# تونس: إِنّ اللَّه 


- - بسن - و 
ا ل ال 0 خا > عي ةيج خم اله 2.0 سر 2 سر لز > ل لاخو ل تر ته ينه 
أوجب عليئا محبة نبيه عليه الصلاة والسلام بعد محبيّه جل وعلا؛ 


لِك يُوحِبْ عَلَيْنَاتَعْظِيم كل ما يتعلَقْ بالتبيّ 4# وَمِنْ يك 
تعظيم يوم موَلِدِهِ بالاحتفال به بما يُحِيِرْهُ الشرع الكريم. (مقالة: 
احتفاء وتذكيرء لمحمد الشاذلي النيفر» صحيفة الرأي العام بتونس؛ 8-١9‏ -1914) 

محمد متولي الشعراوي: وإكراما لهذا المولد الكريم» فإنه يحق لنا 


أن نظهر معالم الفرح والابتهاج بهذه الدذدحرى الحبيبة لقلويناء 
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كل عام؛ وذلك بالا حتفال بها من وقتها. (على مائدة الفكر الإسلامي؛ 
لمحمد متولي الشعراوي؛ء ص190١)‏ 

محمد علوي المالكي: إننا نقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف والاجتماع لسماع سيرته 3 والصلاة والسلام عليه وسماع 
المدائح التي تُقال 2 حقه؛ وإطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب 
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الأمة. 


عبد الله بن بيه: فحاصل الأمرأن من احتفل به فسرد سيرته وذكر 
بمناقبه العطرة احتفالاً غير ملتبس بأي فعل مكروه من التّاحية 
الشرعية: وليس ملتبساً بنيّة السئّة ولا بنيّة الوجوبء فإذا فعله بهذه 
الشروطء حباً للنبي له ففعله لا تاك كه إن كناف الله وهو دا عور 
(موقع ابن بيه: حكم الاحتفال بالمولد النبوي). 

نوح القضاة: مفتي الأردن سابقاً: ولا شك أن مولد المصطفى كَكهٌ من 
أعظم ما تفضل الله به عليناء ومن أوفر النعم التي تجلى بها على 
هذه الأمة؛ فحق لئا أن نفرح بمولده 2 (موقع دار الإفتاء الأردنية: خطبة 
جمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف) 

وهبة الزحيلي: إذا كان المولد النبوي مقتصرًا على قراءة القرآن 
الكريم؛ والتذكير بأخلاق النبي 25 وترغيب الناس 4 الالتزام 
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بتعاليم الإسلام وحضهم على الفرائض وعلى الآداب الشرعية؛ ولا 
يكون فيها مبالغة 4# المديح ولا إطراءً. كما قال النبي 23: إلا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» ولكن قولوا عبد الله 
ورسوله)؛ فإذا كان هذا الاتجاه 4 واقع الأمر لا يُعد من البدع. 
(الجزيرة نت: حلقة البدعة ومجالاتها المعاصرة» مع الدكتور وهبة الزحيلي) 
محمد بن عبد الغفار الشريفء الأمين العام للأوقاف 2 الكويت: 
الاحتفال بمولد سيد الخلق» عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والتسليم» أمر مستحبء وبدعة حسنة ة رأي جماهير العلماء. (موقع 
الدكتور الشريفه رقم الفتوى 4*١‏ 2 حكم المولد النبوي) 

محمد راتب النابلسي: الاحتفال يعيد المولد ليس عبادة:» ولكنه 
يندرج تحت الدعوة إلى الله ولك أن تحتفل بذكرى المولد على 
مدى العام؛ 2 ربيع الأول و أي شهرآخر؛ ي المساجد وي البيوت. 
(موقع النابلسي: الدرس (40-44))/ الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؛ هل هو 
بدعة أم ماذا ؟) 

عبد الملك السعدي. المفتي العام للعراق سابقا: لم يكن الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف معروفا 2 عصر الصحاية الكرام؛ ولكن لا 
يَلزْم من عدم وجوده ‏ عصر النبي 35 أو ب عصر الصحابة كونه 


بدعة سيئة أو منافيا للشريعة؛ فالاحتفال بالمولد» إن أقيم على 
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أساس أنّه عبادة مشروعة - كالصوم والصلاة والعبادات اللأخرى - 
فهو يدعة. وكذا لا نسميه عِيدا: بل إحياء ذكرى؛ لأنه لا يوجد 
سوى عيدين # الإسلام. وإن أقيم على أساس إحياء ذكرى مولد 
سيد المرسلين َك وإعادة ذكريات سيرته العطرة؛ وخلا من المذكرات 
واختلاط الرجال بالنساء والمبالغة 4 مدحه 3 فلا يعد بدعة. (موقع 


الأمة الوسط: مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف))!7ا 
لو مشروعي بالمولد النبوي الشرد 


وقد صنّف عدد من العلماء السابيقين والمتأخرين كل ل جواز 
وصحة الاحتفال بالمولد النبوي» ومع كل هذه الفتاوى والمقالات 
والكتب؛ ومع أن هذا الاحتفال ليس خاصاً بالصوفية وإنما يشمل 
معظم فئات الأمة» فإن الخلاف يحيا بين المؤيدين والمعارضين كلما 
جاءت هذه الذكرى؛ فيتحول السرور بها إلى نزاع ومناكفات؛ 
ليبقى الشرخ قائماً بين طرِك الأمة؛ طرفي مُتَّهُم وآخر مُتَّهُم؛ 
ومعظم المتّهمين حجتهم: قال ابن باز وقال الألباني» ولا ندري ما 
الفرق بين «قال ابن باز» و«قال ابن حجر العسقلاني» ؟ وما الفرق 
بين «قال الألباني» و«قال النابلسي».؛ ولماذا يؤخن من ذاك ويرد على 
هذاء ولا يؤخذ من هذا ويرد على ذاك؛: وليس بينهم نبي يوحى إليه؛ 
وإنما هي اجتهادات وأدلة؟ 


'"؛ موسوعة ويكيبيدياء المولد النبوي. 
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التجوانا إن السالة عغضبية:محضة لشبع او لتيان وقد اثمرت شقاقا 
وعداوة وبغضاء». ووصلت إلى حد التكفير؛ وهي مسألة لا علاقة لها 
باكذيرة: قله تكن اوحيها وله احن كدر تاركي] أو تجاحنها: فكما 
تحتفل بذكرى ميلادك أو ميلاد ولدك أو ذكرى زواجك أو 
«يوبيل» مؤسستك. أو نجاح ولد أو عودة غائب» أو ذكرى الجلاء 
أوالتحرير أو أي مناسبة شخصية أو جمعِية أو وطنية» يمكنك أن 
تحتفل بذدكرى مولد النبي 33 أو بعثته؛ أوذكرى الانتصار ببدر, 
أو )4 خطين اوعين جانوت ا ول تحتمل متطلما فلا مشكلةة 

ولكن أسوأ ثمرات هذا النزاع المتكرر سنوياً هو رد الفعل؛ فالقاعدة 
تقول: « لكل فعل رد فعل مساو له لِك القوة ومضاد له 2 الاتجاه», 
فكانت الموالد تُقرأ فيها سيرة النبي 25 ويصلي عليه السامعون, 
فيثاب القارئ والسامع» ويستدكر الجميع سيرته 83 يقول ابن 
القيةة وذ كافك سمادة الكب نة الدارون متعلقة بهدي النبي كك 
فيجب على كل من نصح نفسه؛ وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف 
مِن هَّديهِ وسيرتِهِ وشَأَنِهِ ما يَخْرجَ به عن الجاهلين به؛ ويدخل به 2 
عداد أتباعه وشيعته وحزيه. والناس 4# هذا بين 0 ومستكثر؛ 
ومحروم. والفضل بيد الله يُؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظيم»””/ ود«قال على بن الحسين: كنا تُعلم مغازي النبى د 


اك زاد المعادء لابن القيم» جء ص 6ا. 
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كما تُعلم السورة من القرآن»”*,؛ لكن نتيجة هذه الضغوط وهذا 
اتتشنيع مين الفازضين كادت رذد اتفغل شي اخبالعة 3 الداك 
والاستكثار من الأناشيد» حتى صار الاحتفال بيذكرى المولد عند 
كثير من المجتمعات مجرد سماع أناشيد وتناول الطعام أو الحلوى؛ 
ولا قراءة للسيرة ولا تذكير بما عاناه 23 حتى أوصل الدين إلينا 
كما أنزله الله, ولا موعظة تحث على السير على نهجه واتباع سنته 
فإن كان من قبلُ 2 الموالد شيء مما يعدونه بدعاً فقد أصبحت 
عند بعضهم كلها من هذا الصنفء ولو أن المعارضين تعاملوا مع 
المسألة يعقلانية خالية من التعصبء واغتنموا الفرصة للدعوة إلى 
الله تعالى» فحضروا هذه الموالد» ووعظواء وأرشدواء ووجهواء ونيّهواء 
وحدّرواء وحتّوا وشرحواء وبينواء لكان خيراً لهم ولغيرهم وأنفع! قال 
بعض الدعاة: أنا مستعد أن أدخل خمارة لأدعو روادها إلى الله! فقيل 
له: تدخل مكاناً نجساً وتنظر إلى الخمر بين أيديهم وأنت تعلم أن 
ناظرها ملعون! فقال: إذا كانوا لا يأتون إلى المساجد أو حلقات 
القلة نوق كدهن تحن إقريي: فشك كتلذيخ راكة الله ة فول تداقة 
نؤذوكك (ففرل ذلك ادقن اخاموت هيد امه فشكل الله 


راون البداية والنهاية» لابن كثير» جك ص١ ,١15‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ل 
ل ملسم 
4 

يظن كثير من الصوفية ومن السلفيين الذين لم يقرؤوا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ أنه؛ رحمه الله. حارب الصوفية وكفرهم؛ وهم 
إنما قرؤوا أو استمعوا إلى من ادعوا الانتساب إلى شيخ الإسلام؛ ولم 
يأخذوا عنه فقهاً ولا فكراء والصواب أن ابن تيمية حارب أهل الباطل 
وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الشركيات: أما من أخن 
أو نادى بأقوال منها أوعمل بأعمال أصحابها وانتسب إلى التصوف 
فإن شيخ الإسلام ابن تيمية حسبه على أهلهاء ولم يحسبه على 
الصوفية:؛ وقد برأ التصوف ممن انتسبوا إليه وليسوا من أهله» وقال 
الثناء على أهل التصوف ما لم يقله كثير من العلماء المتماهين 
مع التصوف والموالين لأتباعه؛ وأكد ذلك د عدد من المواضع من 
كتبه؛ وقد مرت بنا أشياء من أقواله؛ سنذكر بهاء ونضيف إليها 
أقوالاً أخرى لم تمربنا. 

شهاداته لك التصوف: 

قال: «وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ, 
كالإمام أحمد بن حنبل؛ وأبي سليمان الداراني» وغيرهماء وقد روي 
عن سفيان الثوري أنه تكلم به؛ وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن 
البصري... وهو (الصوِي) 4 الحقيقة نوع من الصديقين» فهو 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا 


ه92" 5 


وقال: «طائفة ذمت الصوفية» وطائفة غلت فيهم» وكلذا طرةك هذه 
الأمور ذميم؛ والصواب أنهم مجتهدون 4# طاعة الله كما اجتهد 
غيرهم من أهل طاعة اللّه» ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده 
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين»!*. 


رس 


وقال: «فإنٌ المُتَكَلْمِينَ اه مُتقَمَونٌ على شيادة أن لا لَه إلا اللهُ وَأنَّ 
مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَلَكِنّهُمْ فِي في رَسَئل وَمَسَائْلِهِمْ لا يَلِتَزْمُونَ حكم 
الشّرع فقط؛ حَعُمُوم أَهْل الْحَدِيث وَالْمُؤْمِنِينَ الذينَ فِي العلم 
بِمَنْزْلَةٍ العِبّادٍ الظاهِرِينَ ضي العِبَادَة. وَِمّا عَالِمُونَ مَعَاني 5 
وَعَارِهُونَ به به فَهُم في العُلوم كالْعَارِفِينَ مِنْ الصوفِيَّةٍ الشَرْعِية 
فَهَؤلاء هُمْ علماء مد لود كك المَحضة وهم أفضلٌ 8 
وقال: «فَإنٌ أَعْمَالَ الفلوية القن يُسَمَيهًا بَعض الصوفيّة 3 أحوالاً 
وَمَقَامَات: أو مَتَازِلَ السَّائِرِينَ إلى الله أَوْ مَقَامَاتِ ؛ الْعَارِضِينَ أو عير 


“'؟ ينظر ص١7:5"‏ من هذا الكتاب. 
4 يظر من 4 من هذا الكناب. 
ولتق مجموع الفتاوى» لابن تيمية, جاص 1١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


دَنِك؛ كل ما فِيهًا مِمًا فَرَضَهُ الله وَرَسُولهُ فَهُوَ مِنْ الإيمَان الوَاجِب» 
وَفِيها ما أَحَبّهُ وَلَمْ يَمْرِضهُ فَهُوَ مِنْ الإيمّان المُسْتَحَب؛ فَالأَوٌلُ لا بُدَ 
وَمَنْ فَعَلهُ اط النَّانِيَ كان مِنْ المُمَرَبِينَ السابِقِينَ؛ وَدَبِك مِثلٌ 
حَن الله ورسوكة» بل أن يكون الله وريوئة اله إلنه تمًا سَوَاهُماء 
مَل أن مكون الله ورسُوئه واتحهاه فِي سبييه أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أهله وَمَالِهِ 
وففل تكشنة اكد وتكه د ذو سوه لمحدوفين وتجاء اكه ود ون 
رَجَاء الْمَحَنُوقِينَوَالتوَكل على اللَّهِوَحْدَهُدُونَ الْمَخْلُوقِينَ والإَابّة 


المع ختليته كما قَالَ تعائى: دا ما فوعدون لكل أرب 


6 6 
6 7 0000 0 700 .2 5 2 0 ال 00 
حَفِيظٍ 0 مَنْ خَبِىَ الرَّحمَنَ بِالعَيّبٍ وَجَاءَ بقلب مَنِيبٍ4"" وَمِثْل 


الحُبفِى الله وَاليُفْض فِى الله وَالمُوَالاة لله وَالمُعَادَاةٍ يله" . 


وقال: «وقرات لِمُحَمَّدِ بْنِ جرِيرٍ الطبّري» فِي تاب سمَاهُ 
(القّبْصِير))» ا ا لا 
الو ان 3 


اخَْتلافَ ا برؤيّة الله تعَالى؛ فدّكرَ عَنْ طائفة إثْبّاتَ الرؤيّة 


يُصنّف لهم ما يَعْتَقِدُهُ ويَدْهَبْ إليْه ؛ فدّكرٌ فِي كنا 


نر اير جين 


فِي الدّئيًا والآخرة. وَتَسَبَ هذه الْمَقَانَةَ إِلَى (الصُوفِيّة) قَاطِبَةَ لم 


اه سورة ا ل 


لدلك مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ جا ص١ ,.١15‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


- #2 - 2 - م شي 2 ه. م 
لم د ١‏ وطاق و ف اب ّ 00 كد و 5 
يخص طائفة. فبينَ أن دَيِك على جَهَالةٍ مِنْه يأقوال المخلصيين 
0 و الاو 0 00000 
منهم... واعلم أن لفظ (ألفاظ) الضوقنة ِ وعلومهم تختلف, 
.0 


فَيُطْلِقَونَ أَلفاظهُمْ على مَوْضُوعَاتٍ لَهُمْ وَمَرْمُورَاتٍ وَإِشَارَاتٍ تَجَرِي 


فِي ما يَينَهم؛ ؛ فَمَنْ لم يُدَاخِلهُمْ عَلى التَّحْقِيق وَيتَارّلَ ما هُمْ عَلَيهِ 


ا ل 1ل ند > 0ه )ا 2 


رجع عَنْهُمْ وَهُوَ حَاسِنٌ وَحَسِيرٌ. كُمّ ذكرٌ إطلاقهُم لفظ (الرُؤْيَةِ) 
باتتعبين: همال كَيِير ما يوون ريك لله يول وكَرْهن جتمر 
كُمّ عَبّدته. فَقَالَ السّائِلُ كيف رَآَيْته؟ فال لم تَرَهُ الأَْصَارُ يتَحْدِيدٍ 
الأعْيّان؛ وَلَكِنْ رُؤْيَهُ القلوب بِتَحْقِيقٍ الإيقان كم قَالَ: وَإنّهُ تعَانَى يُرَى 
فِي الآخِرَةٍ كما أَخْبّرَ فِي كِتَابِهِ وَدَكَرَهُ رَسُولل كلل .هذا قَوْئنًا وقول 
أكِميَتاء دونَ الجهّال مين أهْل الفباوة ا ” 


مده سدس 


وقال: «وَهؤُلاء المُششركونَ الضائُونَ 0 بين الله ه وبين حلقه: 


- 


املد حول ميم ما اك 1 نْكُمُ وَآَبَاوْسحكُمْ 
1 رو قَإِنَّهُمْ 0 رن 2 ل 176 وم كوة 
بِالمْتَشَابِهِ مِنْ كلام المََايخ؛ كما فعَلت التّصارَّى. مِتَالُ ديك 


َه ذه 


اسم (الشَنَاءِ) فإِنَّ الْضَنَاءَ كلاقَة نْوَاعِ: تَوعْ لِلكَامِلِينَ مِنْ الأنيياء 


5 مجموع الفتاوىء. لابن تيمية» ج60 صسصىالاء 7/5 


'؟؛ سورة الشعراء: 5/؛ - /الا. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وَالأَوْلِياءِ؛ وَنَوْعّ ِلقاصدِينَ مِنْ الأولتاء والتستارحين وذو لِلمُتَافِقِينَ 
الملشككة المُسَبَهِينَ. هما الأُونُ) فهو (المْنَاءُ عر إِرَادَةٍ ما سيوى 
اللّه) بِحَيْتْ لا يُحِبُ إلا الله ولا يَعْبْدُ إلا إياهُ ولا يَتَوَكلْ إلا عَلَيْه 
ولا مطل غير وهو فسني الوق كت أن تممه بعل الشيّخ أبي 
يَزِيدَ (يعني البسطامي) حَيْتْ قال: رد يد أن لا أريد يد إلا مَا يريد أي 
المُرَادُ المَحَبُوبُ المَرْضيي؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بالإرادةٍ الدّينِيّةِ وَكَمَال 
العَبْدٍ أَنْ لا يُرِيدَ ولا يُحِبَّ ولا يَرْضَى إلا ما أَرَادَهُ الله وَرَضبِيَهُ وَأَحَبَّهُ 
وَهُوَ ما أَمَرَبهِ أَمْرَ إيجاب أَوْ اسْتِحَبَاب؛ ولا يُحِب إلا مَا يُحِبَّهُ الله 


كائمَلائِكة وَالأَنْبِيَاء وَالصالِحِين 7" 


وقد برر شيخ الإسلام كثيراً من الشطحات؛ منها قول أبي يزيد 
البسطامي «ما 4 الجبة إلا الله» وكذلك بررلمن يقول 4 فنائه 
«أنا الحق» فقال: «وضِي مِثْل هدًا امام يقَعْ السّكرٌ الذي 2 
الثَّميِيرَ مَعَ وَجُودِ حلاوة الإيمان كذ يحصل بسكر الحَمْرٍ وَسُكر 
عشيق الصور. وَكدبك 3 قد ييحصل المْنَاء بحال حوفي أو رَجَاءٍ 


عر اج ١‏ را ان 


كما يَحْصُلُ بحال حُب فَيَغِيبُ الْعَلْبُ عَنْ شُهُود بَعْضٍ الْحَعَائِق 
وَيَصْدُرُ مِثْهُ َل أَوْ عَمَلٌ مِنْ جئس أمُورٍ السّكارّى؛ وَهِيّ شَطّحَاتْ 


د إن 


بَعْض المَشَايخ: : كقؤل بَعْضِهم: أَنْصِبُ حَيْمَتِي عَلَى جهنم ونحو 


'؟ مجموع الفتاوى» لابن تيمية, ج36 صكظم .١ ١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


دَيِك من الأقوال والأعمال المُحَالِفَةٍ للشرع؛ وَقدْ يَكون صاحِيهًا 
غَيْرَ مَأَثُوم ... وَيَحَكمٌ عَلَى هَؤُلاءِ أن أَحَدَهُمْ إِذا زَالَ عَقَلَهُ يسبب غَيْرِ 
مُحَرُمٍ فلا جِنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ما يُصدر عنهم مِن الأقوال وَالأفعَال 


0 
وو اس م 


ال بخخلافي ما إِذَا كان سيت زوَال العقل والقلية مر 


- 
عا عر بسن 


مُحَرَما ...وَكمَا أَنّهُ لا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فلا يَجُورْالاقتِدَاءٌ بهم ولا حَمْلْ 
كلامهم وَفِعَالِهِمْ عَلَى الصّحَةٍ بَلْ هُمْ فِي الخَاصّة مِثلُ العَاظِلٍ 
وَالمَجْتُون فِي التكائيف»9". لكنه لم يبرر للحلاج قوله «أنا الحق» 
ولا شطحات محيي الدين بن عربي أو العفيف التلمسانيء لأنه رأى 
أشعارهم ما يدينهم, أما الشطحات فتكون عارضة. 

وقال: «ولهذا كان أئمة الهدى؛ ممن يتكلم 4 العلم والكلام؛ أو 2 
العمل والهدى والتصوف»ء يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما 
خرج عن ذلك؛ كما أمرهم الله والرسول ©©؛ وكلامهم 2 ذلك 
كثير منتشر؛ مثل قول سهل بن عبد الله التستري: كل وَجِْدٍ لا 
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل»!”". 

وقال: «ليس أحد من أهل المعرفة بالله. يعتقد حلول الرب تعالى به 
أو بغيره من المخلوقات؛ ولا اتحاده به؛ وإن سمع شيء من ذلك 
منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب» اختلقه 


الك مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ص 779 16 
ند الاستقامة» لابن تيمية» ج23 ص 56 .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان وألحقهم 
بالطائفة النصرانية!:". 


وقالء ِ موضوع التعلق بالصور: ام الصُوفِيّة الْمَشْهُورُونَ عِنْد 
الأمّةِ - الَذِينَ لهم نِسَان صدق فِي الأمّة عله يُكونُوا يسسْتَحسِينُونَ 
با رن ل ال 
الرَّدّ عَلَى أهْل الحلول وَيَيَان مُبَايَنَةٍ يَنَةِ الحَالِق: ما لا يَتَّسِيعٌ هَدَ 

المَوْضِع لذكره. وَِنّمَا اسْتحْسَئَهُ مَنْ تَشبّة بهم مِمَّنْ هُوَ عاص أو 
عابيق أو كافِن فَيَكَظاهَرٌ بدعوى الولايّة لله وَتَحقِيق الإيمان 
وَالعرفان, وَهُوَ مِن شر اهل العدَاوةٍ و3 ل لَه وَآَهْل التّفَاق وَالبّمْتَانَ»' 7 

وقال: «وَاكفْقَ عُلمَاءُ المُسسْلِمِين ع أَنّهُ لا اكه مِن عُلمَاءِ 
المُسسْلِمِينَ المُنَازِعِينَ فِي ف 3 الأشبياء. وَاندين قاثواء إنّه مَحُود 
عَلَيْهُمْ الصَّعَائِرُ وَالَخَطُأَء ولا يُقَرُو عن تيك ل عدر فت 


و ور 


باتّماق المدلعيين! إن هؤلاء يَقولون: نهم مَعصومون مِنْ الإقرار 


- 


على ذلك وَلوْ كَفْرَ هَؤْلاءِ لَزْمّ تكفيرٌ كثِيرٍ مِن الشافِعِيّةَ 
وَالْمَالِكِيّة وَالحَتَفِيَةِ وَالحَنْبلِيَةِ والأشعريَّة وَأَهْل الحَديث 


هو لا 


وَالتَّمْسِيرٍ وَالْصوفية: فِيَةِ:الذين ليسوا كفارًا باتّفاق ا و 1 يدلام قار 


5 مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ ج١1‏ 2 ص لا “ا 
5 المصدر السابق» ج36 ص272 53 


'؟؛ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جك صسص ,15١ 6٠٠١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ولا أعتقد أننا نحتاج بعد هذه الشهادات إلى شهادات علماء آخرين 
المعاصرة من بدع وشرك وإخراج أهله من الملة: فهذا رأس المدرسة 
السلفية يشهد بنقاء التصوف ويدافع عنه وينفي من دائرته 
«المتصوفة» لأنهم يشوهون هذه الصورة الجميلة ويكدرون نقاءهاء 
وإن كان الجنيد سمي شيع الطائفتين 2 عصره؛ فابن تيمية 
حكذلكت 4 عصره وما حت بشيخ الإسلام إلا بدذلك الاستحقاق. 


شهاداته 4 رجال التصوف: 

قال: «فَأمَرَالشَّيّحٌ عَبْدُ لقان وَشَيْحُهُ ِحَمَادٌ اكدباين: وَغررهما من 
المُشايخ أهْلَ الامْتِقامّة - رَضِي اللهُ عَْهُمْ - : أنه لا يُرِيدُ السّايك 
مُرَادا قط وَآنهُلا يريد مع إادٍَ اله عَزوَجَلَ سواهاء “بل يَجْرِي فِعْلهُ 
قيف فيكون هو مَرَاد الحق. إكمَاْفَضَدوا به فِي ما لم يَعْلَمْ العَبْد أَمْرَ 
الله وَرَسُولِهِ فيه ها ما عَلِمَ أن الله أَمرَبِهِ فَعَلَيْه أن يريد ويَْمََ 
به وَقَدْ صَرَّحُوا بدَيك فِي غَيْرٍ مَوْضِع. وَإِنْ كان غَيْرُهُمْ مِنْ 
الغالطين يَرَى القِيَامَ اراد الخلميّة هُوّالكمان وَهُوَ(المتَاءً فِي 
توح كرو ةا ييا وان السلوك إِذَا انْتهَى إلى هَّذَا الحَّدّ فْصَاحِبَهُ إذًا 
قامَ بالأمْرفلاً جل غَيْردِ أَوْأَنّهُ لا يَحتَاٌ أن يوم بالأمرٍ فتك أقَوَالْ 
وظرائق قُ فاسيدة قن تكلم عَلَيْهَا فِي غَيْرٍ هَذَا المُؤضع. فَأمًا 
ال ةيموق مز الما لعي كَجُمَْهُور مَشَايخْ السلف: :مِثل الفضيْل 
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بن عاض وَبْرَاهِيمبْنِ هم وبي سُلَيْمَانَ الداراني وَمَعْرُوفٍ الكرْخِي 
وَالسَّرِيٌ السقطي والجُِنَد لجِتَيْد يْنِ محمد وَعيْرهِمْ مِنْ المُتَقَدَمِينَ وَمِثْل 
التيخ عبد الْعَاِرِ والشيع حمَادٍ والشيْخ آبي لبان وَشَْرِمْ من 
المتَأَخْرِينَ هَهُمْ لا يُسَوّعُونَ ِلسايِك وَلَوْ طارَ فِي الهوَاء أَوْ مَشّى 
على الماء أن يَخْرَُ َنْ الأمْرٍ التي ارين بل َي أن يَشعلَ 
المَأمُور ويد المَحظورَ إلى أن يَمُوت» وَهَدَا هُوَالَحَقُ الذي دل عليه 
الكِتَابُ وَالسَنّة وَإِجِمَاعَ السّلف . وَهدًا كثيرٌ فِي كلامهم» 0 

وحين ذكر شيخ الإسلام كلا من التلمساني والرومي وشيئاً من 
شعرهما قال: «إلى أمتال ه هذه الأَشعَانٍ وفي النَّثْر ما 0 يحصّى» 
وَيُوَهِمُونَ الْجَهّالَ أَنَّمُمْ مَشَايحُ الإسلام وََئِمَّةَ الهُدىء الذِينَ جِعَلَ 
اللهُ تعَالَى لَهُمْ لِسَن صبداقٍ فِي الأمهِ مِثل سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّب 
وَالحَسّن البَصْرِي وَعمَرَ بْنِ عبد العَزِيزِ وَمَالِك بن نس وَالأوْرَاعِي 
وَإِبرَاهِيم بن َذْهَمَ وَسُفيانَ التّوَرِي والفُضَيْل بن عِيّاض وَمَعْروفيٍ 
الكرْخِي وَالشافِعِي وآبي سَليْمَانَ وَأَحْمّدَ بن حتبل ويشر الحَافِي 
وعببٍ الله يْنِ الْمُبَارَكِ وَشقِيقٍ البلخي؛ وَمَنْ لا يُحْصَى كَثْرَة: إلى 
مث المْتَأَخَرِينَ: مِثْلُ الجُنَيْد كمد القواريري وسهل بن عبب 
الله التستري وَعْمَرَبْنِ عُثمَانَ المكيّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - إلى بي طَالِب 


المكيّ إلى مثل الشَيْخ عَبْدٍ الْقَادِر الكيلاني وَالشَيْحْ عَدِي وَالشَيْخ 
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أبي البَيّان ؛ والشيخ أبي مَدِينٍ واالشيخ مم عقيل والسم أبي الوَفَاءِ 
وَالشيْخ رَسسْلانَ ) والشيخ عَيْدٍ الرّحِيم والشيخ عَبْبٍ الله اليونيني 
وَالشَّيّخ القَرَشِي وَآَمْتَال هَؤُلاءِ الْمَشَايخ الّذِينَ كانُوا بالْحِجَازٍ 
وَالشام والجراق ‏ وَمِْرَ وَالْمَغْرِبِ وَخْرَاسَانَ مِن الأوَِّينَ والآخرين. 


رس 


كل هؤُلاءِ مُتَفْمَو نَ عَلَى تكفير هَؤُلاء وَصَنْ ُو ازجع نهم ون الله 


داه 
شنشة 


وه ل 


اكه لز حلت ا ا يه حاعه ولانصيفة يكلطودل هو 


وه مه 04 نز .طب 


- سبحانته كد وها لوز يي و مده المقدسة تاكن يِدَاتِهِ المحطية 
عَنَ مَحْلوقَاتِي ». ولو أردنا أن نحصي من زكاهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الصوفية للزمنا إفرادٌ كتاب لهم؛ وحسبنا من القلادة 
ماأحاط بالعنق. 
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ره 
نم بون 

لو أن عالماً يعتقد أن طائفة من الأمة ضالة؛ وأن منهجها بدعي 
شركيّ ضلاليٌ منحرفٌ العقيدة مخالفٌ للشريعة خارحٌ على 
السنة» فهل يعمد إلى كتاب لأحد أئمة هذه الطائفة» وليس أي 
كتاب» وإنما كتاب يرسم الطريق لأتباع هذه الطائفة؛ ويبين لهم 
منهجهاء فيدرسه ثم يشرحه ويبيّن معانيه؛ ليعين الأتباع على 
متابعة السلوك 4 طريق هذه الطائفة ويسهل لهم السبيلء أم أنه 
يحاول ما استطاع ألا يبلغ هذا الكتاب مسامع الناس وألا يصل إلى 
أيديهم فينتشر الضلال وتتسع دائرته ويكثر اتباعه؟ 
لا شك أن الخيار الثاني هو الصواب» من منطلق القاعدة العلمية 
«أميتوا الباطل بالسكوت عنه» . 
فلماذا فعل ابن القيم العكس» فأخذ كتاب «منازل السائرين» الذي 
آلفه أبو إسماعيل الهروي الصوك» وشرح فيه للسائرين 2 طريق 
التصوف المنازل التي يمرون بهاء والصعويات التي تواجههم فيه 
والابتلاءات التي يتعرضون لهاء وثمرات سيرهم» من كشف وفتح 
وشهود ونعم ومنن يتحصلون عليها بثباتهم ومواصلة سيرهم؟ 
لو كان ابن القيم يرى الصوفية ضالين مبتدعة محالفين للشرع 
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خارجين على السنة أصحاب شركيات» هل كان يفعل ذلك؛ 
فيسهم 4 نشر منهجهم والدعوة إليه؟ لا ريب أنه لم يكن ليفعل لو 
نكو مه نشيخة هدح حيع روي كمكة وستضاكة: :ونظاكة 
وموافقته للشرع وسيره على السنة؛ بل لا بد أن يكون معجباً بهذا 
المنهج محباً له؛ يراه موافقاً لعقيدته وفكره ومسلكه؛ وليس مجرَّدَ 
منهج سليم لا غبار عليه؛ وإلا لكان اكتفى بالسكوت عنه؛ لكن ابن 
القيم, الذي تربى على يد إمام المدرسة السلفية شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وتشرب فكره وورث علمه؛ لا بد أنه رأى توافقاً بين المنهج الذي 
تربى عليه وتشرب تعاليمه وورثه؛ وبين منهج التصوف الذي يمثله 
كتاب «منازل السائرين»؛ فعكف على درسه ثم شرحه يي أريع 
مجلدات؛ أسماه «مدارج السالكين». وكان خاذل الشرح يثني على 
المؤلف الهروي؛ ويصفه بأنه شيخ الإسلام؛ ولا ريب أن هذا اللقب 
ليس من خلع السلاطين على العلماء»؛ بل العكس» فإن معظم من 
حملوا هذا اللقب تعرضوا لقمع السلاطين وسجنهم وتهديدهم 
بالقتل؛ فابن تيمية سجن سنين طويلة؛ والعزين عبد السلام سجن 
وهّدد بالقتل؛ والهروي عُرض على السيف خمس مرات, فَلقَبُ «شيخ 
الإسلام» يطلقه العلماء على من يروته عالماً واسعَ العلم والخلق 


سليم المنهج صحيح التوجه موافقا للشرع 4 أقواله وأفعاله وأحواله 
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واجتهاده. صالح السيرة نقيّ السريرة» فهو اعتراف منهم بتفوقه 
على معاصريه من العلماء. فكان ابن القيم يُجَلٌ صاحب الكتاب 
ويَعرف قدره ويعترف بفضله؛ حتى إنه خلال الشرح إذا اختلف معه 
الرأي لم يبكت ولم يعنّف ولم يطعن 4 علمه أو يشكك لذ 
منهجه. وإنما يكتفي بقول: «وشيخ الإسلام حبيب إليناء ولكن الحق 
أحب إلينا منه»» ثم يعارض الفكرة بأدب ويبين رأيه؛ أما إذا مر بشرح 
فكرة يتفق معه فيها فإنه يقول: «للّه در شيخ الإسلام...» 

وهذا الأدب نفسه رأيناه 2 أسلوب ابن تيمية حين يتناول شيئاً من 
كلام الشيخ عبد القادر الكيلاني الصوِك؛ وما ذلك إلا لإيمانه 
بصحة منهجه؛ آما حين يتكلم عن محبيي الدين بن عربي فإنه 
يكفره ويخرجه من دائرة التصوفء ما يدل على أنه يرى التصوف 
منهجاً صحيحا سليماً سامياً لا يليق بالانتساب إليه من لا يراه 
الشيخ أهلاً لذلكت وحين يذكر العفيف التلمساني فإنه يسميه 
الفاجر؛ فالفجور ضد العفاف. 

وحين مرابن القيم بمقولة الشافعي «صحبت الصوفية عشر سنين؛ 
فما انتفعت منهم إلا بكلمتين؛ سمعتهم يقولون: الوقت سيف فإن 
قطعته وإالا قطعكت» و: «نفست إن لم تشغلها بالحق شغلتت 
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بالباطل» قال: «يا لهما من كلمتين! ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما 
على علو همة قائلها ويقظته» ويكفي 2 هذا ثناء الشافعي على 
طائفة هذا قدر كلماتهم» ١!”‏ ولم يقل ما أقلها 4 عشر سنوات:» بل 
استعظم الكلمات مقابل هذه السنوات العشرء وهذا يدل دلالة 
قاطعة على أن ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية كانا 
مقتنعين بصحة هذا المنهج وسلامته وعلو شأنه» وهذا يدفعنا إلى 


إطلاق السؤال عنوان المبحث الآتي. 
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هذا السؤال أوجِبَتْهُ مواقف العالمين العَلمين إمامّي المدرسة 
السلفية» تلك المواقف التي لم تقف عند إنصاف الصوفية فحسب» 
بل تجاوزته إلى موافقتهم ومحبتهم والدفاع عنهم والتبرير لهم 
وشرح مصطلحاتهم لنفي الشبهة عن التصوف وأهله؛ من مثل قول 
شيخ الإسلام: «قَالَ الشَبْلِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَيْد: لا حَوْلَ ولا قوّة إلا 
بألله. فَقَالَ الْجِتَيْد: «قؤلك ذَا ضيق صر وَضِيق الصَّدْر لِتَرْكِ 
الرّضًا بالقضاء» . فَإِنَّ هَدَا مِنْ أَحْسَّن الكلام؛ وَكانَ الجِنَيْد - رَضِيّ 
وَدَيِك أن هَدِهِ الْكلِمَة كَلِمَةُ اسْتِعَانَةِ؛ لا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاءِ وَكَثِيرٌ 
مِنْ النّاس يَقولها عِنْدَ المَصَائِب بِمْزَِةِ الاسْترْجَاعء وَيَقولَهًا جزّعا 
لا صَبْراً. فَالجُِتَيْد أَنْكرَ عَلَى الشَبْلِيّ حَالَهُ فِي سَبَّب قَوْلِهِ لها إذ 
كَانَتَ حالاً يُنَافِي الرّضاء وَلَوْقَالَهًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوع لَمْ يُتْكِرْ 


عليه !ا 


ودفاع شيخ الإسلام ابن تيمية عن رابعة العدوية» # قوله: «وأمًا ما 
دُكِرَ عن رَابعَة العدوية مِنْ قَوَلِهًا عَنْ البَيْت: «إِنَّهُ الصنّم المعبود 
فِى الأرّض» فهو كدب على رَابعَة: ولو قال هّدًا مَنْ قاله لكانَ كافرًا 
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م هو 5 


يَسَتَتَاب)» َإِنْ تَابَ وإلا قيِل: وَهو كوف ! إن البَيْتَ ل 
اممو ولع فسدون رن البَيْتِ تِ بالطواف بهِ وَالصّلاةٍ إليْه 
وَكدَنِك ما تُقِلَ مِنْ قَوْلِهًا: ا مَا وََجَهُ اللَهُ ولا خَلا مِنْهُ» 
كلامٌ يَاطِلٌ عَلَيْهًا»'”*'. أي مكذوب على لسانها. 

وابن تيمية حين يتكلم عن أنواع الصوفية ولا يخرج أحداً منها من 
دائرة الإسلام؛ ب حين يقول ة الكلام الباطل الذي ينسب إلى أئمة 
الصوفية أو مشاهيرهم: «إنه مفترى»»؛ وك الوقت نفسه يُخرج من 
داقوة انتضوف"اكتتشميق ليه كنا من اهل الشوء والاتحراف: 
ويعدهم «متصوفة» لاا «صوفية», وحين يتحدث عن الكشف 
والتصرّف ويشرح الفناء ويبين أنواعه؛ ويتحرى الأعذار لمن يقعون 
تحت سلطانه فيتلفظون بكلام مناف للشرع؛ وحين يمدح أئمة 
الصوفية؛ فإن القارئ يشعر شعورا قوياً بأنه صوك؛ كقوله: «وَبَيّنَ 
نَهُمْ الْجُتيْد كَمَا قَالَ فِي التُوْجِيب: هُوَ إهْرَادُ الْحُدُوثِ عَنْ القدم. 
اهتدى وَنَجَا وَسَعِدَ»!”**. ومثله 4 ذلك تلميذه ابن القيم, الذي لولا 
شرحه كتاب الهروي الصوبك «منازل السائرين» لما قرأه السلفيون» 
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وتحكموا عليه؛ دون تحقق أو حتى اطلاع؛ بأنه ضلال وبدع وشرك؛ 
لمجرد أن مؤلفه صوِكء فوضع ابن القيم التصوف نقياً صافياً بين 
أيدي السلفيين بهذا الكتاب الرائع «مدارج السالكين»؛ ولو قدمه 
غيرٌه لما قرؤوه؛ فكان إنجازا عظيماً سعى فيه إلى تقريب وجهات 
النظر بين السلفية والصوفية: 2 وقت استعرت فيه نار التكفير 
فكان مجيء هذا الدفاع وهذه التوضيحات من إمامين سلفيين 
أجدى نفعاً مما لوجاءت من أئمة التصوفء ولو قال ابن تيمية وابن 
القيم مجرد قول إنهما صوفيان لرفض كثير من السلفيين 
المعاصرين كتبهما واتهموهما بالضلال والانحراف؛ ولست ألمّح 
بكلامي هذا إلى أنهما كانا صوفيين يكتمان تصوفهما لخدمة 
التصوف من سدة المدرسة السلفية؛ وإثما أرد يد التأحيد أن التصوف 
عصرهما كان سلفياء وأن السلفية كانت تصوفاء بغض النظر 
عن المصطلحات: وإنما يكون الحكم على الممارسات؛ فمن كان 
لقنا ل عقيدته وفكره وإيمانه والتزامه وزاهداً عابدا تكد 
ذاكرا شاكرا ل السراء والضراء سمي صوفيًا وإن لم يتبع طريقة 
شيخ؛ ومن هنا نشأ التصوف:ف بداياته قبل أن يترسخ ويصضبع علما 
له أصوله ومناهجه؛ ومن يرجع إلى الكتب التي تشرح منهج 


التصوف لا يجد فيها أكثر من قال الله سبحانه؛ وقال رسوله تك 
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وفعل النبي 35 كذاء وكان أبو بكر كذاء وعمر كذاء وعلي كذاء 
وبعد ذلك قال الجنيد كذاء وسمع الكيلاني كذا فقال كذاء 
وفعل السري السقطي... إضافة إلى تحذيرات من التلبيس أو 
الانصياع للوساوس أو الأوهام؛ وإدانة الحلاج وأمثاله؛ والأمر 
بالإعراض عن كتب محيي الدين بن عربي» والحث على طلب 
العلم وتقديم ظاهر الشرع؛ وما إلى ذلك من أمور تربوية وذوقية 


وحكم نابعة من الإسلام مغترفة من بحره» كما يقول الشاعر: 


وا ل ل عَرْفا مِنَ البَحْرِ أو رَشْفاً منَ الدَيم 
وهكذا كان منهج ابن تيمية ومدرسته السلفية؛ فكان السلفي 
صوفياً ب سلوكه؛ والصوك سلفياً 4 تمسكه؛ فعبد القادر الكيلاني 
كاق منتفاء :وان تحبعة كان دوف والسكين صحيح.؛ فالمدرسة 
واحدة والاختلاف فقط 4# التسميات. ولونحينا مصطلح الصوفية 
وقرأنا كلام ابن تيمية 4 منهج هذه الطائفة ومدحه لأتباعهاء وهو 
كثيرا ما يقول عند ذكر أحدهم: «قدس الله روحه»» أفلا نعتقد 
أنه من هذه الطائفة؟ 

وقد قيل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كانا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يوسف بن عبد الهاديء الشهير بابن المبرد الحنبلي» أنه صوي قادري, 
وذلك # كتابه «يَدْءُ العلقة بلبس الخرقة» فقال: «وأحد طرقها 
(يعني الخرقة) التي بها تُقبِلت» وإلينا - وللّه الحمد - وصلت, 
الطريقة التي أشار إليها بقنية الأعلام وأحد مشايخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» رحمه الله قال: وقد كنت لبست 
خرقة التصوف من طرف جماعة من الشيوخ؛ من جملتهم الشيخ 
عبد القادر الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة. وقال مرة: فأجل 
الطرق طريق سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي؛ رحمة الله عليه»!”. 
والعلقة: بضم العين: الحبل المعلق بالبكرة. وابن المبرد ليس ببعيد 
عون جنر تبمنة ضرق تش سيقين ضهان فتك كن كن 
انتساب اين تيمية إلى الطريقة القادرية الباحث ‏ المدرسة الحنبلية 
المستشرق جورج المقدسي؛ 4 مقالات منشورة عام 1917١‏ بعنوان: «ابن 
تيمية صو من الطريقة القادرية»؛ وأكد ذلك أيضاً جمال الدين 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء الطلياني فذكر أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية قال ي جوابه عن المسألة التبريزية: «لبست 


الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر؛ وبيني وبينه اثنان»”'*''. وربما 


دك بدء العلقة بلبس الخرقة؛, لابن المبردء ص6١‏ ؛ . 
55 تر غيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين» للطلياني» ص/ااء مخطوطة جامعة برنستون» 
5505, 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يعضد هذه الأخبار ثناء ابن تيمية الكثير على الشيخ عبد القادر 
كقوله: «والشيخ عبد القادر من أعظم شيوخ زمانه مأمراً بالتزام 
الشرع والأمر والنهي» وتقديمه على الذوق؛ ومن أعظم المشائخ أمرا 
بترك الهوى والإرادة النفسية»!*". 

وكذلك استشهاده بأقوال الشيخ عبد القادر وتوضيح تخريجاتهاء 
كقوله: «وَلِهَدا يَقُولُ الي عبد لقاو هدس الله رُوحَهُ: كَثِيرٌ 
مِنْ الرّجَال إِذَا وَصلوا إلى القَضَاءِ وَالْقَدَرِ أَمْسكوا وَأَنَا انْفْكَحَتَ لِي 


5 هي ا افيد ا ع فر اخ لال بي * لريب ليه يو مله عي وي 
فِيهِ روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحقء والرجل من يكون 


هه 
مض ع هس 


مُنَازْعا لقدّرلا مُوَافِقَا له وَهُوَ- رضي الله عنه - كان يُعَظم الأمْرَ 
وَالتَّمّيَّ وَيُوصِي بِاتْبَاعِ ديك وَيَنْهَى عَنْ الاحْتِجَاجٍ بالقدّر»”*). ولعل 
أبرزالمؤكدات أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كتاب «فتوح الغيب» 
للشيخ عبد القادر الجيلي؛ والكتاب مشهورء طبَعَنْهُ مكتبة «المثنى» 
ببغداد» بتحقيق إياد عبد اللطيف إيراهيم» عام 19417م. وطبعته 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة» بتحقيق أحمد السايح؛ وتوفيق 
وهبة. عام ١٠٠م.‏ ولم يكن شيخ الإسلام ولا غيره ليشرح كتابا لا 
يقتنع بمضمونه؛ وخصوصا أن مضمونه صوية محضء وعنوانه من 


عاك 


مجموع الفتاوىء. لابن تيمية» 3 ١ءعص‏ 585/, 
ل المصدر السابق» ج ىد صسص”7 7١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


مصطلحات الصوفية. كما شرح شيخ الإسلام ابن تيمية «الرسالة 
القشيرية» ولق عليهاء لش كتابه «الاستقامة» الجزء الأول» 
صفحة ٠١‏ وما بعدهاء الطبعة الأولى: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. يضاف إلى ذلك أن كثيراً من أصحاب شيخ 
الإسلام ومن لهم علاقة معده؛ سواء أكانوا مريدين أم امتكانا 
كانوا قد سلكوا منهج التصوفء من أمثال الإمام الذهبي؛ وابن 
دقيق العيد؛ وأحمد بن إبراهيم الواسطيء إذ «قدم دمشق؛ فرأى 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحبه؛ وكان ابن تيمية يعظمه 


2 


ويجله؛ ويقول عنه: هو جنيد وقته. وكتب إليه كتابا من مصر 


أوّله: إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك»!”*, وغيرهم ممن 


د 


قال فيهم وقالوا فيه خيرا. وأما ابن القسم فقد مربنا شرحه لكتاب 
«منازل السائرين» للهروي» وهو منهاج 4 التصوفء ما يؤكد صحة 


هذه الأخبار والاستنتاجات. 


5 ذيل طبقات الحنابلة, لابن رجب الحنبلي» ج23 صاه .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الإنا/ ادها 


قال ابن الجوزي: «عن يوتس بن عبد الأعلى» قال. اص 
يقول: لو أن رجلا تصوف أول الثهار لا يأتي الظطين عع يصير 


د 


اتكمرق:وعقة يكبا أعه فاق فنا “تزه احد الوفية ارنعين يوما قهاد 
عقله إليه أبدا»””". و الكتاب نفسه يقول: «قال محمد بن محمد 
بن إدريس الشافعي: سمعت أبي يقول: صحبت الصوفية عشر سنين 
ما استفدت منهم إلا هذين الحرفين: الوقت سيفه وأفضل العصمة 
أن لا تقدر»'"”' ومربنا نقل ابن القيم عن الشافعي روايةا خرى؛ ولن 
نطعن 2# رواية يونس ولا ابن الجوزيء رحمهما الله ولكننا نتساءل: 
هل صار الإمام الشافعيء رحمه اللّه. أحمق ظهر اليوم الأول من 
صحبتهم» ونتساءل نضا هل عاد إلى الشافعي عقله بعد صحبة 
الصوفية عشر سنين: وليس أربعين يوماً فحسب؟! وهل صدر كل 
هذا الفقه عن الشافعي رحمه الله وهو أحمق ويلا عقل؟ لا ريب 

تسويق مثل هذا الكلام يُظهر شدة التحامل على الصوفية. أما أهل 
العلم والإنصاف فقد تلقوه بفهم آخر غير فهم الذي يبصر ب كل 
ذي لحية إرهابيا؛ فهذا الإمام العجلوني يقول: «أما ما يُروى عنه 


(الشافعي) 2 ذم الصوفية؛ فإنما هو من باب الطعن والتحدير من 


“*؛ تلبيس إبليسء لابن الجوزيء» ص“57 5. 
2 المصدر السابق» ص7١:2‏ 1 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أدعيائه السالكين دريه بلا علم ولا عملء نعوذ باللّه منهم؛ وما 
أكثرهم "١‏ 

وهذا الإمام البيهقي يعلق على القولين المنسوبين إلى الشافعي»؛ 
فيقول: «وإنما أراد به من دخل 4 الصوفية واكتفى بالاسم عن 
المعنى؛ وبالرسم عن الحقيقة» وقعد عن الكسبء وألقى مؤونته على 
المسلمين؛ ولم يبال بهم؛ ولم يرع حقوقهم؛ ولم يشتغل يعدم ولا 
عبادة» كما وصفهم 2 موضع آخر : ايكون تسو موقا خض 
يكون فيه أربع خصال: كسول أكول نؤوم كثير الفضولء؛ وإنما 
أراد به ذم من يكون منهم بهذه الصفة؛ فأما من صفا منهم 4 
الصوفية بصدق التوكل على الله عزوجل؛ واستعمال آداب الشريعة 
معاملته مع الله عز وجل 4# العبادة» ومعاملته مع الناس 2 
العشرة» فقد حكي عنه أنه عاشرهم وأخدن عنهم... وبلغني أنه رأى 
مِنْ بعض من تسمّى باسم الصوفية ما كرة؛ فخرج قوله 2 ذم 
أمثاله... وكان الشافعي وجاد طن دلت اك كانتنه باون 
وكان يجيء غلامه كل غداة بغالية (عطر) فيمسح بها الأسطوانة 
التي يجلس عليهاء وكان إلى جنبه إنسان من الضوقية وكان 
يسمي الشافعي «البطال» (ولا ريب أن وراء ذلك حسدا أ ينهش قلبه) 
يقول: هذا البطال وهذا البطال؛ فلما كان ذات يوم عمد إلى شاربه 


''؟ كشف الخفاءء للإمام العجلوني» ج١.‏ صء .54١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فوضع فيه قذراء ثم جاء إلى حلقة الشافعي؛ فلما شم الشافعي 
الرائحة أنكر... فوجدوا ذلك الرجلء؛ فقالوا له: ما حملك على 
هذا؟ قال: رأيت تجبّرك؛ فأردت أن أتواضع لله2©, ولا ريب عند 
عاقل أن هذا المتصوف أحمق. وللإمام الشافعي كلام عظيم 2 
التصوفء ومر بنا قول ابن القيم: قال الشافعي رضي اللّه عنه: 
صحبت الصوفية؛ فما انتفعت منهم إلا بكلمتين؛ سمعتهم يقولون: 
«الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعكت»»؛ و«نفست إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل» قلت يا لهما من كلمتين! ما أنفعهما 
وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلها ويقظته؛ ويكفي 4# هذا ثناء 
الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم»”! 

فهما كلمتان مضغوط فيهما كثير من المعارف» لمن يتعمق فيهما 
ويدرك انسحابهما على طريق السلوك إلى الله تعالى 2 كل 
مدارجه؛ وشرحهما يحتاج إلى كتابء ولأن ابن القيم رحمه الله 
كان على درجة من الحذق والتعمق أوضح فهمه لهما بقوله: «يا 
لهما من كلمتين!...» ومن يركز ش قوله: «ما أنفعهما 
وأجمعهما!» يدرك أن كلام الشافعي مدح:؛ وهو من أساليب البلاغة 


المعروفة؛ ويسمى «توكيد المدح بما يشبه الدّم», وهو حثير 2 


''؛ مناقب الشافعي» بد للبيهقي» ج23 ص2١ ,5١5-7‏ 
د مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» 2 ص 357 ,1١7565‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الشعر والنثر والقرآن والحديثء ومنه قول النابغة الذبياني: 
لا عَيْبَ فِيْهمْ خَيْرَ أن سيوفَهُمْ بين فلو من قراع الككتائبٍ 
فمن يقرأ أول البيت «لا عيب فيهم غير» يظن أن النابغة سيذمهم, 
حين جاءت التتمة لتجعل المدح مؤكدا؛ وهو أبلغ وأعمق أثراً 2 
النفس مما لو قال: «بسيوفهم فلول من قراع الكتائب»؛ ومن ذلك 
قول النابغة الجعدي» رضي الله عنه: 
قت كمْلَتْ أخلاقة عَبْرَآنَّهُ جَوَاد قا يُبْقِي ِنَ المالٍ باقيا 


- 
2و 


و القرآن الكريم قوله تعالى: #وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا ياللّه 
العَزيز الْحَمِيدِ6”' ومنه قول النبي تَُ: (أنَا أفصّحٌ العَرَب بَيْدَ أنّي 


مِن قرَيّش)!"*, ومثل ذلك يقال 4 كلام الشافعي رحمه اللّه. 
وسنستعرض شهادات الأئمة 4 التصوف وأهله: 

الإمام الشافعى: «حبب إلى من دنياكم ثلاث: ترك التكلف؛ وعشرة 
الخلق بالتلطف» والاقتداء بطريق أهل التصوف»*". 


الإمام مالكت: «من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف ولم 


5 
: 


يتفقه فقد تزندق؛ ومن جمع بينهما فقد تحقق)' 


سورة البروج: 6. 


5 التلخيص الحبيرء لابن حجر العسقلاني» ج26 برقم/1١١.‏ 

*؛ كشف الخفاء» للعجلوني ج؟2» ص”2. 

"عاضر الوق على شرح اروقني حلي مكل ليق ج80 شرف ار اووتكان: ا تراج ين 
العلم وزين الحلم» لملا علي القاري» ج20 ص" وشرح المقاصد النووية». ص١7 .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الإمام أحمد بن حنبل: «كان يقول لابنه عبد اللّه: يا ولدي عليكت 
بالحديثء؛ وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية: 
فريما كان أحدهم جاهلاً بأحكام دينه. فلما صحب أيا حمزة 
البغدادي وعرف أحوال القوم ووقف على حقيقتهم كان يقول 
لولده: عليك بمجالسة هؤلاء القوم؛ فإنهم زادوا علينا يكثرة العلم 
والمراقبة لله تعالى: والخشية منه؛ والزهد 2# الدنياء وعلو الهمة !”. 


ودكان الشافعي وابن حثبل يترددان إلى مجالس هذه الطائفة: 
ويحضران معهم 4# مجالس ذكرهم ومذاكرتهم؛ فقيل لهما: ما 
لكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجهال؟ فقالا: إن هؤلاء عندهم رأس 
الأمركله 0 . 


الإمام النووي: «أصول طريق التصوف خمسة: تقوى الله 4 السر 
والعلانية» واتباع السنة 4# الأقوال والأفعال؛ والإعراض عن الخلق 
الإقبال والإدباره والرضا عن الله تعالى 4# القليل والكثير 
والرجوع إلى الله 4 السراء والضراء؛ وأصول ذلك كله خمسة: علو 
الهمة وحفظ الحرمة وحسن الخدمة ونفوذ العزيمة وتعظيم 
ال ا 


""؛ شرح المقاصد النووية» لمحمد الحجار»ء ص59 .١‏ وينظر غذاء الألباب» للسفاريني ١ج»‏ 


ص١؟١.‏ 
6 المصدر السابقء» ص8١١.‏ 
1'؛ْ مقاصد الإمام النووي» ص 93 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الإمام الغزالى: «ولقد علمت يقيئا أن الصوفية هم السالكون 
لطريق الله تعالى خاصة؛ وأن سيرهم أحسن السير» وطريقتهم 
أصوب الطرق؛ وأخلاقهم أزكى الأخلاق»!”. 


شيخ الإسلام العز بن عبد السلام: «قعد القوم من الصوفية على 
قواعد الشريعة التي لا تتهدم دنيا وأخرى: وقعد غيرهم على 


) 
1 


الرسوم»! 


الإمام الذهبي: «القادح 4 مُحِقّ الصوفية داخل 2 حديث: من 
عَادَى لِي وَلِيا هَقَدْ بَارَرَنِي بِالمُحَارَيَ4"؛ ويقول «البسني خرق 
التصوف شيخنا المحدث الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحيى 
الأنصاري: بالقاهرة؛ وقال: ألبسنيها الشيخ شهاب الدين 
السهروردي؛ بمكة, عن عمه أبي النجيب»!”". 


فخر الدين الرازي: «اعلم أن أكثر من قص فرق الأمة لم يدكر 
الصوفية» وذلكت خطأ؛ لآن حاصل قول الصوفية ولأن الطريق إلى 
معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية: وهذا 
طريق حسن... وهم فرق؛ منهم أصحاب الحقيقة:؛ وهم قوم إذا فرغوا 
من أداء الفرائض لم يشتغلوا بنوافل العبادات؛ بل بالفكر وتجريد 


'"؟ المنقذ من الضلال» للغزالىي» ص 6غ 

'"؟ نور التحقيق» للشيخ حامد صقرء ص35. 

""؛ الموقظة؛ للذهبى. ص9١٠.‏ والحديث أخرجه ابن تيمية» ينظر هامش 781. 
'"؛ سير أعلام النبلاءء ج27 ص72 77 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


النفس عن العلائق الجسمانية» ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم 
عن ذكر الله تعالى 4 سائر تصرفاتهم وأعمالهم: منطبعون على 


)407:( 


كمال الأدب مع الله عز وجل؛ وهؤلاء هم خير فرق الآدميين» 
الإمام تاج الدين السبكي: «حياهم الله وبياهم: وجمعنا 4 الجنة 
نحن وإياهم؛ وقد تشبعت الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن الجهل 
بحقيقتهم؛ لكثرة المتلبّسين بهاء بحيث قال الشيخ أبو محمد 
الجويني: لا يصح الوقوف عليهم لأنه لا حد لهم! والصحيح صحته؛ 
وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون 2 أغلب الأوقات بالعبادة... 
والحاصل أنهم أهل الله وخاصته؛ الذين ترتجى الرحمة بذكرهم: 


ود يستنزل ١‏ لغيث بدعائهم؛ فرضي الله عنهم وعنا بهم" . 


الإمام المحاسبي: «فقيّض لي الرؤوف بعياده قوقنا وجدت فيهم دلائل 
التقوى وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الذكيا::فاضيحت زاخبا 7د 
مذهبهم» 527 من فوائتدهم» قابلاً لآدابهم» شيا لطاعتهم؛ لا 
أغدل دهم شيناء وذ أوثر عليهم أحداء ففتح الله لي علما اتضح لي 
برهانه؛ وأنار لي فضله؛ ورجوت النجاة لمن أقرَّ به أو انتحله؛ وأيقنت 
بالغوث لمن عمل به؛ ورأيت الاعوجاج 2 من خالفه؛ ورأيت الرَيْن 
متراكماً على قلب من جهله وجحده؛ ورأيت الحجة العظمى لمن 


“* اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازيء (ص؟/اء 7/. 
©"؛ معيد النعم ومبيد النقم» للسبكي» ص7 3 15 
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فهمه؛ ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجباً علي فاعتقدته # 
سريرتي» وانطويت عليه بضميري» وجعلته أساس ديني» وبنيت عليه 
أعمالي؛ وتَقَلَبْتُ فيه بأحوالي؛ وسألت الله عز وجل أن يوزعني شكر 
ما أنعم به علي؛ وأن يقويني على القيام بحدود ما عرّفني به؛ مع 
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معرفتي بتقصيري 4 ذلك وأني لا أدرك شكزه أند)! 
العلامة ابن خلدون: «هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة 4 
الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية: وأصلها 
العكوفٌ على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى؛ والإعراضْ عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد ع ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهد؛ 
والاتفواة عق اتعدق جف كدوك كلاد :ركان .ذلك عا م 
الصحاية والسلفء فلم فشا الإقبال على الدنيا 4 القرن الثاني وما 
بعده, وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة 
باسم الصوفية»!”". 

ابن عابدين: «ولا كلام لنا مع الصدّق من ساداتنا الصوفية المبرئين 
عن كل خصلة رديّة !7" . 


الوضِيارا لللتحاسي» التشية عن 
""؛ مقدمة ابن خلدون» ص١‏ 1 


** رسائل ابن عابدين؛ لابن عابدين» ج١»‏ الرسالة السابعة: شفاء العليل» ص؟177 175 
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أبو الحسن الندوي: «إن العهد الإسلامي #ش الهند بدأ بهؤلاء 
الصوفية: وبخاصة الشيخ معين الدين الأجميريء؛ الذي أسس 
الطريقة الجشتية 24 هذه البلاد على دعائم قوية بجهاده وإخلاصه؛ 
وأقبل عليهم الناس من جميع الطبقات والفئات» يتنافسون 2# 
حبهم وصلتهم بهؤلاء المرشدين رجال اللّه والدعاة إليه بإخلاص 
وصدق وأمانة ونزاهة» وامتدت # طول البلاد وعرضها شبكة من 
المراكزالروحية التي لم يبق بلد أو قرية ذات شأن إلا وفيها مركز 
روحي أو عدة مراكز... إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس 
على التوحيد والإخلاص واتباع السنة:؛ والتوية عن المعاصي وطاعة 
الله ورسوله؛ ويحدرون من الفحشاء والمنكر والأخلاق السيئة والظلم 
والقسوة ويرغبونهم 4# التحلي بالأخلاق الحسنه والتخلي عن 
الرذائل مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه. وتزكية 
النفس وإصلاحهاء ويعلمونهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة 
والإيثار وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمز الصلة العميقة 
الخاصة بين الشيخ ومريديه؛ إنهم كانوا محفلون ١:‏ تاكن :دكين : 
ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه؛ والحنين إلى 


رضاه؛ ورغبة شديده الإصلاح النفس وتغيير الحال» 1" . 
سعيد حوى: «إن عصرنا عصر الشهوة وعصر النزوة وعصر الماديهة) 


0 المسلمون في الهند» للندوي» ص 5 : ١‏ 5 لحك ا 
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ولا بد أن تقابّل هذه الأشياء بما يكافتها ويقابلهاء وبجزم أقول: إن 
التربية الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك»؛ فالشهوة لا يحل 
مشكلتها المقال وحده.؛ بل لا بد من الحالء ولا بد من البيئة والتربية. 
والمادية لاا يكافتها الكلمة وحدهاء بل لا بد من الشعور والدوق 
والإحساسات الإيمانية مع المقال. والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدهاء 
بل يعالج بالإخبات لله؛ والتقوى والورع والأدب؛ وهذه طريقها العملي 
هو التصوف»!"' ويقول: «إن تسعين 4# المثة من الأمة الإسلامية: 
خلال قرون متعددة: لهم صلة بالتصوف وأهله بشكل من الأشكال:... 
ولا زال التصوف وأهله يصلون إلى بيئات ومناطق لا يصل إليها 
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غيرهم»' 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي: «ولا ننكر الطريقة الصوفية 
وتنزيه الباطن من رزذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح مهما 
استقام صاحبها على القانون الشرعي والمنهاج المرعي»!”. 


عبد العزيز بن بازَلك شرحه كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم 2 
مخالفة أهل الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكنت أتابع شرحه 
© الإذاعة)» وكان معه من يقرأ الفقرة: والشيخ يشرحهاء فقراً: 


'*؛ تربيتنا الروحية» لسعيد حوى» ص7١.‏ 


5 المرجع السابق» ص١‏ . 
"*؛ مجموعة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهابء الأعمال الكاملة» ط. جامعة الإمام محمد بن 
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«وقف أحد الصوفية على شاطئ دجلة:؛ وقال: اللهم إن لم تُخرج لي 
الساعة ونا (سمكة) فلا صليت ندا فأخرج الله له 20 فأخذه 
وانصرفء فبلغ خبره الجنيد» فقال: قاتله الله! أيختبر الله؟ وددث لو 
خرجت له حية فنهشته». فعلق ابن باز على القصف؛ ثم قال: 
«والجنيد من الصوفية الذين نحسبهم على الحق». فكان كلامه 
اعترافاً بأن الصوفية فيهم طائفة على الحق. 

وقد ذحكرنا عددا من العلماء الأعلام وأهل الفقه والحديث والجهاد 
والفتوحات» من الصوفية» 4 الصفحات 2١15 - ١١‏ وأشرنا إلى 
فضلهم؛ ولا حاجة إلى الإعادة؛ إضافة إلى من ذكرهم شيخ الإسلام 
الصفحات من 8" إلى 200 وشهد لهم بالخيرية والأفضلية 
والولاية» ومن أراد الاستزادة يجد ذلكت 4 مظانه مثل كتاب 
«طبقات الصوفية» لآبي عبد الرحمن السلمي» و«طبقات الصوفية» 
للإمام الشعراني؛ و«طبقات الصوفية» للمناويء أو «أعلام التصوف 
الإسلامي» الأحمد أبي كف ففيها بلغة. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
الصو ف اواف ا تياران 


نعم» التصوف والسلفية تياران وليسا مذهبين:؛ لأن المذاهب فقهية: 
وقد تجد الصوِي حنبلياً أو شافعياً أو مالكياً أو حنفياً. وكذلكت 
السلفي»؛ باستثناء السلفية المعاصرة» التي قامت 4 السعودية 
ا ا ا ا ا ومن 
السعودية انتشرت إلى بلدان العالمء أما السلفية التي يمثلها جيل 
شيخ الإسلام ابن تيمية فكانت مذاهبهم متعددة. 

وكذلك فإن الصوفية والسلفية ليسا فرقتين كا معتزلة والمرجتة 
والرافضة والقدرية» لأن أتباع تلك الفرق لا يمكن لأي منهم أن 
يكون # فرقتين معاء أما الصو فيمكن أن يكون سلفياء وهذا هو 
الأصل؛ لأن كلمة «سلفية» تعني السير على نهج سلف الأمة: وهم 
النبي 35 وأصحابه والتابعون» وكذلك يمكن للسلفي أن يتصوف 
إذا أراد السلوك والسير إلى الله كما فعل العزبن عبد السلام وابن 
عطاء الله السكندري؛ فالتصوف والسلفية فهُمان مختلفان للسير 


إلى الله وغير متناقضين. فالسلفي يردد قوله تعالى: 0 3 8 


قوله تعالى: 0 : ما م 


تنك 


سورة الأعراف: ؟57, 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الحياة لديا َيه فيه وق رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْتَى 6" والسلفي يقرأ 
قول النبي #: لالْمُؤْمِنُ القَوِي» خَيْرُ وَآَحَبّ إلى الله مِنَ المأمِن 
الضّعِيف وك كل خَيْرٌ)”*. والصوك يقرأ قوله : لإهل تُنْصرُونَ 
وتُرْرَقونَ إلا بضعَمَائِكم؟0)1”*). فكلاهما على الصواب» ولكل منهما 
فضله؛ ومصطلح «السلفية» أعم» لآن كل مسلم سلفي؛ يسير على 
نهج سلف الأمة؛ نبيها 25 وأصحابه وتابعيهم؛ فإن فارق نهجهم إلى 
غيره فقد ضل وخرحج من دائرة الإسلام إلا أن يتوب ويعود؛ ومصطاح 
«صوفية» أخصء لأن كل صو سلفي بالضرورة كونه مسلما 
يسير على نهج النبي 4 وأصحابه وتابعيهم: أما التصوف فهو زيادة 
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ل الزهد والتعبد والإقبال على الذكر والمجاهدات وما إليهاء سعيا 
إلى الترقي #ّ مدارج السالكين؛ وعليه فتخصيص مسمى «سلفية» 
لفرقة دون غيرها من المسلمين باطلء إلا إذا اعتبرنا الرافضة 
والقدرية والجهمية مسلمين! وعندنا لذلك قاعدتان: الأولى قوله 
: لإفعليكم بسنّتي وسنَةٍ الخلفاء الراشدين المهديَّينَ» تمسكوا بهاء 
وعَضوا عليها بالتَّواجِنِ)!”') فمن استبدل بها سنة غيرهم؛ أو اعتقد 
أن سنة غيرهم أصح أوأفضل فقد خرج من الإسلام. والثانية: قوله 


“*؟ سورة طه: ١7١‏ 

5 صحيح مسلم» برقم: 5155 
حك صحيح البخاري» برقم: 005 
"*؛ سبق تخريجه بالهامش .٠٠١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
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: (وتفترق أمّتي على ثلاثٍ وسبعين مله كلهم خ النَارٍإلا مله 
واحيدة؛ قالوا: من هي يا رسول اللَهِ؟ قال: ما أنا علّيهِ وأصحابي)!”. 
فالناجون هم السائرون على ذلك النهج؛ ملازمين سنة النبي 23 
والخلفاء الأربعة من بعده؛ أو الخمسة بتصنيف السيوطيء الذي عد 
خلافة الحسنء رضي الله عنه, خلافة خامسة:؛ أو الستة, بإجماع 
الأمة التي عدت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 2 الراشدين. 
فمن يَشْكُمْ أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي؛ رضي الله عنهم؛ أو 
يلعنهم؛ أو يصمهم بالخيانة فهو بالتأكيد لا يتبع سنتهم؛ ومن 
يستبدل بسنة النبي © سنة غيره؛ أي كان؛ فهو ليس من الناجين؛ 
ومن يقدّم سنة أحد الخلفاء الراشدين على سنة سيدنا محمد كله 
فهو ليس من الناجين بالتأكيد؛ حتى وإن كانت سنَّة مزعومة لآل 
بيته؛ لآن آل بيته» عليه وعليهم الصلاة والسلام؛ يسيرون على سنته 
ولا يخرجون عنها قيد أنملة: فهو النبي 25 وهم ليسوا بأنبياء. 
والتيارات كالأنهار يرفد بعضها بعضا فيعظم نفعها ويعم خيرهاء 
وحين تجمع الآمة بين تياري السلفية والتصوف؛ منهجي التشرع 
والتحقق؛ مسلكي الفقه والعبادة؛ طريقي الدعوة والزهد,ء فإنها 
تكون على طريق نبيها 5 وآل بيته وأصحابه رضي الله عنهم 
أجمعينء واألحقنا بهم. 


د صحيح الترمذي» للألباني» برقم 11١‏ , 


عكار لتر في اضرف 


إن أي منهج؛ مع تقلب الحوادث ويُعد المسافة الزمنية عن منبعه؛ 
تتخلله شوائب تعكر صفوه؛ وتطرأ فيه معوقات تؤخر مسيره؛ 
ويسري حَمَلَتِهِ ون يُضّعِفٌُ تدفقه؛ وهذا حصل 4# كل الأديان. 
وإذ إن الإسلام هو أصل الأديان السماوية ومتمّمهاء فقد تعهد الله 
سبحانه أن يهيئ له ب كل قرن مجدداً يزيل الشوائب منه ويبعث 
الهمة 4 أتباعه؛ ليعيد إليه صفاءه وقوة تدفقه؛ فأوحى إلى نبيه أكة: 
لإإنَّ الله يبعت لِهّذِهِ الأمَّةِ على رأس كل مئةٍ سنةٍ من يجِدَّدُ لها 
ديتها)””)؛ وقد أجمع العلماء على أن أول المجددين عمر بن عبد 
العزي رضي الله عنه؛ الذي تسلم الخلافة عام تسعة وتسعين 
للهجرة؛ أي على رأس المثة؛ فَرَدّ المظالم وأقام العدل وأحيا السنة 
وأمات البدعة ونفع الله به البلاد والعباد, وهو أول من دعا إلى جمع 
الحديث النبوي الشريف الذي تضمن سنة النبي ©©, وكان قدوة 2 
التقوى والورع والزهد» وقد اختّلف 4 بقية من جاؤوا بعده من 
المجددين. 

والتصوف؛ كونه أحد أعظم البساتين التي ارتوت من هذا النهر 
العظيم؛ ونبغت أشجاره وأثمرت أطايب ثتمارها وآتت أكلها برعاية 


بقية السلف؛ الرعيل الأول من المربين كالجنيد والكيلاني 


6/1 


صحيح أبي داودء» للألباني» برقم ١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والرفاعي والكرخي والبلخي والسري السقطي وأمثالهم, تَقِلُ ثمراته 
وتضعف أشجاره وتنقبض ظلهه لها بما يطراً على النهر من تغيرات؛ 
والعكس بالعكسء فالتابع ظل للمتبوع؛ فإذا ظهرت فيه الطفرات 
السيئة » من بدع وخرافات وأمور شركية؛ ونبتت فيه الفطريات التي 
ليست من نباته» فشوهت وأفسدت» أخرج الله سبحانه 4# أهله 
مجددين يواكبون عمل المجددين 4 النهر؛ ويتعاونون معهم 2 
تنظيف البستان وتخليصه من هذه الفطريات»؛ ليعود كما كان 
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زاهيا مثمرا تمتد ظلاله الوارفة وتُجتنى ثمراته الطيبة:» وسنمر 
بيذكر عدد من هؤلاء المجددين الذين نبغوا 4 بستان التصوف 
فدعوا إلى تنظيفه من الفطريات وإعادة رونقه إليه؛ فانتفع بهم هذا 


الريك واهالة: وعاد بشتة كير الناظرنن: 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


00 
00 


يو سسا الم 

ولد أبو القاسم القشيري بقرية إستو من قرى نيسابور عام "لاا ه 
وأخد عن الإمام الصوبتة الشهير أبي علي الدقاق» الذي كان يد كره 
4 «الرسالة القشيرية» باسم «الأستاذ»: وعنه أخن جل علمه؛ فقد 
كان الدقاق لسان عصره 4# التصوف وعلوم الشريعة)» فقبل 
القشيري ل حلقته بشرط أن يكتسب الشريعة: ويّتقن علوبها 
وهذا نكا متيعز كمه التسواف: قاد قضروف كبن تمه رولا تحقق لمن 
لم يتشرع؛ فنبغ القشيري 2# الملازمة بين علوم الشريعة والتصوف, 
وعلى هذا الأصل أقام مشروعه الإصلاحي 2# ما بعد ولما انتهى من 
دراسة الفقه تعلم الأصول عند الإمام أبي بكر بن فورك؛ ثم لزم 
الشيخ أبا إسحاق الإسفراييني وأعاد عليه ما سمعه منه؛ فقال له: 
لست تحتاج إلى دروسي» بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي» ففعل 
ذلك وجمع بين طريقة الإسفراييني وطريقة ابن فورك. . ثم درس 

كتب أبي بكر الباقلاني» وبدلكت صار القشيري يَازَعاً لك الفقه 
والأصولء؛ ما دفع بالجويني إمام الحرمين إلى مصاحبته والحج معه 
برفقة أبي بكر البيهقي . كل ذلك وهو يتابع حضور حلقات أستاذه 
الدقاق 4# التصوف إلى أن رأى فيه شيخه قبساً من النبوغ؛ والعطاء 
فزوجه كريمته. ومات أبو علي الدقاق وهو ي غاية الاطمئنان على 
محاضرات التصوف بين يدي تلميذه الذي أجمع أهل عصره على 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أنه سيد زمانه؛» وقدوة وقته)» وبيركة المسلمين 4 ذلك الحصر. 
وعندما نال القشيري هذه الشهادة أصبح أستاذ خراسان يدون 
منازع. ولا حظ عجري ان المصوف حت ركوو عاد كثير من 

أتباع المنهج» وأصبح مجرد انتساب ب ومظاهرٌ وتعلق بالقشور؛ وتهاون 
السير إلى الله فألف رسالته القشيرية التي بِيّن 4 المقدمة دافعه 
إلى تأليفها؛ وذكرنا ذلك 4# مبحث «التصوف الرباني والتصوف 
البشري» من هذا الكتاب. ويقول أستاذ التصوف والأخلاق 
بالدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة 
الأزهر الدكتور محمود بن الشريفه المشارك 2 تحقيق الرسالة: 
«ففي أوائل ذلك القرن رأى الإمام القشيري نواحي تنبعث منها 
روائح الانحراف الديني ومناحي تخالف التعاليم الأصيلة؛ وتجَاكُ 
السلوك الإسلامي... فخشي أن تمتد أثواب الباطل لتغطي وجه 
الحق. ولعي إلا 'تضيع معالم الحق بين متاهات الباطل؛ ولأجل أن 
نط عدا فاصلاً بين التصوف الصرف والتصوف الزائف: أخرج هذه 
الرسالة لتكون النبع الصا الذي ينهل منه كل دارس للتصوف 
ومستشرق للنور... وقد صدر رسالته بمقدمة عرض فيهاء بإيجاز 
وعمق وتركيزء خصائص التصوف والسلوك الصوبك ومناخه 
العقدي وتياره التاريحي» ثم كشف عن نفسيات المنتفعين من 


السوقة المتسريلين يرداء التصوف المتسترين به ليخفوا وراءه 
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نوازعهم الشريرة ومنازعهم الآئمة» ثم فضح حال المستهينين 
بالعبادة المتجرّئِين على الله الذين تحللوا من تبعات التكاليف بحجة 
أنهم قد وصلوا وتحرروا وكوشفوا بالأسرار وزالت عنهم أحكام 
البشرية... ويؤكد أن الدين هو التصوف لا فارق ولا اختلاف, 
ويُعرّض بهؤلاء المنحرفين الذين أحدثوا فراغاً وهوّة بين الدين وبين 
ما زعموه أنه تصوف, وخلص إلى أن الصوِك هو الوَرِعٌ التَّمَي 
المتمسّك بآداب السنّة وتعاليم الديانة... ثم يدلف إلى مفاهيم 
التصوف التي هي مفاهيم الإسلام وكلياته؛ فيفسرها ويفصلها 
ويدعمها بآيات من كتاب الله ويطعّمها بأحاديث من هدي رسول 
الله © فيفرد أبواباً يتحدث فيها عن التوبة والتقوى والورع 
والخشوع والصبر والرضاء وعن الغيرة والحرية وعن التوحيد 
والعبودية» وعن الإخلاص والاستقامة» وعن السلوك والأخلاق, 
وغير ذلك من الكليات»!". وهذه «الكليات» التي أشار إليه محقق 
الكتاب هي نفسها «المنازل» عند الهروي» و«المدارج» عند ابن القيم. 
فقد سعى الإمام القشيري» من خلال رسالته؛ إلى إيضاح حقيقة 
منهج التصوفء وإرشاد الصوفية لتصحيح توجههم وسلوكهم؛ 
وفضح كدب المتسترين بالتصوف ومدعي الانتساب إليه بلا 


حقنيقة. رحمه الله وجزاه عن أهل الحق خيرا. 


5 الرسالة القشيرية» للقشيري» مقدمة المحقق» ص؛ » 5. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 
أو لماعي مدي 


شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ عبد الله بن محمد الأنصاري: 
من ذرية صاحب النبي 5 أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه؛ ولد عام 
5ه وأخذ عن كثير من العلماء الأجلاء؛ وأخنذ عنه مثلهم؛ قال 
عنه الذهبي: «له عدد من الكتب: الأربعون 2# دلائل التوحيد»؛ 
والفاروق ش الصفاتء وذم الكلام وأهله؛ ومنازل السائرين» وأشياء. 
كان سيفاً مسلولاً على المخالفين وجذعاً 2 أعين المتكلمين؛ وطودا 
السنة لا يتزلزل؛ وقد امتُحن مرات. قال ابن طاهر: سمعته يقول 
بهراة: عْرِضْتُ على السيف خمس مراتء لا يقال لي ارجع عن 
مذهبكتهء لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. 
وسمعته يقول: أحفظ اثني عش ر الف حديث؛ أسردها سردا . قال أبو 
النضر الفامي: كان أبو إسماعيل بكر الزمان وواسطة عقد المعاني 
وصورة الإقبال يك فنون الفضائل وأنواع المحاسن؛ منها نصرة الدين 
والسنة من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير» وقد قاسى 
بذلك قَصدّ الحساد ب كل وقت,؛ وسعوا 2 روحه مراراء وعمدوا إلى 
إهلاكه أطواراًء فوقاه الله شرّهم وجعل قصدهم أقوى سبب لارتفاع 
شأنه. قلت: تَخرّح به خلق كثير؛ وفسّر القرآن مدة؛ وفضائله 
كفيرة ونه فهسينة يف النة ستعتاهاء قاميا حو ونه مله ده 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل... قال السُلفي: سألت المؤتمن عنه 
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فقال: كان آيهة 2 لسان التذحير والتصوف من سلاطين العلماء ... 
وكان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي بهم؛ ويرى الغريب 
من أهل الحديث فيبالغ 4 إكرامهم: وسمعته يقول: ترحكت 
الحيري لله قال: وإنما تك ننه تومت مح شيعا مخاقف سن 
قال انن طاهر هته موق : رذاتاك : لتمسيرة اننا ا رهق 
مئة وسبعة تفاسير؛ وسمعته ينشد على منبره: 

أناكحد ا ما تيت افإن آفت: ٠‏ فوصت للنانين أن سحببل ]01 
وقال عنه ابن القيم: «كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: 
عمله خير من علمه؛ وصدق رحمه الله. فسيرته بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وجهاد أهل البدع لا يُشق له فيها غبار وله 
المقامات المشهورة 4 نصرة الله ورسوله 25 وأبى أن يكسو ثوب 
العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 85 7, 
لقد أسهم الهرويء الذي جاء بعد وفاة الجنيد بنحو قرن (95* ه) 
تجديد طريق التصوف, فنفض عنه ما لحق به من غبار الجهلة؛ 
وحارب البدع وأحيا طريقة الجنيد وأمثاله من السابقين» فصنف 
أهم كتاب 4 مراحل السير التي يمر بها المريد 4 سلوكه طريق 
التصوف وسيره إلى الله عز وجل؛ وهو كتاب «منازل السائرين»؛ 


ملك تذكرة الحقائل للذهبي» ص85١ ١1١816-1١‏ 
يدك مدارج السالكين» لابن القيم» جء صضضذأا .١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وهو: وإن لم يشرح ويفصلء واكتفى بذكر المنازل 4# تعداد 
تسلسلي؛ فإن كل من كتبوا 24 هذا المضمار من بعده كانوا عالة 
على كتابه هذاء ومنهم الغزالي وابن عجيبة:؛ وغيرهم. ولا نشت 
ل أنه استفاد فيه من الرسالة القشيرية» وقد حظي ككتابه هذا 
بعناية خاصة من أهل التصوف ومن أتباع المدرسة السلفية الأصيلة: 
فشرحوه شروحات عدة؛ منها شرح الشيخ حسن بن محمد 
الفركاوي القادري» وشرح كمال الدين عبد الرزاق القاساني» 
وشرح الشيخ عبد المعطي بن أبي الثناء اللخمي الإسكندري» وشرح 
عفيف الدين التلمساني» ولعل أبرز الشروح وأشهرها كان شرح ابن 
قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي انتشر انتشارا 
وايها بين السلفيين والصوفيين على حد سواء» ليكون شاهدا على 
اعتراف المدرسة السلفية بصحة هذا المنهج وسلامته من كل ما 
ينسب إليه المدعون متخذين نماذج من المتصوفة الجهلة» وممن 

طين صحهة انتسابه إلى التصوف كالحلاج؛ وممن اتخذوا 
التصوف غطاء لباطنيتهم كالسهروردي المقتول» ومن القائلين 
بالحلول والاتحاد الذين أخرجهم ابن تيمية من دائرة التصوف, 
وليظهر جوهر التصوف وحقيقته المشرقة وأنه سير إلى الله سبحانه 
على منهاج الشريعة الإلهية والسنة المحمدية وموافقة إجماع الأمة. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أو حب اودالغز اق 


ولد عام ٠45:ه‏ أي أنه عاصر شيخ الإسلام الهروي إلا أنه لم يدكر 
أنه أخن عنه؛ ريبما لأنه تفقه على المذهب الشافعىي؛ وكان الهروي 
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حنبلياً متعصباً لمذهبه؛ وكان عمره خمسة عشر عاماً حين تو 
أبو القاسم القشيري؛ وحم اللديعلها بأن الغزالي سافر ‏ طلب 
العلم من مسقط رأسه 2 إحدى قرى طوسء؛ وأخن عن جلة علماء 
عصره؛ ومنهم إمام الحرمين الجويني ل نيسابور: وبعد أن أتقن 
الفقه الشافعي والعقيدة الأشعرية» درس علوم الفلسفة والباطنية: 
ثم عكف على قراءة ودراسة علوم الصوفية؛ ثم عيّنه الوزير نظام 
الك هدري لا الدرسة النظامية ببقدادم وضعب الشية القضل 
بن محمد الفارمذي 4# نيسابور؛ وهو تلميذ أبي القاسم القشيري» 
فتأثر به. ولاحظ على نفسه بُعدَّه عن حقيقة الإخلاص لله وعن 
العلوم الحقيقية النافعة 4# طريق الآخرة» وشعر أن تدريسه 2# 
النظامية مليء بحب الشهرة والعجب والمفاسد» وهو القائل: «طلبنا 
العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا للّه». وقد استفاد الغزالي من تعلمه 
علم المنطقء وإيغاله يّ العلوم العقلية2» 2 المحاججة والاستد لال؛ 
فكان يحتج بالعقل على مدعي الانتساب إلى التصوف من القائلين 
بالحلول والاتحاد» «ويرى أنه قد ينكشف للصوية ما لا يمكن للعقل 
إدراكه؛ ولكن ليس من الممكن أن ينكشف له شيء يحكم العقل 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


باستحالته؛ فالعقل عنده هو الميزان الذي قيضه الله للإنسان لقياس 
مدى صدق معارفه؛ ووضع الحدود لهاء ومن ثم فإنه ليس ثمة 
تعارض بين مقتضيات التعقل»؛ وشؤون الإيمان الديني» ويرى أن من 
لم تكن بصيرته الباطنية ثاقبة فلن يعلق به من الدين إلا قشوره. 
أما ك مسائل الإلهيات والغيب فيقرر أنه ليس للعقل دور أكثر من 
تقبلها والتسليم بصدقها. ومما لا شك فيه أن الغزالي قد أسهم, 
بتلك العقلية الواعية2» 4 تنقية التصوف من كثير من البدع 
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والانحرافات» وأعطى التصوف والحياة الروحية يعدا عقليا جديداء» 
وإذا كان الإمام الأشعري قد خلص علم الكلام من السفسطة 
الساذجة للمتكلمين القدامى المقتدين بالجدل اليوناني» فإن الإمام 
الغزالي قد أكد للإسلام قوة الحياة الدينية» بتقرير الاعتراف بما 
نبت فيها من تصوف» وأسسه تسيا قيفي 0 وينسب إلى 
الغزالي أكثر من كنتايا؛ بعضها منحول وبعضها مشكوك 2 
نسبته إليه) وبيعضها محطوطاتء؛ وبعضها أجزاء من مؤلفاته 
الأخرى: أما الكتب المؤكدة نسبتها إليه فقد حصرها المحققون 2 
اثئين وسبعين لقا أشهرها: «تهافت الفلاسفة», و«فضائح 
الباطنية»)» و«المئقن من الضلال»: و«إحياء علوم الدين»»2 ويعد 


”؟؛ الإمام الغزالي- لمحات من منهج خلقيء؛ في ذكرى وفاته» سمير حلبي» موقع إسلام أون 
لاين: 15/522311 أأتاء//:5ماغط. 
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الأخير أكثر كتبه انتشاراً واشتهاراً وكثرة طبعات ووجود نسخ 
من مخطوطاته 4 جميع المكتبات العالمية» فقد تضمن الكتاب 
مشروعه الإصلاحي وشرح المفاهيم والمعارف الروحية (الصوفية) 2 
ظل الشريعة؛ واستفاد من سابقيه ‏ منازل السلوك والتفصيل 
فيهاء وسبب تسمية الكتاب ب«إحياء علوم الدين» القناعة التي وصل 
إليها الغزالي بأن العلم والفقه الحقيقي هو الذي ينعكس على 
سلوك الإنسان نتيجة يقينه بأن «الآخرة خيرٌ من الأولى»» والكتاب 
متداول عند عامة المسلمين: لما فيه من قيم روحية وشواهد قصصية 
مما يستهوي العامة ولما فيه إرشاد وتوجيه خالص إلى الله سبحانه 
وتصحيح النية والسيرء ما يشبع الجوانب الروحية عند الإنسان 
المتعطش إليها. ولم يخل الكتاب من مواطن ضعفهء وقد امتدحه 
عدد من علماء المسلمين» حتى قال بعضهم: «من لم يقرأ الإحياء 
فليس من الأحياء»؛ وقال المحدث عبد الرحيم العراقي؛ الذي خرج 
أحاديث الكتاب: «إنه من أجل كتب الإسلام 4 معرفة الحلال 
والحرام؛ جمع فيه بين ظواهر الأحكام؛ ونزع إلى سرائر دَقَتْ عن 
الأفهام» لم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل» ولم يتبحر 2 
اللجة بحيث يتعدر الرجوع إلى الساحلء بل مزج فيه علمي الظاهر 
والباطن» ومرج معانيها ل أحسن المواطن» وسبك فيه نفائس 


اللفظ وضبطه؛ وسلك فيه من النمط أوسطه»» وألف آخرون عددا 
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من الكتب ع شرح واختصار «الإحياء» والدفاع عنه» من ذلكت 
«المغني عن حمل الأسفار 4 تخريج ما ي الإحياء من الأخبار» لعبد 
الرحيم العراقي. وكتاب «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين» للزييدي» و«تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» لعبد القادر 
العيدروس» وكخذلك انف الغزاتى نفسه كان للرد على من انتقد 
«الإحياء» ل عصره أسماه: «الإملاء على مشكل الإحياء» أما 
الاختصارات» فقد اختصره أخوه أحمد الغزالي 4 كتاب «لباب 
الإحياء»» وابن الجوزي 4# «منهاج القاصدين»» وبعض الباحثين 
يرون أن كتاب «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلي» مختصر لكتاب 
«الإحياء» كونه كتب على المنهجية نفسها والنّفْس ذاته؛ وسعيد 
حوى 4 «المستخلص 4# تزكية الأنفس»»؛ وغير ذلك كثير. و2 
الجهة المقايلة ذم عدد من العلماء «الإحياء» منتقدين فيه كثرة 
الأحاديث الضعيفة”'''' وإيراده قصص الصوفية؛ وقد أقر الغزالي 
بضعفه 4 علم الحديث؛ فقال: «أنا مُرْجَى اليضاعة 4 الحديث». 
والفن كن سنن العتماء كك ل الرد على الإحياء» منهم ابن 
الجوزي؛ الذي اختصره من قبلء ثم ألف: «إعلام الأحياء بأغلاط 


الإحياء», وغيره» حتى وصل الأمرأآن أمر يحرق كتاب «اللإحياء» 


0 5 نبة الحديث بأنه 5 بذ لا يعني أنه موضوعء فقد يكون صحيحاً. لذلك رأى الفقهاء أكه 
يؤخذ به في فضائل الأعمال ولا يؤخذ به في العقيدة والعبادات والحلال والحرام. 
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قرطبة» ‏ عهد علي بن يوسف بن تاشفين! وقد ترك الغزالي 
المدرسة النظامية ببغداد» وانصرف إلى العزلة» وساح عشرة أعوام, 
تنقل خلالها بين دمشق والقدس والخليل ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة (على ساكنها أفضل الصلاة والسلام)» وكتب خلال رحلته 
كتاب «الإحياء»» وكانت نتيجة رحلته الطويلة تلك أن قال: 
«وانكشفت لي 4# أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها 
واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره لِيُنْتَمْعَ به أني كلمت ونا ان 
الصوفية هم السالكون لطريق اللّه تعالى خاصة؛ وأن سيرتهم أحسن 
السير» وطريقهم أصوب الطرق؛ وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو 
جمع عقل العقالاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء؛ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير 
منه؛ لم يجدوا إليه سبيلاً. فإن جميع حركاتهم وسكناتهم: 2 
ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به. ويالجملة؛ فماذا يقول القائلون 
طريقةِ» طهارثها - وهي أول شروطها - تطهيرٌ القلب بالكلية عما 
سوى الله تعالى» ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من 
الصلاة؛ استغراق القلب بالكلية يذكر الله وآخرها الفناء بالكلية 


4 الله ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات»"'. 
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مس الاين ب بد السلا 


شيخ الإسلام وسلطان العلماء. صاحب المواقف المشهودة» الذي لم 
يخش # الله لومة لائم؛ الذي أفتى يخلع السلطان 4 دمشق حين 
وضع يده بيد الصليبيين لشن حرب على دولة مسلمة؛ والذي باع 
السلاطين المماليكت ةي سوق النخاسة فاشتروا أنفسهم منه؛ وغالى 
4 أثمانهم بالمزاد. وقبض ثمنهم وصرفه 4 مصارف الزكاة:؛ العالم 
الشجاع الذي وقف 2# وجه السلطان حين فرض الضرائب الكبيرة 
على الشعب لأجل محارية المغول؛ فقال له: جواريكم لديهن من 
الحلي والمجوهرات ما يكفي» فخذوا حليهن ومجوهراتهن:؛ فإن لم 
تكف فعند ذلك يمكنك إتمامه من مال الشعب؛ وهو الذي اطلع 
على السلطان لش يوم عيد فرآه 4# أبهة السلطنة وحوله القادة 
والرؤساءء فناداه بياسمه من دون ألقاب» وقال ل4: أتجلس هذا المجلس 
وي بلدك تباع الخمر! فسأله أين ذلك ؟ فقال له: 2 المكان الفلاني 
خمارة فأرسل السلطان من فوره جنوداً لهدمها. ولد العز يك دمشق, 
وتتلمن لعلمائهاء ومنهم ابن عساكر؛ فحفظ القرآن ودرس الفقه؛ 
سافر © طلب العلم إلى بغداد» ثم رجع إلى دمشق وتولى الخطابة 
ل مسجدها الكبير (الأموي)؛ إضافة إلى التدريس '# مساجد 
دمشقء ولم تكن له علاقة بالتصوف لا من قريب ولا من بعيد» بل 


كان من المنكرين عليه وعلى الصوفية أشد الإنكار» وحين خرج من 
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دمشق إلى مصر استقبله السلطان نجم الدين أيوب وأعطاه وظائفه 
جميعها التي سلبت منه 4 دمشق حين خلع السلطان إسماعيل؛ 
فأصبح قاضي القضاة لش مصرء وحين قدم الشيخ أيو الحسن 
الشاذلي من تونس إلى مصرء واجتمع حوله الناس يستمعون إلى 
مواعظه وحكمه ودروسه»؛ جاءت وشاية إلى قاضي القضاة العز بن 
عبد السلام بأن مشعوذاً اجتمع الناس حوله يتكلم بكلام لا عهد لنا 
به ب كلام الفقهاءء؛ وإنما هو شعوذة وتدجيل» فجمع رجال شرطة 
وأخن القيد معه ليعتقل الشيخ الشاذلي؛ وك الطريق لقيه شخص 
من معارفه؛ فقال له: إني عازم على القبض عليه. فقال له الرجل: 
أسمعته حتى تتبين صدقه من كذيه؟ فقال العز: لا صدقت. 
فجعل القيد # خصره وتوجه إلى منزل الشاذلي؛ ودخل عليه؛ وأبقى 
رجال الشرطة خارجاء وشرع يسأل أسئلة دقيقة 2 علم التوحيد: 
فيشير الشاذلي إلى أصغر تلامنته ليجيبوه» حتى سأل العز عن 
مسألة فتكلم الشاذلي بالمعارف والأذواق» ما بهر العزء فجلس بين 
يدي الشاذلي متأدباء وقال له: والله لقد تبت يا سيدي؛ وأكب على 
يديه يقبلهماء فقال له الشيخ أبو الحسن: أين القيد؟ والله إلا 
قيّدتني. عندها قام العز متعجباء فقال الشاذلي: «أولياء الله 
عرائسء ولا يرى العرائس المجرمون». وخرج العزء ثم صار يتردد 


على مجلسه متخفيا بري أعرابي مرة وفلاح مرة)» حتى حضر 
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تطلس وكا ها فتكلم الشاذلي بشرح الرسالة القشيرية 
بأشياء فتح الله عليه بهاء عندها نهض العز وكشف لثامه وراح 
يجري 4 صحن الجامع قائلاً: اسمعوا هذا الكلام الغريب العجيب 
القريب العهد من الله! ومند ذلك سلك طريق التصوف على يد 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي»؛ ولزم مجالسه؛ سواء # المساجد أو 2 
خيمة الحرب التي عقدت إبان الغزو الصليبي 4# واقعة المنصورة؛ فقد 
كانا من المشاركين 4# الجهاد 2 تلك المعركة. وللعز بن عبد 


#2 


السلام أكثر من أربعين مؤلفا لي العقيدة: وعلوم القرآن؛ والفقه 
وأصوله؛ والحديث الشريفء والسيرة النبوية» والتصوف» وعلوم 
أخرى. وأشهر كتبه 4 التصوف «خلاصة زيد التصوف»»؛ المسمى 
بحل الرموزومفاتيح الكنوز؛ وفيه تحدث عن منازل القربات» ومحبة 
الله ودرء شبهة التشبيه؛ وكيفية التعرف إلى الله وحقيقة المعرفة: 
وصفاء الأحوال؛ ولم يَمْنْهُ أن يتكلم على السماع والرقص؛ فقال: 
«ومجمل القول 4 ذلك أن من سمع فظهرت عليه صفات نفسه 
وتدذدكر به حظوظ دنياد؛ فاستثار بسماعه وسواس هواه؛ فالسماع 


عليه حرام محض :وين سجع كظهر 0ه كرربه وخوفه مين ذنيه 


2 


ركد خرده كان له ذلك الذكر شوقا إلى الله تعالى وحن فيه 
ورجاء توعد وكوف من وعيده فسماعه ذحر من الأذكار مكتوب 
ل صحائف الأبرار 
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ولقد أشرت إلى هذا المعنى 2 هذه الأبيات: 


5 وه م 7 7 00 2 5 م اه 6ه ع 
إذا ما كنت مُسْتَمِعالِقَوْلِ فبالقلبٍ اسْمَوِعٌ مِنْ قبل أذنٍ 


َألْقٍ السَّمْعَ تَشْهَد كُلٌ مَعنى وَتَسْمَعْ في سُّهووِكَ كُلَ فَنّ 
وَمَنْيكُ وَجْدُهُ وَجْداصَحيحاً قله يختّجإى قَوَْلٍ المَنَي 
لَدُمِن ذاتِهِ طَرَبٌ قَدِيعٌ وَسَكُرٌدَفِوٌمِنَْيْرِدَنٌ 
ب ساه رم شق ده - 3 

فدعني مِن تَعْرْلٍ قَبِّسٍ ليل ومن أبْياتِ شِعْرٍ ميل بن 
قبي شَخَف عَنِ الأشعار يُلْهِي وب طَرَبٌ عَنٍ الأؤتار يُغْنِي 
ومن الواضح أن مضمون الأبيات يشير إلى كراهته ذلك وقوله: 
«وألق السمع تشهد كل معنى» إشارة إلى قوله تعالى: إِنّ فى ذَلِكَ 
َتِكْرَى لِمَن كان لَه قَلْبٌّ أ أَلْتَى السَمْمَ وَهْوَ شَهِيدٌ6"": فهو إشارة 
إلى أولوية الاستماع إلى القرآن الكريم» والبيت الثالث يؤكد فيه أن 
صاحب الوجد الصحيح لا يحتاج إلى سماع المغنين؛ لأن طريه 
مطبوع 4 ذاته» ثم يؤكد: دعني من أشعار الغزل لأن شغفي بربي 
يشغلني عن الاستماع إلى الأشعار؛ وطربي بحال الشهود يغنيني عن 
الأوتاروآلات الطرب. وقد قال 4 الرقص والتصفيق: «وأما الرقص 
والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث, لا يفعلها إلا راعن 


2 سورة ق:372١.‏ 
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أو متصنع كذاب؛ وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن 
طاش لبه وذهب قلبه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إخيرٌ القرون 
قرني. ثم الذين يلوئهم. ثم الذين يلوتهم)!”'؛ ولم يكن أحد من 
هؤلاء الذين يُقتدى يهم يفعل شيئاً من ذلك وإنما استحوذ 
الشيطان على قوم يظنون أن طريهم عند السماع إنما هو متعلق 
بالله عزوجلء ولقد مالوا 4 ما قالوا وكذبوا 2 ما ادّعوا» 20" . 
وعلى رغم أنه كان شديدا 4 الحق لا يخشى 4 الله لومة لاكم: 
وكان لا يخاطب السلاطين بالألقاب؛ فإنه كان ليّنَ الجانب رقيقَ 
القلب عطوفاً مع العامة, فكان لا يرد سائلاً؛ ولم يكن يقبل عطايا 
السلاطين وهداياهم» وحين مرض مرضه الذي مات فيه أرسل إليه 
السلطان الظاهر بيبرس يطلب منه ترشيح أحد أبنائه ليتسلم 
مناصبه من بعدد؛ فقال: ما فيهم من يصلح؛ وهذه المدرسة 
الصالحية تصلح للقاضي تاج الدين بن بنت الأعز - وهو أحد 
تالاميةة - مضت فنا 

ولاتصافه بكل هذه الصفات النبيلة:» وما جعل اللّه له من المحبة 


والقبول عند الناس كان أثره 4 الحياة الدينية والإرشاد عظيما. 


6 جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» ملالا 
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5 
سعيد بن محمد ديب بن محمود حوى النعيميء درس بكلية 
الشريعة يجامعة دمشق:» وتتلمن لعدد من أهم أساتين الشريعة من 
أمثال الفقيه مصطفى الزرقاء وفوزي فيض اللّه. ومعروف الدواليبي؛ 
وك مقدمتهم الدكتور مصطفى السباعي أول مراقب لجماعة 
الإخوان المسلمين بسورية)» كما درس على يد عدد كبير من 
الأساتين» منهم الشيخ محمد الحامدء والشيخ محمد الهاشمي» 
والشيخ عبد الوهاب ديس» والشيخ عبد الكريم الرفاعي) ونخرج 2 
الجامعة سنة ١195م‏ سافر إلى السعودية سنة 1955م)» وعمل 2000 
للغة العربية والتربية الإسلامية» ويعد أربع سنوات عاد إلى سورية 
ليتابع التدريس 4 مدارسها ثلاث سنوات» ثم تعرض للاعتقال 
والسجن خمس سنوات؛ لمشاركته 2# البيان الذي صدر ل سنة 
ااام مطالباً بإسلامية سورية ودستورها. واستغل سعيد حوى 
الفترة التي قضاها 2 السجن:ء فألف عددًا من الكتبء أهمها 
«الأساس 4 التفسير» الذي طبع 4 أحد عشر مجلدا؛ وبعد خروجه 
من المعتقل» تولى قيادة جماعة الإخوان ع ظروف بالغة الحرج؛ ثم 
ترك ذلك إلى المشاركة 2# قيادة التنظيم العالمي لقيادة جماعة 
الإخوان (1985- 1984م). ثم عاد إلى المشاركة 4# قيادة الإخوان 4 


سورية 1١985(‏ -19487م), حيث أجبرته ظروفه الصحية على اعتزال 
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العمل القيادي» وكان قد انتقل إلى الأردن وأقام فيها إلى وفاته؛ 
حيث دفن هناك؛ رحمه الله. كان له قبول عام بين المسلمين؛ ويكاد 
يجمع كل من عرفه على تواضعه وزهده وبساطته # المظهر وتدينه 
وحرصه على التعبد وتلاوة القرآن» كما كان منشغلاً بالقضايا 
العامة للمسلمين؛ والعمل على إيجاد الحلول لهاء وعُرف بجرأته 2 
ما يقول ويكتب» ويروحه المتسامحة وأخلاقه الطيبة2 ونفسه 


الزاهدة» وقد توالت طبعات كتبه ومؤلفاته دون إذن منه» وتربّح من 


د 


ورائها الناشرون؛ ولم يُقم بسبب ذلك مشكلة مع أحد؛ إذ كان 
يسعى إلى أن ينتشر فكره ‏ أوسع قطاع ممكن من الناس» ولم تكن 
له أهداف ريحية. وكان قريبا من الناس وذا شعبية كبيرة» يأسر 
الناس يخطايه ويشدهم يحديثه ومنطقه الدقيق وتقافته العالية. 


كما كان رقيق القلب؛» مرهف الشعورء يغلبه البكاء حين يسمع 


2 2 2 


قضية إنسانية مؤلمة» وبخاصة ما يتصل بالشعوب الإسلامية. وله 
ثمانية عكدر هنو نضا اعمها الأساس 4 التفسير 2 أحد عشر مجلداء 
والأساس 4 السنة وفقههاء 24 أربعة عشر مجلدا”. ومن يقرا 
سيرته العطرة يتذكر شيخ الإسلام العزين عبد السلام؛ رحمه اللّه. 
وعلى رغم أن الإسلاميين المنخرطين شي العمل السياسي كانوا 
بعيدين عن التصوفه بل وإن كثيرا منهم كانوا مناوثين للتصوف 


”'١‏ موسوعة ويكيبيديا» بتصرف. 
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وأتباعه؛ لأنهم كانوا يرون فيه منهجاً تواكلياً يركن إلى العزلة 
والاشتغال بالذكر والسلوك عن المشاركة 4 قضايا الآمة المصيرية 
والسياسة؛ غير أن سعيد حوى بسعة فكره ويُعد نظرته ونفاذ بصيرته 
رأى # التصوف مشروع أمة, ومستقبلاً عالمياً للإسلام وطريقاً نقيا 
للدعوة إلى الله تعالى: بلا تعصب لطريق أو منهج أو حزب. فصنف 
عدداً من الكتب تدور يي فلك التصوف؛ وهي: «تربيتنا الروحية»؛ 
الذي حاول فيه أن يبسط التصوف ويقربه إلى الناس؛ ويقارب فيه 
بين وجهتي النظر السلفية والصوفية: متلمساً طريق الحق والعدالة 
2 الأحكام بلا عصبية لجهة أو تيار؛ و«المستخلص 24 تزكية 
الأنفس»»؛ وهو - كما مرينا - مختصر لكتاب الغزالي «إحياء علوم 
الدين» » لكن بطابع فكر سعيد حوى ورؤيته» و«دمدذكرات 4# منازل 
الصديقين والربانيين»؛ شرح فيه الحكم العطائية؛ إضافة إلى أن 
كتابه «كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر» تضمن إحدى 
عشرة رسالة؛ من بينها «إحياء الريانية», وثانية بعنوان «غذاء 
العبودية»؛ وأخرى بعنوان: «أخلاقيات وسلوكيات تتأكد 4# القرن 
الخامس عشر» وكلها تتناول التصوف أو تقتبس منه أو تدور 2 

فلكه. ولم يكن سعيد خوى ب كنبه يسعى إلى الناقا عن التصوف» 
في عراة مقييها لوكا أخلاقياً لا يحتاج إلى إثبات صحته 


وجدواه؛ وإنما كان مشروعه أكبر من ذلت فهو يرى 2 التصوف 
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صورة سلفية» كتلك التي استعرضناها 4# سير المتقدمين من 
الصوفية الذين أقر إمام المدرسة السلفية شيخ الإسلام ابن تيمية 
بفضلهم وعلوٌ مكانتهم وصحة منهجهم؛ بل وصنف عدداً منهم 3 
أولياء الله فكان يسعى إلى لفت أنظار السلفيين المعاصرين إلى 
حقيقة التصوف وجوهره؛ فقد صدر كتابه «تربيتنا الروحية» قبل 
المقدمة يعبارة: «مالاحظة: كنت أزمعت أن أخرج هذا الكتاب تحت 
عنوان: تصوف الحركة الإسلامية المعحاصرة» ولكن لللابسات متعددة 
جعلته: تربيتنا الروحية»”"؛ فهو - رحمه الله - كان يرى أن 
الحركة الإسلامية المعاصرة يجب أن تقترن بالتصوف لتضمن 
نجاحهاء وذلك لما 4 التصوف من إخلاص لله وتجرد من كل 
الحظوظ المتعلقة يالنفس أو الانتماء» ويقول: «ولقد حاولنا 4 هذه 
السلسلة أن نقدم نوها قنرة ا تتصوق) شور بو صنون العتاب واتستة 
ومذاهب أهل الحق؛ إيماننا أن هذا وحده الذي يجب أن يكون» وأن 
يصير إليه الناس جميعاًء فالسير إلى الله يجب ألا يُلغى؛ بل يجب أن 
يكون حثيثا؛ ولكن يجب أن يُحَرّر ويُدّقق وأن تُحَرّر مسائله تحريرا 
دقيقا: فليس الصوفية ولا غيرهم معصومين؛ والمحصوم هو الكتاب 
والسنّة: وقديما قال أكبر أعلام الصوفية 2 عصره أبو سليمان 
الداراني» رحمه اللّه: ريما وقعت النكتة من كلام القوم 4# قلبي فلا 
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أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة:؛ لأن الله عز وجل ضمن 
لي العصمة 4 الكتاب والسنة ولم يضمنها لي 2 ما سوى ذلك» !7 */ 
فهو وإن رأى التصوف منهجاً صحيحاً يجب ألا تهمله الأمة: فإنه 
يرى أن ما يصدر عن الصوفية يحتمل الخطأ والصوابء والمعيار 
الصحيح له القرآن الكريم والسنئة المطهرة» لذلكت يقول: «فما 
جرينا عليه ودأب العلماء والصوفية بآن واحد» خلال العصورء نقول 
هذا ليعرف الصوت والعالم بآن واحد أننا لم نآت يدها من الأمر 
بل ما نحن فيه يجب أن يصار إليه؛ والعبرة للتحقيق؛ والحكم 
الفصل للنصوصء قال تعالى: لفَإن تَتَارَعْتُم فى شَىْءٍ َرْدُوُ إلى اللّه 
وَالرَمُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالَيوْمِ الآخِرِ)”*؛ والصدر مفتوح 
لكل كلمة تقال؛ سواء أقالها صوخ أم سلفي؛ بلا حساسية من أحد؛ 
فلا يليق بطالب علم أن يكون إلا عاشقاً للحق باحثاً عنه إذا عثر 
عليه اعتنقه؛ أما غير ذلك فشأن أهل الأهواء»”'". ويؤكد الشيخ 
سعيد حوى أنه 4 منهجه هذا «صوي سلفي»؛ لا يمالنَ طرفاً على 
حساب الحق خوفاً ولا طمعاء فيقول: «سيقول بعض الصوفية: إن 
هذا ما شم رائحة الذوق الصوك؛ وأنه لم يعرف اصطلاحاتنا وأنه لا 
يحق له أن يتكلم 4 شيء لا يعرفه» وسيقول بعض أعداء التصوف: 
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إن شك هذا الكتاب خدمة لحلقات الصوفية القائمة على الخطأ؛ إذ 
كثيرون سيقرؤونه ويقتنعون بالسير... وسيتهمنا بعض الناس 
بأننا مناعون للخير... ولم يعد 4 العمرفسحة حتى أحسب للخلق 
حساباً فلا أقول لهذه الأمة الإسلامية كل ما ينبغي أن يقال لها! 
وبالإجمال أقول لأصناف الناس الذين ذكرتهم: 

أ- لقد تتلمذت 4 باب التصوف على - من أظنهم - أكبر علماء 
التصوف 4 عصرناء وأكثر الناس تحققاً به وأذن لي بعض شيوخ 
الصوفية بالتربية وتسليك المريدين» واشترطت عليه ألا أقيد 
نفسي بطريقة:؛ وألا أتقيد 4# هذا الشأن إلا بالكتاب والسنة. أقول 
هذا ليعرف الصوفية أنني أتكلم - بفضل الله - عن علم وذوق؛ 
وليعرف غيرهم أنه لا يستهويني إلا الكتاب والسنة. 

ب- إن الله عز وجل يقول: #وَقْلٍ الح مِن وَبَكُمْ فك شاء فَلْيُوْمِن 
وَمَن شَاءَ فَلْيَكُْفُْْ76”*. فنحن مهمتنا التبصيرء والله عز وجل 
يقول: #مَنٍ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِى لكَفْسِوِ)7””. 

ج- إنني حريص على أن يوجد نوع من التصوف السلفي؛ له شيوخه 
وحلقاته» حلقات العلم والذكر؛ وليس أمامي غير هذه الطريق. 
د- لست حريصا أن ينفض الناس عن شيوخهم؛ ولست حريصاً أن 
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ينقطع خيرء؛ بل على العكس من ذلك ؛ أتمنى أن تزداد الصالات 
الطيبة بين الناس؛ وأن تكثر حلقات الخير والعاملون لها ولكن أن 
يكون ذلك كله مستقيماً على أصول الشريعة وفروعهاء وألا يكون 
على حساب واجبات أخرى. 

ه- لقد ظهر من خلال التجرية للحركة الإسلامية المحاصرة أن 
الشيء إذا لم تكن أبعاده واضحة لا يؤتي ثماره. 

و- وأخيراً فإن عصرنا عصر الشهوة وعصر النزوة وعصر المادية ولا 
بد أن تقابل هذه الأشياء فيه بما يكافتها ويقايلهاء ويجزم أقول: إن 
التربية الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك...»!””. 

لقد كانت دعوة الشيخ سعيد حوى؛ رحمه الله. دعوة صادقة نابعة 
من قلب غيور على الأمة. صادرة عن فكر واسع وعلم راسخ وتربية 
صحيحة؛ ومنطلقة من بصيرة نافنة» لكن الغريب أننا لم نجد لها 


ذلح التأثير د الجانبين؛ السلفى والصوك على حد سواء! 
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ملام 
العا لبي 

أبو البركات؛ الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم» ابن العالم 

الأزهري الشيخ إبراهيم الخليل بن علي الشاذلي صاحب كتاب 

«المرجع... معالم المشروع والممنوع من ممارسات التصوف», نشأ 2 

أسرة جمعت بين النسب الشريف والعلم والفقه والتصوف والفكر» 


حفظ القرآن الكريم بين التاسعة والعاشرة من عمره؛ ونال شهادة 
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«العالمية الأزهرية» التي تعادل «الدكتوراه» الآن. أتقن عددا من 
اللغات. منها الإنكليزية» والفرنسية؛ والألمانية» وترجم قصائد 
للشاعر الألماني هايني رش هايني»؛ كما أتقن الفارسية وترجم 
قصائد للشاعر الصو محمد إقبال؛ نُشرت بمجلة «أبولو» التي 
كان ينشر فيها قصائده. فقد كان 4 الصف الأول من شعراء 
شباب جيله؛ وكانت له منزلته 2 النقد والأدب» واللغة» وقد نَشرت 
شعره ذلك الوقت كبريات الصحف والمجلات الأدبية» وكان قد 
اختار من أشعار شبابه مجموعة سماها «الحصائد» وأخرى سماها 
«هشيم المحتظر» وكلا الديوانين مخطوط لم يطبعع؛ ثم لا 
انصرف إلى الدعوة والتصوف ترك الشعر إلا نادرًا و4 الحالات 
النفسية؛ أو الروحية الملجئة؛ فهي نفثات وصور ومنازلات ذاتية) 


سماها «ديوان البقايا»» ودرس العلوم الفلكية» والروحية: والنفسية») 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


وجمع بين الثقافة المدنية المعاصرة وبين العلم الأزهري الأصيل؛ 
واهتمّ بتلقي علم الحديث (رواية ودراية)؛ 4 وقت قلت فيه رواية 
الحديث؛ وأصبح رواة الحديث 4 مصر والعالم الإسلامي يُعَدُون 
على الأصابع؛ ولم يتصد رلإعطاء الإجازة بالحديث إلا لنفر محدود 
من كبار العلماء 4 العالم الإسلامي؛: فلمًا كانت سنة 414١اه‏ 
وبعد كثرة الإلحاح عليه» طبع إجازته الحديثية:» وأجاز طلابه؛ 
وأجازأهل عصره «إجازة عامة». كما هو معروف عند أهل الحديث 
والآثر. وترك أكثر من مئة كتاب ورسالة 4# العلوم الدينية» ومئات 
البحوث والفتاوى والمقالات والخطب والدروس؛ من أشهرها: «أصول 
الوصول»؛ و«أبجدية التصوف الإسلامي»؛ و«الإفهام والإفحام», 
وديركات القرآن على الأحياء والأموات»» و«فواتح المفاتح»؛ و«أهل 
القبلة كلهم موحدون»؛ و«معالم المجتمع النسائي»» و«الفروع 
الخلافية»؛ و«وظيفة الحديث الضعيف»» و«قضية الإمام المهدى», 
وغيرها كثير؛ وغير ذلك مما لم يُطبع. كما كان للشيخ خطبه 
ودروسه ومحاضراته وفتاواه 4 الإذاعات ومحطات التلفاز المصرية 
والعربية» وله درس أسبوعي ل كل من مسجد السيدة زينب» 
ومسجد سيدنا الحسينء؛ ومسجد الإمام الشافعي» 4# رمضان بعد 
صلاة العصرء وِث السبعينيات كان له درس أسبوعي متخصص 


تسنمئن «دراسات عليا 2 التصوف» يوم السبت. وخرج مجاهدا إلى 
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جبهة القتال لِك «معارك الاستنزاف» يشحن همم الجنود بالدعاء 
والدعوة» ويشرح أحاديث الجهاد» ويروي قصص الرجال الذين 
جاهدوا 4 سبيل الله وذلك 2# قوافل مع أبنائه ومريديه وزملائه 
علماء الأزهر؛ وكان يبيت الليالي 4 الخنادق مع الجنود؛ وكان له 
نشاط اجتماعي» من دعم وإنشاء مراكز علاجية: وتعليمية, 
وثقافية» ورعاية الأرامل» واليتامى» والطلاب المغتربين؛ والدارسين. 
وكرمه رؤساء مصر: عبد الناصرء والسادات» ومبارك» والرئيس 
اليمنى السلال. وكان قد شغل غددا من المناصب الحكومية 
والدينية؛ إضافة إلى عضويته 4# عدد المؤتمرات الإسلامية العالمية) 
فكان عضو المؤتمر العالمي للسيرة والسنة» وعضو مؤتمر التبليغ 
والدعوة العالمي. وكان شاذلي الطريقة؛ وقد عي عن والده أوراد 
وامتان عدذ :م الطزة الضوفة سرك وسدوكا مدي الكتاقنه 
والنقشبندية: والتجانية: والخلوتية. وقد أسس «العشيرة المحمدية» 
سنة ١197م,‏ لتكون وسيلته للدعوة الإصلاحية الإسلامية الصوفية 
العاكية التعامتعة واشين (اتحتريعة اتجقيوية اهتاذ لية) رسفي عاة 
١‏ على منهج والده وجده؛ وعرضت عليه «مشيخة الطرق 
الصوفية» بعد وفاة الشيخ الصاويء فرفض. وكان أول من أصدر 
مجلة صوفية متطورة متحررة هي «مجلة المسلم» لسان حال 


«العشيرة والطريقة»: وهى أول مجلة متخصصة أ بيايهاء لنشر 
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التصوف الراشدء والرد على الشبهات»؛ وأول من أنشأ لجنة الدراسات 
الصوفية لإحياء التراث الصويك بإشراف المجمع؛ وأول من حشد 
شعراء التصوف الإسلامي 4 حلقة لا نظير لها 2 العالم» وأول من 
جمع الكتّاب والعلماء والخطباء الصوفيين 2 دائرة تفتي وتكتب 
وتحاضر وتخطب وتناظر ل أشهر المساجد وأكبر النوادي وأكثر 
المجلات المسلمة:؛ وأول من جمع الصوفية الشرعيين 4 كتلة واحدة؛ 
على رغم اختلاف مشاريبهم» 4 «مجلس العشيرة المحمدية» الإداري 
والاستشاريء وله الفضل 2# إنشاء «مكتب رعاية المهتدين إلى 
الإسلام» بالأزهر الشريف» وشارك 4 لجان تقنين الشريعة 
الإسلامية» وتفريغ الأحكام الفقهية 2 شكل مواد قانونية. كما 
أسس ونظم وأشرف على «مؤتمر تطبيق الشريعة»؛ بمشاركة أخيه 
الله الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وقتهاء والشيخ 
حسنين مخلوف عميد الإفتاء» والشيخ محمد متولي الشعراوي. 
وأسس «الكلية الصوفية» بالعشيرة المحمدية» وأسس «الأكاديمية 
الصوفية العالمية». مع كوكبة من علماء مصرء؛ منهم: الدكتور 
العارف بالله حسن عباس زكي وزير الاقتصاد الأسبق؛ والمفكر 
الدكتور مصطفى محمود؛ والشيخ إبراهيم الدسوقي مرعي وزير 
الأوقاف الأسبق؛ والدكتور حسن على كمال وزير الري الأسبق, 
والسفير وحيد رمضان. كما دعا إلى «الجامعة الصوفية العالمية» 
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لتكون نواة للتجمع الإسلامي» ودعا إلى إخراج «دائرة المعارف 
الصوفية», ودعا إلى إنشاء «معهد الدراسات الصوفية»؛ ودعا إلى 
مشروع «المؤتمر الصو العالمي»؛ ودعا إلى «ملتقى الفكر الصو 
المسلم»؛ ودعا الهيئات الإسلامية إلى التقارب والتعاون والتعاطف 
والانسلاخ من فتنة الدعاوى والاحتكام إلى الهوى؛ ودعا صوفية 
العالم إلى التكتل العمليء والترابط الإيجابي 2 سبيل الخدمة 
الإسلامية العامة الجامعة, ثم 4 سبيل تطهير التصوفء ونادى 
بضرورة تدريب وتثقيف مشايخ الطرق الصوفية؛ ونادى بضرورة 
إصلاح الموالد وأيام اللّه. بجعلها مؤتمرات لتدارس شؤون المسلمين؛ 
وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والترويحية النظيفة. 

وكان - رحمه الله - مثالاً للداعية الإسلامي الرشيد الذي وهب 
كل حياته للدعوة؛ ومن العلماء العاملين حتى نهاية حياته؛ والأمر 
الأهم أنه كان من رواد التصوف والداعين إلى إصلاحه؛ فنادى 
بإضلاح اكمارساتالشاظفة انق تسب بهتانا وزؤرا إن التصنوف مين 
ننارسة التضوقة: وااضاء التصوف يدن مستف ناك وفكو وأعمال: 
ولجهاده 4 إصلاح التصوف وتنقيته من المخالفات الشرعية: اجتمع 
أكثر من ستين شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية عام +150م: 


بمسجد سيدنا الحسينء وقرروا عزله من المشيخة؛ وأصدروا بيانا 
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جماعيا بدذلكت ورجع إلى المشيخة بيحكم «مجلس الدولة»؛ فكان 
السبب الحقيقي 4# إصدار «اللائحة الصوفية» الرسمية. 

وعلى رغم مرضه الذي الزمه بيته نحواً من عشرين عاماًء فإنه لم 
ينعزل عن العالم, ولم يترك الدرس والمحاضرة بعد صلاة الجمعة: 
واستقبال الزوار يومياً. وكان يحضر مجلسه؛ الوزراء والسفراء 
والمسؤولون» وكبار العلماء بالأزهر الشريف والجامعات المصرية 
والإسلامية, 2 تواضع. وكان مسكنه بين (القبور). حيث كان 


« < < 


يسميه «برزخا» بين الأحياء والأموات» فقد كان زاهداء معلماء 
مربياء مرشداء وبيته قبلة للعلماء والدارسين» انتقل إلى جوار ريه 
عام 1998م: عن عمر ناهز الثانية والتسعين: رحمه الله وألحقه 
بالصالحين»1"”". 

يقول صاحب السيرة العطرة السابقة والإنجازات العظيمة» الشيخ 
الزكحي محمد إبراهيم» # مقدمة كتابه «السلفية المعاصرة إلى 
أين ؟5): «التصوف الشرعي هو التسلف الإسلامي» والتسلف 
الإسلامي هو التصوف الشرعي»؛ لا فرق 4# الأصل بينهما أبداء 
فكلاهما دعوة أساسها القرآن الكريم وما صح عن رسول الله © ومن 
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يراجع أسناد رجال الحديث الشريف لا يوشت أن يجد فيهم واحدا 


؟'” جمعنا سيرة الشيخ الزكي محمد إبراهيم هذه من عدد من المصادر: محاضرات د. محمد مهنا 
في «يوتيوب»» وموسوعة «ويكيبيديا»» ومقدمة كتاب أبجدية التصوفء وما كتبه تلميذه الدكتور 
محمد زغلة؛» في صفحة مدرسة الإمام الرائد» في «فيسبوك», 
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إلا وهو موصول السند بالسادة الصوفية, والمحدثين أركان 
السلفية. والخلاف المصنوع الذي حدث بين الصوفية والسلفية إنما 
كان أصله قديماً العبث السياسي؛ وإقحام الدين 4 خدمة الماك 
والحكو اكه أخن هذا العبث لونه الديني المزيف مع التطور الزمني؛ 
وكان بعض الانحراف قد دب 4# المجال الصوك؛: فأمكن منه 
المتمسلفة) ونحن حين ننقي التصوف من مستغلقه ومدسوسه 
وننقي التسلف من اندفاعه ومجازفته وتهوره؛ إذا نقيناهما فلن تجد 
بينهما خلافاً 00006 وكما فرق الشيخ أحمد الرفاعي بين 
الصوِيك والمتصوفء؛ فرق رائد العشيرة المحمدية بين السلفي 
والمتمسلفء فقال: «التمسلف هو التهور الذي ينقل أحكام الحرام 
والحلال إلى الإيمان والشرك؛ ويحكم على أهل القبلة كافة (عدا 
جماعته) بالخروج على الإسلام؛ ولا يبقي ادها سينا لمسلم... 
فيمزق الأمة شر ممزق» وهو يمهد - بعلم أو بجهل - للتبشير 
والاستعماربتجريده التاريحٌ الإسلامي من الفضائلء؛ واشغاله الأمة 
يتوافة الأمور المخكلف عليها. عن كفاح المتّفْق عليه من أخطار 
الإلحاد والانحلال والفساد؛ ثم بتخريبه كل بناء مهما عظم, ما 
دام لم ينشأ على يد سلفي أو متمسلف»7"", أما السلفيون؛ فيقول 


''* السلفية المعاصرة إلى أين؟؛ لمحمد زكي إبراهيمء المقدمة. صه. 
لمك المصدر السابق. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فيهم: «السلفيون المعتدلون إخواننا:... ولهذا نقدر كل التقدير 
كثيراً جدا من الشخصيات السلفية العاقلة المعتدلة الموزونة. 
وبيننا وبين كثير من هؤلاء الإخوة الأبرار العلماء تزاوزٌ 2 الله 
وتعاون على البر والتقوىء. ومحاورات ومناظرات علمية رشيدة 2 
الله من أمثلة ما كان 4# العهود السوالف)"". 

وقد نجحت دعوة رائد العشيرة المحمدية # جانب واحد هو الجانب 
الصوي فقطء فقد التحق به أعداد كبيرة من الصوفية الواعين 
والمتعلمين ومن حملة الشهادات العالية والماجستير والدكتوراه, 
الذين يرون 4 منهجه تجديدا للتصوف وبعثاً له على طريق السلف 


5 السلفية المعاصرة إلى أين؟؛ لمحمد زكي إبراهيم» المقدمةء ص1. 
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#اذ اب التبيبرعناسابقين 
فشا جاولاتالمعاصرين 

محاولتا الشيخين سعيد حوى؛ والزكي محمد إبراهيم» رحمهما 
الله لم تنجحا 4 جذب السلفيين أو استمالتهم إلى الصوفية أو 
حتى تغيير نظرتهم إلى التصوف والحكم عليه من خلال معاينته لا 
من خلال الأحكام التي تأتيهم جاهزة معلبة, فيحفظونها 
ويرددونهاء أو من خلال أفعال المتصوفة المنتسبين لا الأئمة العارفين» 
حتى قال الشيخ علوي السقاف: «ولقد اغتر الأستاذ سعيد حوى, 
رحمه الله؛ بما يفعله الرفاعية من كونهم يدخلون النار ولا تؤثر 
فيهم» ويضربون أنفسهم بالرصاص أو بالسيوف ولا يؤثر ذلكت 
فيهم» مشكيوا أن هذا من أعظم فضل الله على هذه الأمة 7 
ويمكننا أن تُرجع عدم انجذاب السلفيين إلى الدعوتين إلى الآتي: 
-١‏ أن السلفيين تريّوا على بُعْض هذا المنهج؛ موقنين بأنه ضلال وبدع 
وقبورية وشرك؛ وكثير منهم يكضر أتباعه. 
؟- علماء السلفية المعاصرون لم يَقَرَؤُوا ابن تيمية ولا ابن القيم»؛ 
وَإكما قرؤو] ماميق أنديهم من كك قضمقت أقوالا مسكلة اقرةد 
متحتدا من كتيهماة مكل مشاغرة اليساكحية وقصة السالات: 


وأقوال محيي الدين بن عربي؛ وأمثالهم. 


بد موقع الدرر السنية؛ للسقاف؛. موسوعة الفرقء الباب .»١١‏ الفصل الرابع: الطريقة الرفاعية؛ 
المبحث الثامن: خوارق الرفاعية وموقف الرفاعي منهاء المطلب الرابع: سعيد حوى والرفاعية. 
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*- السلفيون استهوتهم فكرة التجديدء التي تستهوي كل إنسان؛ 
بشكل طبيعي» فتوجهوا بكليتهم إليها. وخصوصاً حين أوغرت 
صدورهم بفكرتي الشرك والقبورية» حتى غلب على ظنهم أنه لولا 
مجيء الإمام محمد بن عبد الوهاب لانتهى توحيد الله 4 الأرض؛ 
بل ظن بعضهم أن كل من هم خارج هذه الدعوة لم يعودوا على 
الإسلام, ويحتاجون إلى التوبة والنطق بالشهادتين ليد خلوا الإسلام 
من جديد متبرثين من ماضيهم ليسيروا على منهج السلفية 
المحاصرة الذي يرونه الممثل الوحيد للإسلام. 

:- ولما سبق لم يكن من المنطقي أن يَقَرَؤُوا لعلماء من خارج دعوتهم؛ 
لظنهم أنهم وحدهم على الحق» وأن الصواب أن يتتلمن علماء بقيه 
البلاد وأتباع التيارات لهم ويقرؤوا كتبهم ويأخذوا عنهم؛ وليس 
العكس. 

أما فشل دعوة الشيخ سعيد حوى 4 استمالة الصوفية إلى التصوف 
السلفي؛ مع أنه صوي مجاز 4 التصوف وي تسليك المريدين؛ إلا 
أنه لم يكن يعقد المجالس ويتوافد مريدوه لحضورها والاستماع إلى 
إرشااف همه كاف وشمه الله متفكر ل إماضاء وريه كون هذا شنا 
رئيساً 2 أن دعوته لم يكن لها صدى عند الصوفية وخصوصاً أنه 
محسوب على جماعة الإخوان المسلمين؛ فلم يكن نتاجه المكتوب 
يصل إلى كثير من البلاد التي حاربيت هذه الجماعة؛ إضافة إلى أن 
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معظم الصوفية ملتزمون كتب الأوراد ومجالس مشايخهم؛ ومن 
يقرأ منهم فإنما يقرأ ب كتب معدودة من كتب التصوفء وقلّ أن 
تجد صوفياً قرأ الرسالة القشيرية أو منازل السائرين أو رسائل 
الجنيد, أو غيرهاء وتأثير المجالس فيهم أكثر من تأثير الكتب. 
وهنا لنا أن نتساءل: لماذا لم يستجب شيوخ الصوفية لدعوة الزركي 
محمد إبراهيم» رحمه الله مع أنه كان إماماً ضوقيا و 

والإجابة مضمنة 4 موقف مشايخ الصوفية من دعوته والبيان الذي 
أصدره بحقه أكثر من ستين شيخاء فكثير من المشايخ 4 الأرياف 
والمناطق النائية ورثوا المشيخة عن آبائهم؛ ولم يبلغوها بعلم ولا 
فو تذتبك هاكيم انا اق تحاولة كعدية: وخصيوها. إذا كامخ 
تدعو إلى العلم وتحث على ترك البدع التي اعتادوا عليهاء يرون فيها 
تهديداً لمشيخاتهم؛ فيصمونها بأنها دعوة «وهابية» اختبأت لذ 
عباءة التصوفء لذلك يسارعون إلى مواجهتها وتحذير المريدين 
من صاحبها وخطورته؛ لأنهم يرون فيه طامعاً 4 أخنذ مكانتهم بعد 
إزاحتهم؛ وهذا الشعور طبيعة إنسانية موجودة عند كل من يقوم 
على السدّة ب أي مركز قيادي ديني أو اجتماعي أو سياسي؛ إلا من 
أراد الحق وقصد وجه الله وزهد 4 المنصب والتصدرء وقليل ما هم. 
فيأتي رد الفعل سلبياً يضرٌ بهم من جهة حظوظ النفس 4 شهوة 


المشيخة فينتفي الزهد منهم ويصبح مجرد أقوال بلا حقيقة: 
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ويضر بالمريدين من جهة بقائهم 4# حدود ما يوجههم إليه أولئكت 
المشايخ؛ فلا يتقدمون 4 سيرهم إلى الله ولا تتسع دائرة إفادتهم 
لتصل إلى المسلم المثقف الذي لا يرى 4 منهج الصوفية سوى أنه 
تخلف وجهلء؛ كما تضر بمنهج التصوف نفسه؛ إذ يُعرض عن 
الجانب الشرعي المشرق لي الموروث الصويك الأصيل» ويبقى أسير 
جانب وحيد هو الموروث المحدّث 2# التصوف الذي لم يُبْنَ على علم 
ولا فقه ولا سلوك حقيقي» فهو ليس أكثر من خرقة ومسبحة 
وسماع وذكرء ولا ينقى من الأخطاء التي تشوه صورته وتكدر ماءه 
النقي. وقد قدم الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي؛ رحمه الله 
أولى محاضراته 4 شرح «الحكم العطائية» لابن عطاء الله 
السكندري بقوله: «هذه الحكم العطائية التي أنا على يقين بأن 
فيكم من لا يعرفها ولم يسمع - ربما - باسمها», وهو صادق ع قوله؛ 
لأن كتير مين المشابت ثم تمرؤوها ون كانوا سمعوا يها. 


الرطا ا الرعاصرة 


كلنا نعرف مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية مع البطائحية. 
والبطائحية نسبة إلى البطائح من توابع واسط # العراق. وكان 
الشيخ أحمد الرفاعي يسكن 2# إحدى قراها المسماة «أم عبيدة»؛ وقد 
مر بنا قول الشيخ الرفاعي لتلاميذه: «لا تتُخدوني دَفَة المكدية» 
أي: مِقَوَدَ وسيلة التسول والاسترزاق على اسمي؛ لكن جماعة اتخذوا 
الشيخ دفة المكدية وصاروا يطوفون بين الناس مدعين أنهم من 
أتباعه» وتسموا باسم البطائحية:؛ فكانوا يستعرضون الدخول 2# 
الناردون أن يمسهم ضرر فخذ لهم الله سبحانه على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية 4 مناظرة مشهورة. يقول صاحب موسوعة الدرر السنية 
علوي السقاف: «قال الذهبي 4# ترجمة الرفاعي: الإمام القدوة) 
العابد» الزاهد, شيخ العارفين؛ أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي 
بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة» الرفاعي المغربي ثم 
البطائحي» وكان قدم أيوه من بلاد المغرب وسكن البطائح ...ثم 
توك وأم أحمد حامل به. (سير أعلام النبلاء "١‏ / 77)» ونشأ 4 كنف خاله 
الشية منحصيول الراك الذق اعتتى كد وكان شافس تفهه على 
مذهب الشافعي رحمه اللّه. قال الحافظ ابن كثير: ويقال إنه حفظ 
التنبيه ب الفقه على مذهب الشافعي. (البداية والنهاية 5١‏ / 017)», قال 


الذهبي: وكان كثير الاستغفار عالي المقدارء رقيق القلب» غزير 
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الإخلاص؛ وكان متواضعا يجمع الحطب ويجيء به إلى بيوت 
الأرامل. وكان يقول: أقرب الطريق الانكسار والذل والافتقار, تعظم 
أمر الله. وتشفق على خلق الله - وتقتدي بسنة رسول الله 2. وكان 
لا يجمع بين لبس قميصين؛ ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة أكلاً: 
وإذا غسل ثويه ينزل ع الشط كما هو قائم يفركه ثم يقف 2 
الشمس حتى ينشفء وإذا ورد ضيف يدور على بيوت أصحابه يجمع 
الطعام ف منزر. وقيل أحضر بين يديه طبق تمر؛ فبقي ينقي لنفسه 
الحشف يأكله؛ ويقول: أنا أحق بالدون» فإني مثله دون. وكان لا 
يقوم للرؤساءء ويقول: النظر إلى وجوههم يقسي القلب. ثم إن 
الذهبي قال © كتاب «العبر»: وكان إليه المنتهى 4# التواضع 
والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والإزراء على نفسه وسلامة 
الباطن؛ ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء؛ وقد كثر الزّغل فيهم؛ 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منن أخذت التتار العراق: من دخول 
النيران وركوب السباع واللعب بالحيات؛ وهذا: «ما عرفه الشيخ ولا 
صلحاء أصحابه؛ فنعوذ بالله من الشيطان» . (العبر للذهبي ؟/ و/))!1". 
ويضيف السقاف: «والذين غلوا # الرفاعي هم أنفسهم الذين رووا 
عنه أنه كان ينهى عن الغلو والشطح وما شابههما ويقول بأنهما 


«زندقة يشكل تصوف». ويقول الرفاعي: «وإننا ما رأينا من عواقب 


*'* موسوعة الدرر السنية: عنو/ء5/5نا.كناء//:5وماط 
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أهل الغلو إلا أنهم ضلوا وأضلواء وما رآينا من عواقب التشرع - يعني 
الاستقامة على الشريعة وملازمة السنة - إلا السلامة» . (المعارف 
المحمدية. ص 45). وكان يحذدر أتباعه من أن ينساقوا وراء حكايات 
المتصوفة وأكاذيبهم التي نسبوها إلى مشايخهم؛ كما أسلفت 
ذلك عنه. حيث قال: واحذر الفرقة التي دأبها التفكه بحكايات 
الأكابر وما ينسب إليهم فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم. (الكليات 
الأحمدية؛ ص .)11821١١‏ وك موضع آخر نجده يكشف الستار عن حقيقة 
ما يكمن وراء دعاوى الوجد والتخشع والتزهد والتصفية التي 
يدّعيها المتصوفة, فيقول لأحد تلاميذه: يا بني» إذا نظرت 4 القوم 
الذين ادعوا التصوف اليوم وجدت أن اكدرمم من الزنادقة 
الحرورية والمبتدعة» ورأيتهم أكثر الناس جهلا وحمقاء وأشدهم 
مكراً وخديعة؛ وأعظمهم عجباً وتطاولاء وأسوأهم ظناً بأهل الزهد 
والتقوى. (حالة أهل الحقيقة مع الله ص ١١٠)؛‏ وكان رحمه الله يعيب على 
الصوفية موقفهم من الفقهاء وتذمرهم من إنكارهم الدائم عليهم 
قائلاً: قل يا أخي للمساكين المحجوبين من الصوفية: ما تريدون 
أن يوجد ‏ قطركم هذا الرجل العالم يَدْفْعٌ شُبَّهَ الملحدين وأهل 
البدع والزيغ بالحجج الظاهرة. (المعارف المحمدية؛ ص و/)2!"”. 

ويقول الشيخ علوي السقاف: «لم يكذب أتباع طريقة على شيخهم 


'* موسوعة الدرر السنية: عنه]15/1ا.أكتاء//:5مط 
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كما كدب أتباع الرفاعي عليه»2» وهذا بالطبع على رغم 
التحذيرات الكثيرة التي أطلقها الرفاعي, رحمه اللّه. وقد أورد 
السقاف عددا منهاء ذكرنا أحدها افا وقد فعلوا ذلك لأجل 
الكدية والتسول على ظهر الشيخ الرفاعي؛ فشوهوا سمعة الطريقة 
والتصوف. ولكننا وجدنا أنفسنا 4 هذا العصر أمام بطائحية من 
نوع جديد؛ تكذب لأجل الكدية والتسول؛ فتتزلف إلى السلفيين! 
فحين نهضت الدعوة السلفية 4 السعودية؛ وواكبتها نهضة 
اقتصادية هائلة اقترنت بمشاريع بناء كبرى وفد إليها كثير من 
الخلق؛ منهم من جاء فارًا بدينه من تضييق السلطات؛ ومنهم من 
جاع نطاتبا تنصال. واتذين بجاوو تعدلن ]كان كافو مين حاب 
إمكانات علمية ومهنية نفعوا هذا البلد بما آتاهم الله وانتفعوا بما 
آتى الله هذا البلد من خير. والقسم الثاني ممن كانوا بلا مؤهلات, 
فاتخذوا سبيلاً إلى قلوب المشايخ: فأطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم 
وصبغواء وتقدموا إلى المشايخ يتباكون ويقولون لهم: «١‏ 

قبوريين مشركين غارقين #ي البدع والجهلء الدين 2 بلادنا موالد 
ومجالس غناء وحلقات رقص واستغاثة بالقبور والحج إليها ودعاء 
أصحابها ورفع الحاجات إليهم» حياتنا شركيات وبدع؛ وديننا ليس 
فيه من الإسلام إلا الاسم». فاستوعبهم المشايخ السلفيون بقلوب 
طيبة وفرحوا بوصولهم إلى حظيرة الإسلام الصحيح:؛ وبسطوا لهم 
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أيديهم بالخير والمساهدات المالية: وتوسطوا لهم © إيجاد وظائف 
وأعمال تدرٌ عليهم أرباحاً جيدة؛ وأمّنوا لهم مساكن بإيجارات 
رخيصة وأحياناً مجانية من أملاكهم أو من الأوقاف؛ بقلوب طيبة 
افين انهم :يدنك تعدا #سلمين :من :| تطلاال) ونم ملسو ”ان 
كثيراً من أولنك لم يكونوا 2 بلدانهم يعرفون إلى المساجد طريقاء 
ولتق نجلعة هلم متجلساء مع أن نخلفات افلم والمهه حغيرة: إلى 
جانب حلقات الصوفية:» فليس الجميع صوفيين» إضافة إلى تباكي 
هؤلاء البطائحية المعاصرين بين يدي مشايخ السلفية على إخوانهم 
السلفيين © بلداتهم الذين يعاتون من الفقر والتضييق فلا 
يستطيعون بناء مسجد ولا شراء كتب ولا التفرغ للعمل الدعوي 
نةمنواجهةالضوفية القبورية الخد عنة:.. فاذها نت عليهة المساعدات 
الى ركان نتعظمها يذهب الع مصالميم من ينا بيوة او شرا 
محال اواغدن “ذلك "وإن اشطلوااهنها شعا لاحن الدهوة السلفية 
فالنزر القليل. وقد أسهم هؤلاء البطائحية المعاصرون 4 نقل صورة 
مشوهة عن الإسلاة :2 بلداتهة: وتغرسوا ب نوس مشايية السلفية 
الشكت لي إسلام أهل تلك البلاد؛ بل أوغروا صدورهم عليهم؛ حتى 
إننا سمعنا من بعضهم: كيف كنتم تصلون الجماعة ولا مساجد 
بلادكم؟ بل يستغرب بعض من يروننا 4 المسجد فيتساء لون 2 


تعجب: أأنتم مسلمون؟ وغير ذلك من التساؤلات ومظاهر الدهشة 
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التي تبدو على الوجوه حين يسمعون منا واعظأ يعظ أو داعية يتكلم 
بالإسلام والكتاب والسنّة. فقد استفاد هؤلاء البطائحية المحاصرون 
مالياء ولكنهم لم يعلموا أي شرخ وسّعوا بين أبناء الأمة الواحدة وأي 
فتئة أشعلوا بين أبثاء الدين الواحد: فاسهموا 4 جعل الأمة شيعاء 
وانصرف العلماء إلى التأليف لي ذم وتكذيب وتكفير الصوفية 
والأشاعرة: بدلا من الاجتهاد والعمل الدعوي؛ ل وقتن كانت فيه 
دائرة الإلحاد تتسع والمواقع تنشر فِكرّهم والقنوات الفضائية تشرع 
أبوابها لهم؛ فيتكلمون باسم الإسلام ليهدموه من داخله؛ فيفسر 
القرآن جاهل؛ وينتقد الأحكام الشرعية سفيه؛ ويدعو إلى تجديد 
الخطاب الديني أفاك يريد تطويع الإسلام ليواكب السفور 
والاختلاط والانحلال؛ بمسمى الحريات التي أعطاها الله للخلق 
وكفلها الإسلام؛ ونرى الجماهير الجاهلة والمغيبة تتلقى كلامهم 
بشيء من القبول» لموافقته أحوا لهم التي هم عليهاء أو أوهامهم التي 
تبحث عن تبرير لأهوائهم التي اقتبسوهها من البيئات غير المسلمة 
مجتمعاتهم أو غيرها من اختلاط وسفور وانحلال» 2 حين 
انشغل علماء المسلمين بمنابدة بعضهم وتفنيد مناهجهم عن العمل 
الأهم 4 ظل وحدة الصف 4# أمة قال فيها الله تعالى: (إِنّ هَذْهٍ 


ب 
4و 
سمه لا 


وو 3 - 
أَمَمَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبْكُمْ فَاعْبّدُونِ76”". 


50 سورة الأنبياء: 4١‏ 
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الصاح وصيح 


هما خطوتان؛ الأولى مطلوية من السلفيين؛ والأخرى مطلوبة من 
الصوفية؛ إذا أراد الطرفان الحق والعمل لله تعالى بدون حظوظ 
للنفس أو تعصب لغير الحق وكتاب الله تعالى وسنة نبيه © بغض 
النظر عن المسميات والمصطلحات. 
أولا: التصالح: 

بعد أن استعرضنا مواقف إمامي المدرسة السلفية؛ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية: # التصوف والصوفية: واستنتجنا 
من كلامهما وشهاداتهما أن التصوف منهج قائم على القرآن 
الكريم والسنة الشريفة: وأنه الجانب الذي يُعنى بالتربية والتزكية 
والزهد والسير إلى الله تعالى والترقي 4 مدارج السلوكك» وأنه نقي 
طاهر لا غبار عليه ولا ريب ع منازله؛ فإنني أطالب إخواني 
السلفيين بترك الحدة التي يتعاملون بها مع هذا المنهج» وأن 
يستبدلوا بالنظرة العدوانية التي وسعت الفجوة وعمقت الشرخ؛ 
نظرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم النزيهة العادلة 
الواعية» والتعامل مع التصوف من خلاله لا من خلال المتصوفة: 
والحكم على المنهج من خلال أصوله لا من خلال الأتباع؛ الذين 
منهم الصالح السالك بصدقء؛ ومنهم المعي المدجل الذي ينتسب 


إليه بلا حقيقة لغايات 4 نفسه دنيوية ومصالح شخصية: فالا يوزن 
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هذا بميزان ذاك؛ وإلا لاخَتَّلٌَ الحكم وغابت النزاهة والعدل والأمانة. 
ولوأنكت سألت السلفي: من ريبت؟ لقال: «اللّه» . ولو سألته: من 
نبيت ؟ لقال: محمد ف ولو سألته: ما دينئنك؟ لقال: «الإسلام» . 
ولو سألته: ما كتابح: لقال: «القرآن»» وإذا سألت الصو 
الأسئلة نفسها أجاب إجابات السلفي ذاتها! وهل تَخْرحَ أسئلة الملكين 
القبر عن هذه؟ وإذا سألتهما عن الملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر كانت إجاباتهما واحدة:؛ وإذا سألتهما عن عدد الصلوات 
وعدد ركعات كل منها وأركانها وواجباتها وسننها كانت 
إجاباتهما واحدة:؛ وإذا سألتهما عن جهة الصلاة قال الاثنان: 
«الكعبة»؛ وإذا سألتهما عن الصلاة بلا وضوء أنكرا وقالا لا تصح 
الصلاة إلا بوضوءء وإذا سألتهما عن الحلال والحرام أجابا إجابات 
متشابهة؛ فهما متوافقان 2 الآصول» وأئمة الصوفية الذين خطوا 
مناهج التصوف أكدوا أنه لا طريق إلا طريق السلف؛ محمد كه 
وأصحابه؛. كما تبين أن أئمة المدرسة السلفية لهم انتماء إلى 
المبوقية فأعطوا ف القتصوف آزاء مركيه ومد هوا افشاك املد 
وعدوا أئمته من الأولياء» وأن من سار على نهجهم نَجا وسَعد؛ ولم 
يكتفوا بذلكء بل جاوزوه إلى تبرير شطحات من شطح: وإعذار من 
غاب أو جذب أو جِنّ أومات من وارد حاله الصادق؛ بل وحتى ما صدر 


عنهم من كلام لش حالات الفناء يوهم ظاهره بالاتحاد أو الحلول 
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فقد برؤوهم من مغبته وحللوه وشرحوه بطريقة ريما لا يستطيع 
كثير من الصوفية أن يبينوه ويجدوا الأعذار لمن صدر عنهم,؛ بل إن 
كثيرا من علماء الصوفية أمسكوا عن مثل: «ما ةك الجبة إلا الله» 


و 


و«أنا الحق»: ‏ حين قدم شيخ الإسلام ابن تيمية تفسيراً نفسياً لها 
وربطها برابط إيماني عميق؛ ولم يعدّها من أحوال السكر التي لا 
وو اكاك وها شاكلية كل فسرها تشبيرا: ككف "كما اعندوا يتن 
الصوفية وشرحوها. 

ولا ريب أن التصوف دخلت فيه أشياء مما أشار إليه الشيخ أحمد 
الرفاعي» وأبو القاسم القشيري؛ من فساد وأشياء ليست منه ولا من 
الإسلام؛ وثمة جهود من أهل التصوف لتنقيته منها والرجوع إلى 
التصوف الحقيقي النقي؛ التصوف السلفي الذي كان عليه 
الجنيد وعبد الله بن المبارك وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلي 
وآبو الحسن الشاذلي ومعروف الكرخي وشقيق البلخي والسري 
السقطي وإبراهيم بن أدهم»؛ وكل أولئك السلف رحمهم الله 
لكنهم يحتاجون إلى مساعدة السلفيين .4 ذلك» بتذكيرهم 
بسلفهم ومنهجهم؛ وحثهم على الرجوع إلى طريقهم, بدلا من 
تكفيرهم وتبديعهم واتهامهم بالشركء؛ وهذه المسائل لها حساسية 
شديدة؛ لذلك فإن ردة الفعل لن تكون كما يرجو المكَمر بل ستكون 
يعاكسسة تناه ومكؤن كر ميا عه عق عل ها اط ته هده 
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كفرا أو شركاء أما الأسلوب الصحيح فهو أن ينظر إليهم أولاً أنهم 
إخوانه 4 الدين» طلبوا الحق على نهج سلف صالح مشهود لهم 
بالولاية وسلامة النهج وصحة السيرء لكنهم وجدوا الطريق نبتت 
فيه أشواك وفطريات ظنوها من الطريقء؛ وليس من الصواب أن 
تقول لهم: «طريقكم خطأ»», لأنه ليس خطأء وقد سلكه قبلهم 
السالكون وارتقوا 4 مدارجه؛ فإن قلت لهم إنه خطأ فإنك أنت 
المخطئ» وسيكذيونك ويردون كلامك عليتكت:؛ لكن الصواب أن 
تعينهم على اقتلاع تلك الأشواك وإزالة هذه الفطريات من طريق 
ثبتت صحته وشهد بذلك أئمة السلفية الذين تتبعهم أنت وتحتج 
بأقوا لهم وتتغافل عن شهاداتهم 4 هذا الطريق وأهله؛ وتتنكر لثابت 
الأخبار بسلوكهم سبيله على أيدي مشايخه واعترافهم بذلك 
وما إجلالهم لهم بعبارات مثل «قدس الله روحه»»؛ وما إليها من 
عبارات الثناء إلا شواهد على ذلك. وقد تقول: «أعطني 24# الصوفية 
مثل الجنيد لأتبعه»: فأقول لك: إذا تركت التعامل بعدوانية مع 
أهل هذا الطريق» ووضعت يدك يك أيديهم لتنقيته فسيخرج لكت 
فيه ألف جنيدء وريبما تكون أنت أحدهم:؛ فتكون «شيخ الطائفتين» 
فينتفع بك السلفي والصوك على حد سواء. 

فالطلوت من السلفية أولا أن يتصالحوا مع منهج التصوف, 
ويتعاملوا معة كما آم الله مزوجل فونه ((يَا أَيهَا الَدِيْنَ آمثوا 
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كُوتُوا قَوَامِينَ لِنّهِ شُهَدَاءَ بالْقِسْط وَلَا يجْرِمَئَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ عَلَ ألا 
تغولوا أغدلوا هد أفرَث لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ حَبِيرٌ بمًا 
تَعْمَلُونَ)7, وقوله عز وجل: 9وَِدَا قُلَتُمْ فَاغْدِلُواكُ””؛ وهذا كان 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن تبعهما من 
السلف الصالح الذين لم يتعصبوا لغير الحقء ولم تصرفهم 
المسميات عن النظر 4# الحقائق والاعتراف بها بل واتّباعها. وبعد 
تصالحهم مع التصوف لا ريب أن الصوفية سيفرحون يذلكت 
وسيمسكون باليد التي تمتد للمساعدة 4 تنقية طريقهم, 
وسيتعاونون معها بمحبة وصدق وقبول للنصيحة؛ ويُرغم أنف 
الشيطان الذي لا يريد أن يجتمع شمل هذه الأمة: ويسعى إلى دوام 
التحريش بين أطرافهاء فقد حدّر النبي 25 من ذلك 2# قوله: إإنَّ 
الشَيْطانَ قدا أيس أنْ يَعبدَهُ المصلونَ ب جزِيرَةِ العَرَبه ولَكِن لذ 
التّحريش بِيْنَهُم)”: فالمصلون 4 جزيرة العرب من الصوفية 
وغيرهم أبوا أن يعبدوا الشيطان؛ فانصرف إلى التحريش بينهم؛ قال 
تغانى: (إِنّمَا يُرِيدُ الشَيْطانُ أن يُوقِعَ بَْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الْحَمْرِ وَالْمَيْرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر الّو76”*, فمن عجز عن جرهم 


"'” سورة المائدة: / 


“* سورة الأنعام: .١57‏ 


اي صحيح مسلم» برقم: 01 


'"”* سورة المائدة: .11١‏ 
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إلى الخمر والميسر جرهم إلى الصراع المذهبي أو صراع التيارات, 
فأوقع بينهم العداوة والبغضاء. 

وهو مطلوب من إخواني الصوفية. 

لا أحد ينكر أن بعض الطرق لم تُنَّقَ مما علق بها من غبار القرون, 
ولو نظر أئمتها إلى أحوال أتباعها لأنكروا عليهم أشد الإنكار؛ وأنا 
هنا لست ناقداً ولا مرشداء ولست أهلا لتقديم النصح لقوم فيهم 
رجال لو أقسموا على الله لأبر قسمهم؛ وفيهم علماء هم أطواد 
راسخون يي العلم» وفيهم فقهاء هم بحور ي سعة علمهم, وأنا 
متطفل على مائدتهم» ولكن من حقي أن أتساءل عن عدد من 
النقاط 2# المطابقة بين منهاج التصوف وبين تطبيق السالكين 
والتزامهم هذا المنهج. 

-١‏ ل باب وحدة الوجود؛ يرى الصوِي أن الوجود لله وحده؛ لأن 
وجوده سبحانه قائم بنفسه مستغن عن غيره؛ أما بقية الموجودات 
فلا وجود حقيقياً لهاء لأن وجودها قائم بوجود الله محتاج إليه عز 
وجل» وهي ذاتها التي عبر عنها آخرون يوحدة الشهود: التي 
بمقتضاها لا يشهد الصو وجودا لغير الله تعالى؛ فكيف يطلب 


المدد من غيره سبحانه؟ وكيف يستغيث بغيره عز وجل ؟ مع أنه من 
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الطبيعي عند كل مسلم أنه يعمل بمقتضى حديث النبي 25: لإإذا 
شآنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بائله)1, والصوِي يزيد 
على غيره بأنه لا يشهد 2 الكون وجوداً لغير الله تعالى؛ فكيف يطلب 
المدد من غير موجود؛ ويستغيث بمن وجوده غير مشهود ؟ فهذا الأمر 
يحتاج إلى مناقشة الصوبيك نفسه وأن يرى مدى مطابقة سلوكه 
لمنهج القوم الذين اقتدى بهم وسلك سبيلهم ليتدرج بي سيره إلى 
الله تعالى على طريقتهم. فإن رأى نفسه مخالفاً للمنهج فعليه أن 
يصحح. وإلا فهو متصوّفٌ بطال - كما وصفه الشيخ الرفاعي؛ 
رضي الله عنه - وليس صوفيا. 

5 محبة النبي كه مُْتَحَقَةَ وذلك لفضله لَه على الأمة: ولكريم 
شمائله وحسن خلقه وكمال خلاله وعظيم مآثره وجليل فضائله» 
فهي من المحبة 4# الله تعالى؛ وهي 4# الوقت نفسه واجبة بأمر إلهي؛ 
ولكنها غير مقدمة على حب الله تعالى؛ فالمحبة يجب أن تكون لله 
كفا اول وبعد '«ذنك عه 6 ولضحائكه» وللصاتحين: 
وللمسلمين عموماً محبة 4 اللهء لا لذواتهم؛ وحين نستعرض ميِيّرٌ 
أئمة التصوف نجد جل حديثهم 4 محبة الله تعالى والشوق إلى 
لقائه» ولم يتكلموا بمحبة النبي كة لأنها تَبَعٌ لمحبة الله سبحانه 
وفرع منه؛ فهم يتكلمون على الأصل لا على الفرع؛ لأنه بحصول 


'"* سنن الترمذي» برقم 5اه5”, 
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الآأصل يحصل الفرع؛ وقصائدهم تشهد بذلك»؛ وهي التي كانت 
تنشد 2 مجالس سماعهم؛ أما بعض الصوفية المعاصرين فلا نجد 
لهم حديثاً ب محبة الله عزوجل؛ وإنما كل حديثهم وأناشيدهم 2 
محبة النبي ١3‏ وقد يتهمني بعضهم بالجهل؛ فيقول من أحب 
رسول الله © أحب الله. فأقول له: هذا صحيح من جهة أن محبته 
2 هي محبة الله تعالى؛ ولكن الأمر جاء بمحبة الله تعالى؛ قال 
سبحانه: قل إن ا 0 اللّهَ قَاتَبِعُوق يحُبِبَكُمْ النَّهُ4””*؛ فقال 
«فاتبعوني» ولم يقل فأحبونيء فالمبدأ محبة الله؛ وإثباتها اتباع 
النبي 83 وك استشعار حلاوة الإيمان تأتي محبته 5 بعد محبة الله 
تعالى؛ قال 597 ثلاث من كن فيه وجَدَ حَلاوَة الإيمّان: أن يكون الله 
ورّسولهُ أحَب إلَيهِ مما سوَاهمَاء وآن يحب الم لا تحَه إلا للفاوات 

كرة أن نعود له الكفْر كما 22000 الّار)!”*' فمحبة الله 
فى لأضل :سخلنها وه المقدمة على كل محبة كم عاتن المحية 
فيه؛ فالمحبات المندوبة إنما هي فروع لها؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله 
قلعيو 1ع ب تتروكع و بة روا عترقي ب لاوا لاه 


شن :يعت )! '. فمحبة الله هى الأصلء؛ ومحبته كه يمحبة الله 


تعالى» ومحبة آل بيته؛ 3 وعلى آله فرع من محبته هوء والفرع لا 


نين 


سورة آل عمران: إحرة 
صحيح البخاري برقم: 5» وصحيح مسلم برقم 57 . 
؛'” سنن الترمذي» برقم: الليكدرة 


يفيت 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يقوم مقام الأصل؛ وتشهد بذلك أقوال أئمة التصوف» «فعن أبي 
سعيد الخراز أنه قال: رأيت النبي © يك المنام» فقلت: يا رسول الله 
اعذرني؛ فإن محبة الله شغلتني عن محبتك... فقال: يا مبارك: من 
أحب الله تعالى فقد أحبني»"". «وقيل لرابعة العدوية: حكيف 
حبك لرسول الله يه فقالت: والله إني لأحبه حباً شديداًء ولكن 
حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين»"" وأفرد الغزالي 2# 
(الاعناء» مانا اسونافزوياق أن كدق اللمشية هو اللة هده 
فقيدها بكلمة «وحده»»؛ وقال فيه: وأن من أحب غير الله لا من حيث 
نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره ك معرفة الله تعالى؛ وحب 
الرسول كك محمود لأنه عين حب الله تعالى» وكذلك حب العلماء 
والأتقياء, لآن محبوب المحبوب محبوب... فلا محبوب بالحقيقة: 
عند ذوي البصائر إلا الله تعالى: ولا مستحق للمحبة سواه»"". 
كما تشهد أشعارهم بذلك» وقد مر بنا قول ذي النون المصري: 

أَحِيّكَ خُيَينِ حب المموى وخباً لِنَكَ أَمْل يذاكا 
ومرت بنا الأبيات التي غشي على الشيخ الرفاعي عند سماعه إياها 
ثم مرض مرضه الذي مات منه؛ ويقول أبو بكر الشبلي: 

إِنَ المحبَة لِلرَّحمنٍ تُسْكِرُني وَهَل رَأَيْتَ حبَاَغَيْرَ سَكْرانٍ 

5” الرسالة القشيرية» ص574. 


5 إحياء علوم الدين» للغزالي» ج25 ص6 : ؛. 
5 المصدر السابق 2 ج26 ص 1/7 176 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


واله أنكناء 
عع 00 0-0 2 28 لمم 
ذا اا اده الكريم حبك يَبْنَ الحشامُقِيمُ 


5 
ا 2 182 اع 


يا رافِمَ النوم عَنْ جفوني ‏ أنت با مربي عَلِيم 
ورائعة شهاب الدين السهرورديء؛ التي مطلعها: 
ا 2 7 هلظ و كه و 5 ها ساو إن مي از 
أبِدا يجن إليكم الأرواح وو صالكم ريحانها وَالرَاح 
و 1 0 78 3 4 0 . ٠‏ 2 
وَقَلوبُ أَهْلٍ ودادِكُمْ تَسْتَاقَكُمْ وَإلى لَذِيذٍ لِقَائِكُمْ تَزتاء 
وغير ذلكت كثير منتشر +2 أشعارهم» فكل حديثهم ونشيدهم 


*- الأئمة والشيوخ والصالحون هداهم اللّه إلى السير إليه وأعانهم 
على الصبر واجتياز العقبات والابتلاءات» فرفع درجاتهم وأبلغهم ما 
قسم لهم من المكانة الرفيعة عنده وَِثي قلوب الخلق» فانصرفوا 
بكليتهم عن الخلق إلى الخالق؛ واشتغلوا بشكره على ما أبلغهم عن 
الفخر بما أولاهم؛ فلماذا ننشغل نحن بمدحهم وذكر كراماتهم 
مجالس الذكر التي أفردت للّه تعالى» وهم لم يفعلوا ذلك وما 
الفائدة من وقوف المنشد 2 حلقة يردد أهلها «لا إله إلا الله» لينشد 
أناشيد 2 مدح الشيخ فلان والتذكير بمكانته وكراماته؟ أليس 
من المفترض أن ينشد أناشيد بحب الله تعالى وحث القلوب إلى السير 
إليه وحداء الأرواح للعروج إلى ملكوته؟ كان الشيخ عادل الأمين؛ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


رحمه الله يقول لي: «المنشد مرشد»»؛ فعليه أن يختار الأناشيد 
الملائمة للحال وليس أي شيء يرد على لسانه! فلماذا ترى المنشد 
حين يشتغل العباد بدذكر الله تعالى يحدو أرواحهم إلى حضرات 
الشيوخ واتضاتحين: نحضى إنه احيانا بعلو صضوكه هنذا التشيد اوداك 
على أصوات الذاكرين؟ قد يقول قائل: هم أولياء الله تعالى؛ 
وذكرهم بركة؛ فأقول: هل هو أكثر بركة من ذكر الله؟ وكيف 
يعلو صوتٌ على صوت الجاهرين بكلمة التوحيد؟ أمّا من وسوس له 
الشيطان فأوهمه بأن ذكر الصالحين إنما يأتي لأنهم أولياء الله 
فذكرهم وذكر الله أمر واحد فقد وقع 4 التلبيس وانزلق إلى 
الشرك ويُخشى عليه من سوء العاقبة؛ فقد قال النبي لَه لإقَالَ اللَهُ 
تَبارَّكَ وتعالى: أنا أغنّى الشرّكاءٍ عن الشَّرْكِء من عَمِلَ عملا أشرَّك 
فيه مَعِي غيريء تَرَكنُهُ وشيِرَكهُ)””* فالله تعالى لا يقبل من العمل 
إلا ما كان كانها لوجهه تعالى» ومن ذلك الذكر لذا يجب عدم 
خلط ذكره بذكر سواه؛ وهذا أمر تقتضيه وحدة الشهود التي هي 
من أصول التصوف التي عليها مداره. 

4- سيدنا محمد تَكهُ خير خلق الله وصفوته سبحانه منهم؛ وقد أخن 
الله العهد على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به والأنبياء أخذوا على 


1ه صحيح مسلم» برقم: ١11‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


يكم من كِتَابٍ و جائككم وقول نص لَمَا مَعَكُمْ 
0 به وََكَنصُرُنَهُ كَالَ أأفْرَرْثُمْ وَأَحَدْثُمْ عل 7 إِضْرِى قَالُوا 
مركا قال فاشو وا رونا م مِّنَ الشَّاهِدِينَ94". وجعل الله 
سبحانه شهادة أن مهدا رسول الله شرطا لدخول الإسلام يعد 
شهادة أن لا إله إلا اللّه. والإسلام هو الدين الوحيد المقبول عنده 
سبحانه؛ وأكرم الله عز وجل سيدنا محمد © بأشياء علمناها 
وأشياء لم نعلمهاء وجعل الصلاة والسلام عليه من أعظم القريات, 
والمقصر فيها بخيلء قال 3: (البخيلٌ الذي من دُكَِرْتُ عندّه فلم 
يْصَل علي)””*'. وقال 25 لإوإنَ البَخيل بَعِيدْ مِنَ الله بَعِيدٌ مِنَ النّاس؛ 
بَعيدٌ مِنَ الجنّةِ قريبٌ من الثّار)”؛ فإذا اصطف الناس 2 حلقة 
الذكرء وانطلقت ألسنتهم تردد «لا إله إلا الله»؛ وهي أفضل الذكر, 
وصدح المنشد بمدح النبي 3 فهل يترك الذاكرون الصلاة والسلام 
عليه 55 ويستمرون 4 ذكر الله تعالى فيكونوا بخلاء بعيدين من 
الله أم يتركون ذكر الله تعالى وينصرفون إلى الصلاة على النبي 
أليس هذا الإقحام جهلاً من المنشد؟ ولماذا لا يوجه الشيوحُ 
المنشدين إلى اختيار أناشيد 4 حب الله تعالى وعظمته حين يشتغل 


الذاكرون بالله تعالى» كي لا يصرفهم عن الذكر؟ 


له 


52 سورة آل عمران: 0 


6 سنن الترمذي» برقم: 5655 
'"” ذخيرة الحفاظء لابن القيسراني» .١5/85/7”‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


ه- ثقافة معظم المريدين 4 التصوف ثقافة ضحلة؛ لا يعرفون غاية 
التصوف ولا أصوله؛ وكل ما يعرفونه الذكر الذي يعطى لهم؛ أما 
السلوك والسير فلا يعلم عنهما إلا من اجتهد بنفسه وقرأء 
فالتصوف سير إلى الله يأتي بعد التفقه 4 الدين والإلمام بأهم ما 
يحتاج إليه المسلم 4# حياته وعباداته ومعرفة الحلال والحرام؛ 
فيدخل باب التصوف للتربية والتزكية والسير إلى الله سبحانه؛ 
وقد كان المشايخ 24 السابق يطلبون من أحد المريدين أن يقرأ 
عليهم من كتب السير والسلوك» كالرسالة القشيرية ومنازل 
السائرين والحكم العطائية وأمثالهاء أو من كتب شيخ طريقتهم 
السلوك؛ ثم يشرح لهم الشيخ ما قرئ على مسامعهم ويبين 
غامضه ويفسر مشكله؛ فالسير إلى الله تعالى لا يمكن استكماله 
بالمسبحة وحدهاء وإنما يحتاج إلى علم بهذه الطريق ومبشراتها 
والتباساتها واستدراجاتهاء وهي مذكورة بالتفصيل وموضحة 2# 
كتب القوم؛ وليس كل من سلك طريق التصوف صار صوفياً؛ وقد 
سئل ابن حجر الهيتمي عن قولهم: «ما اتخن الله من ولي جاهل؛ 
ولواتخذه لعلمه»؛ فأجاب يقوله: «معنى ذلك أن الله تعالى يفيض 
على أولياته الذين أتقنوا الأحكام الظاهرة والأعمال الخالصة من 
مواقع الإلهام والتوفيق والأحوال والتحقيق ما يفوقون به على ما 
عداهم؛ فمن ثبتت له الولاية التي لا ينشأ كمالها إلا عما ذكرنا 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


فتنيّكت له دعنك العلوم والغارف كما امشك الله وكيا جاهلا بذالت»: 
ولو فرطن:أكه اتشته: أي اهلها إلى أن يصين مخ أولناكة لعلمة أن 
لألهمه من المعارف ما يلحق به غيره؛ فالمراد الجاهل بالعلوم الوهبية 
والأحوال الخفية لا الجاهل بمبادئّ العلوم الظاهرة مما يجب عليه 
تعلمه؛ فإن هذا لا يكون وليا ولا يُراد للولاية ما دام على جهله 
بذلك. بل إذا أراد الله ولايته ألهمه تعلم ما يجب عليه لأنه لا يمكن 
الإلهام فيه, فإذا تعلمه وأتقن عباداته أفاض عليه تعالى من علوم 
غيبه ما لا يدرك بكسب ولا اجتهاد. وبما تقرر علم أن علم الشرائع 
لا يدرك إلا بالتعليم الحسيء ألا ترى إلى ما وقع 4 قصة موسى 
والخضر عليهما الصلاة والسلام؛ لكن معنى قول الخضر عليه 
السلام لموسى عليه الصلاة والسلام: إنك على علم لا أعلمه أناء أي 
لا أعلم ‏ خصوص شرعك أو كماله؛ وإلا فالخضر كان له شرع آخر 
بناء على الأصح أنه نبي؛ ويلزم مع كونه نبياً أن له شرعاً غير شرع 
موسى؛ ومعنى قوله: وأنا على علم لا تعلمه أنت؛ أي لا تعلم 
خصوص ما أوتيته؛ فلا يناك أن موسى عَلِمَ من المعارف وال لهامات 
والأحوال والخصوصيات ما لم يحط به الخضر»”". 

5- الإخلاص يش السير أصل من أصول الإسلام؛ وعمود التصوف, 
وقد ذكرنا قول الشيخ عادل الأمين رحمه اللّه: «الغاية هو الله 


'”” الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي» ص777. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


والطريق اتباع محمد ©©»: فمن كانت غايته الرياسة والتصدّر وأن 
يشار إليه بالبنان» ومن كانت غايته الكرامات والخوارق فقد فقَدَ 
الإخلاصء؛ وقد أشار أئمة التصوف إلى خطورة النفس على 
السالك؛ وأن الطريق إلى الله لا يُسلك بالنفس» ومن الإخلاص 
عدم اعتقاد النفع والضر أو المقدرة عليهما بغير الله تعالى» فلا 
الملائكة ولا النبي 25 ولا الصالحون يملكون ذلك؛ وقد أمر اللّه نبيه 
بأن: يقر ذلك :ونبيقه للتاينة 'فقال ينيحانة» (ثل ل[ أميك 
الى يرا مَا شَاءَ اللّهُ4”" وقال تعالى: #قُلْ إِنَ لَا 
أَمْلِكُ لَحُمْ ضَرًا ولا َقَدَا 2 قُلْ إن آن يرن مِنَ الله أحَدُ وَلَنْ 
ا مِن ذُونِه مُلْتَحر| )10 ومن ظن الضر والنفع بغير الله تعالى 
فقد أشرك؛ والشرك نوعان: شرك جلي: وهو إشراك غير الله تعالى 
بالدعاء أو العبادة أو اعتقاد ما لا ينبغي لغير الله عز وجل 4# غيره. 
وشرك خفي وهو يش الغالب حظ النفس من العمل الصالح 
والقريات؛ وهو الرياءء؛ أما النفاق فيلحق بالشرك الجلي وإن كان 
صاحبه يخفيه. وقد قال تعالى: لوَمَا يُؤْمِنُ أَحُزَرْهُم بالله إلا وهم 


1 


ام 


ع2 58 و 
مشْركُونَ6*”". «إلا وهم مشركون» هذه الواو واو الحال؛ أي أن 


""” سورة الأعراف: .١8/8‏ 


؛'* سورة الجن: 251١‏ 39, 
”"” سورة يوسف: ,١١5‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


أكثر الناس لا يؤمنون باللّه تعالى إلا على حال من الشرك؛ وليس 
المقصود بالآية المشركين وحدهم؛ لأنهم كلهم مشركون. والآية 
تقول «أكثرهم»»: أي أكثر الناس» سواء أ ذلك الشرك الجلي 
والخفيء والله أعلم. وقد قال النبي 25: لإيا أبا بكر للشّرك فيكم 
أخفى من دبي بيب التّملء والذي نفسي بيده تلشّرك أخفى من دَبِيبٍِ 


و 


التّملِء ألا أذلك على شيءٍ إذا فعلته ذهب عنك قليلهة وكثيرة ؟ 
قل: اللهم إني أعودُ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفيرك لا لا 
أعلم)!”” فالشرك الخفي غير مقتصر على حظ النفس؛ وهو أخفى 
من دبيب النملء ولا سبيل إلى إذهاب قليله وكثيره إلا بهذا الدعاء 
الذي علمه النبي 25 لصفوة أصحابه أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه, 
وهو دعاء يجب أن يتعلمه السالك ويدعو به كل يوم؛ حرصاً على 
سلامة عمله من الشرك وصحة سيره إلى الله بإخلاص تام. 


/'- التعصب لتيار أو طريقة أو جماعة أو شيخ ينفي إخلاص المريد 
لله تعالى؛ ويقصر إخلاصه على ما تعصب له؛ ولم يكن السلف من 
أئمة التصوف ومشايخه يبالون يهذه الانتماءات» بل كانوا يجل 
بعضهم طرق بعض ويحترم بعضهم مشارب بعضء؛ ويحضر هذا عند 
هؤلاء ويحضر هؤلاء عند هذاء لا يجدون 4 ذلك مغبة ولا 
غضاضة: فغايتهم الدعوة إلى الله والسير إليه سبحانه؛ أيا كان 


0 


صحيح الأدب المفرد, للألباني» برقم: 66١‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الطريق وأياً كان المرشد؛ حتى إن بعضهم كان يسك طريقة على 
يد شيخ مرشدء ويبايع شيوخ طرق أخرى للبركة؛ ومما روى لي 
الشيخ عادل الأمين؛ رحمه الله قال: إبان خدمتي العسكرية بدمشق 
كنت #ة بداية سلوكي؛ وواظبت على حضور مجالس الذكر؛ و 
أحد الأيام كنت وحدي مع الشيخ العارف بديع الكيلاني» رحمه 
الله فناداني» فأقبلت إليه فبسط لي يده وقال: «بايعني»» فقبضت 
يدي وقلت: له «أنا طريقتي رفاعية يا شيخ»» فضحك وقال: «يا 
بني الطريق إلى الله واحد؛ الطرق كلها واحدة؛ عندما تكبر ستفهم 
ذلت هات ابسط يدك وبايعني»: قال: فبسطت يدي وبايعته؛ ومنن 
ذلك اليوم لم أفرق بين رفاعي وقادري وشاذلي وغيرهم» وظلت 
كلمته ترن 4 مسمعي «الطرق كلها واحدة». وأعلم أنه أيضأ بايع 
أحد مشايخ الطريقة الشاذلية» وكان يحضر مجالس الذكر التي 
يقيمها الجميع؛ ويحب الجميع ويحبونه؛ فكان نموذجاً للمريد 


و 
ا - 
٠.‏ 8 


السالك إلى الله والشيخ الذي تمسّك بحديث النبي 23 إلا تَدْخْلونَ 
الجنَّة حنّى تُؤْمِنُوا ولا تُؤْمِنُوا حنّى تحابوا)””؛ أما ما نشهده من 
تحصصب أتباع الطرق» وربما مرشديهم)» فليس من التصوف ولا 


الإسلام؛ وهو من أسباب النزاع الذي حدر منه الله عز وجل 2# قوله: 


وخرك صحيح مسلم» برقم: :6 
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(وَلَا تَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُ)7”. 

لذا نهيب بخلفاء أئمة الطرق أن يحثوا وكلاءهم على تثقيف 
المريدين 4 منهجهم وطريقتهم على الأقل» وتوضيح السلوك وأنه 
ليس مجرد عهد وخرقة ومسبحة؛ وإنما هو سير إلى الله تعالى؛ 
والسير إلى الجليل سبحانه يحتاج إلى همة وعلم وفكر إلى جانب 
الذكرء وإلا فما أكثر الذين لبّس عليهم وهم يسيرون بلا علم ولا 
فقه ولا معرفة بالمنازل وحبائل الشيطان الذي لم يتعهد القعود 4 
سبل الشر والفساد وطرقهماء وإنما قال: (لْأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ 


الْمُسْكَقِِ م 0 كم لأيتّهُم من ين أَيْديهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانهم 
وَعَن شَمَابلِهِمُ م ٠‏ فالضالون 4 ضلا لهم يعمهونء أما السالكون 
السائرون إلى الله فهم هدف الشيطان: لذا عليهم التحرز منه 
ومعرفة خطواته وتلبيسه وفخاخه لتلا يقعوا فيهاء وآولها التسوية 
بين الرب والعبد» سواء ك الاستغاثة أو رجاء النفع والضرء وثانيها 
البدع 4 العبادات» وثالثها عدم معرفة الأصول الشرعية للقريات, 
ورابعها إفهامهم منهج التصوف؛ وهو عدم شهود وجودٍ لأحد غير الله 
تعالى؛ لا نبي ولا ملك ولا شيخ ولا ولي؛ وأن الغاية والمطلوب هو 
الله تعالى عزوجل وحده. 


8ه سورة الأنفال: "5. 
8 سورة الأعراف: 7615 ,.١‏ 
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و 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فقد كان الدافع إلى وضع 
هذا الكتاب هو إيصال رسالة «التصالح والتصحيحح الموجهة إلى 
فئتين عظيمتين من المسلمين؛ فكان طرف يجهل أو يتجاهل فضائل 
طرف وسلامة منهجه وصحة مسلكه؛ ويحكم عليه من خلال 
الدخلاء عليه لا من خلال أهله وأتباعه» والطرف الآخر يحتضن 
هؤلاء الدخلاء على أمل أن يهتدواء ونبراسهم 4 ذلك قول الله 
تعالى: لوَإِنْ ا ضنَ المشركين اسْتجَارَكَ 1 حّ يَسْمَعَ كلام 
النَّوا*"؛ آملين أن يستفيد هؤلاء من حضورهم مجالس القوم 
وسماع كلام الله وكلام أئمتهم عسى أن يهتدوا إلى سواء السبيل؛ 
ويسلكوا الطريق إلى الله تعالى؛ ويكتسبوا الإخلاص بمجالسة 
المخلصين ونصيحتهم» وهم لم يعلموا الغيب ولا اطلعوا على نيات 
هؤلاء ليطردوهم من مجالسهم؛ حذراً من الوقوع ف المنهي عنه من 
قول الله تعالى: (وَلَا تَطُرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِىَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مّن شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
عَلَيْهِم مّن شَْءٍ فَتَظْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّالِيِينَ)”*/ إلا أن هؤلاء 
الدخلاء - وللأسف - أساؤوا وأفسدوا واتخذوا من وساوس الشيطان 


'“”* سورة التوبة: 5". 
ان سورة الأنعام: ١ه‏ 
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وأوهامهم النفسية وما لبِّس عليهم فيه سبيلاء وبئس السبيل, 
فضلوا وأضلوا غيرهم؛ وشوّهوا صورة التصوفء؛ وكدروا بمقولاتهم 
وهرطقاتهم نقاءه وصفاءه؛ وقد مر بنا قول أبي سليمان الداراني: 
«ريما وقعت النكتة من كلام القوم ي قلبي فاذ أقبلها إلا بشاهدي 
عدل من الكتاب والسنة»'", ولأجل التصالح قدمنا لإخواننا 
السلفيين الصورة الحقيقية للتصوف»ء واستشهدنا يأقوال عدد من 
أئمة السلفية؛ وعلى رأسهم إماما المدرسة السلفية؛ شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم » 4 سلامة منهج التصوف وصحة سلوكه 
وفضل أئمته والصادقين من أتباعه؛ بل وبآن هذين الإمامين 
الجليلين لهما علاقة وطيدة بالتصوف وطريقه وأهله ومنهاجه.؛ 
فبرروا لمن أخطأ من سالكيه؛ وزكوا أشياخه؛ وشرحوا بعض كتبه: 
وي ما عرضناه بلغة لمن أراد الحق؛ وي ما أوضحنا وبينا براهين لمن 
أراد أن يحكم بنزاهة ويعدل 4# قوله بلا تعصب لجهة أو ضد جهة؛ 
وإنما يتعحصب للحق فقطء وغايته الجمع وليس التفريق» ورأب 
الصدوع وليس توسيعهاء والسعي إلى إيصال الطرفين إلى الاعتصام 
حل الله حميعاوتحفيق: الامية الولهدفكيرونة الوقت تعس سنا 
لإخواننا الصوفية الخلل الذي يحصل بسبب الذين يُحَسَبون عليهم 
وهم ليسوا منهم» فشوهوا الوجه النقي للتصوف يجهلهم 


”** سبق عزوه بهامش 507. 
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وانسياقهم لأهوائهم وتلبسهم بأوهامهم وما يلقي الشيطان 2# 
نفوسهم؛ ولم يكتفوا بذلك؛ وإنما أسهموا 4 إضلال كثير من 
التسظاق الذين ملعو ظروق التضوف ينا كافون شولا من 
العارفين أو الأئمة أو المرشدين» 2 حين أنهم أحوج من غيرهم إلى 
الوعظ والإرشاد والتوجيه وإصلاح السيرء ونأمل من إخواننا 
الصوفية أن يعيدوا ترتيب «البيت الصويك» من داخله؛ ويحتُوا 
أنفسهم وأتباعهم على اتباع السلف من الصوفية الذين ينتمون إلى 
طرقهم أمثال الجيلي والرفاعي والشاذلي؛ وأئمة التصوف أمثال 
الجنيد والقشيري والسكندري؛ ومن ذكرناهم وأشاد بهم وزكاهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمهم اللّه جميعا. وبهذا نكون أوصلنا 
رسالتنا إلى الطرفين؛ نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم, 
وأن يكتب لها الوصول إلى من وجهت إليهم؛ والقبول» فيتم التصالح 
من جهة؛ والتصحيح من جهة أخرى. أما من أخذه الكِبْرٌ وسلبت 
إخلاصه عزة النفس وهيمن عليه التعصب للجهة أو المنهج؛ وسيطر 
عليه التعنت» وأبى قبول النصح ممن رآه دونه 4 العلم؛ فآثر ما هو 
فيه على ما ظهر له من الحقء فإن أمره إلى الله وإن أردنا إلا 
الحسنىء؛ فإن وُفْقنا فمن الله وبفضله؛ وإن أخطأنا أو فشلنا فمن 
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6 


أنفسناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ون الحَكْم إلا 
ِنَّهِ يَقْضُ الَقَّ وَهْوَ حَبْرُ لْمَاصِلِينَ)”*. 


٠6 


"؟* سورة الأنعام: /51. 


سارح 


ابن الأثير» الكامل 2 التاريخ؛ ط دار الكتب العلمية: تحقيق محمد يوسف 
الدقاق. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» 
الموضوعات» خرج أحاديثه توفيق حمدانء؛ دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان. 
ابن الجوزيء أآبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» 
تلبيس إبليس» دارالمنهاج» القاهرة؛ مصر ”"”1:7 اه - 6١١1م.‏ 


ابن العماد» عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري» شذرات الذهب 24 أخبار 


ابن المبارك» عبد الله المروزي؛ الزهد والرقائق: تحقيق أحمد فريد» طبعة دار 
المحراج الدولية للنشر 6١5١ه‏ - 19916م. 


ابن الملقن ابن الملقن؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد»: طبقات 
الأولياء» تحقيق: نورالدين شريبة» ط؟؛ مكتبة الخانجيء؛ القاهرة» مصر. 

ابن تيمية» تفي الدين أحمد الحراني» مجموع الفتاوى. جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن قاسم وابئه محمد» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف 4 المدينة المنورة» بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد بالسعودية 0؟4١ه‏ - 4١٠٠م.‏ 


ابن تيمية» التفسير الكبير» تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة» طبعة دار 
الكتبا لعلمية بيروت» لبثان. 
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ابن تيمية» تفي الدين أحمد الحراني» المستدرك على مجموع الفتاوى: جمعه 
ابن حبان:» آأبو حاتم محمد التميمي البستي الخراساني؛ المسند الصحيح 2 
التقاسيم والأنواع. 

ابن حجر الهيتمي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجرء الفتاوى 
الحديثية)» طبعة مصطفى الحلبى الثانية: وطبعة دار المعرفة مصورة عنها. 
ابن حجر الهيتمي»؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجرء؛ تحفة 
ابن حجر العسقلانى» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عليء الدرر الكامنة) 
دار الجيلء؛ بيروت: ط: ١19917-151م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عليء موافقة الخبر 
الخبر يك تخريج أحاديث المختصر لابين الحاجب ل الفقه؛ دارا لكتب العلمية2) 
بيروت» لبثان. 

ابن حجر العسقلاني)» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي» فتح الباري 
ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي» لسان الميزان. 
تحقيق دائرة المعرف النظامية بالهند» ط”» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 


بيروت» لبئنان» ٠19اه‏ - الاوام. 
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ابن حنبل؛ أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني؛ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم 
العرقسوسيء وعادل مرشدء وإبراهيم الزيبق» ومحمد رضوان العرقسوسي, 
وكامل الخراط؛ أشرف على إصدارها عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
ط١ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان: ١547١ه‏ - ١١٠1م.‏ 


ابن خلدون» عبد الرحمن؛ مقدمه ابن خلدون؛ وهي الجرء الأول من تاريخ 
ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر ع تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ضبط خليل شحادة؛ راجعه سهيل زكار 


دار الفكر للطباعة ولنشر والتوزيع» بيروت» لبنان: 51١‏ اه - ١1١١5م.‏ 


اين خلكان» شمس الدين أبو العباس محمد بن أبى بكر وفيات الأعيان وأنباء 


أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبثان. 


ابن عابدين»؛ محمد أمين أفندي الحسيني» مجموع رسائل ابن عابدين» 
تحقيق الشيخ محمد عبد الرحمن الشاغولء المكتبة الأزهرية للتراث. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي؛ 
الاستدذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء تحقيق: سالم 
محمد عطاء؛ ومحمد علي معوضء؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبثان» 


1ه .دام 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي؛ 
التمهيد لما # الموطأ من المعاني 2 حديث رسول الله 5©, تحقيق بشار عواد 
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معروف وسليم محمد عامرء؛ ومحمد بشار عواد.» ط"»؛ مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي؛ مركز دراسات المخطوطات الإسلامية: /1١٠1م.‏ 


ابن عجيبة؛ عبد الله أحمد الحسنيء معراج التشوف إلى حقائق التصوف, 
تحقيق عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقَاك المغربي؛ الدار البيضاء. 
ابن عجيبة) عبد اللّه أحمد الحسنى)» إيقاظ ا لهمم 2 شرح الحكمء دارالمعارف, 


القاهرة: مصر. 


ابن عجيبة؛ عبد الله أحمد الحسنيء الفتوحات الإلهية؛ عالم الفكر القاهرة: 


مصر. 


ابن عديء أبو أحمد عبد الله الجرجاني؛ الكامل 2 ضعفاء الرجال؛ تحقيق 
عادل عبد الموجود؛ وعلي معوض؛ دار ا لكتب العلمي» بيروت» لبنان. 

ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحائمي الطائي 
الأندلسيء الفتوحات المكية» نسخة كتابخانه. 

ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي» الروح» تحقيق يوسف بديوي» دار ابن كثير: دمشق» سوريه. 

ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي»ء مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»» تحقيق 
محمد المعتصم باللّه البغدادي» ط“232 دارالكتاب العربي» بيروت لبنان: 577اه 


لام 
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ابن كثيره: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تفسير القرآن العظيم. تحقيق محمد حسين شمس الدين» ط ٠١ح‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت» لبئان» ١5١9‏ ه. 


ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى البداية والئهاية) 
دار الفكر؛ دمشق» سورية: 1 اه - كلروام. 


35 هه امه 


ابن ماجه؛ أيو عبد الله محمد ين يزيد القزوينى» سنن ابن ماجه؛ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية:» القاهرة» مصر. 

ابن مفلح, أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
المنقدسى» الآداب الشرعية عالم الكتبء» بيروت» لبئان. 

ابن مفلح2 أبو عبد الله شمس الدين محمد المقدسي» الفروع وتصحيح 
الفروع» تحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة الناشر بيت الأفكار الدولية. 
أبو داود. سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستانى» سنن أبى داوود» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت. 

أبو نعيم؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهانى: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار السعادة» القاهرة» مصر 


4ه -1974م. 


الأبشيهي؛ بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصورء المستطرف 2 
كل فن مستظرفء؛ ط١ء‏ عالم الكتبء؛ بيروت» لبنان» 519اه. 
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الأستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسنء شرح شافية ابن الحاجب» 
تحقيق محمد نور الحسنء ومحمد الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار الكتب العلمية:؛ بيروت» لبئان؛ 965 اه - هلاوام. 


الأصفهانيء أبو الفرج؛ الأغاني» شرح وتعليق وضبط لجنة من المختصين؛ 
بإشراف سماحة المفتي الشيخ مدرار الحبال؛ ط١.‏ المكتبة العصرية» شركة 
أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ صيداء بيروت: لبنان. 

الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطى» التوسل أنواعه وأحكامه؛ نسقه وآلف بين نصوصه محمد عيد 


العباسي» الطبعةالشرعيةالوحيدة:؛ مكتبة المحارف للنشر والتوزيع» الرياض» 


1ه ءام 


الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطيء تخريج مشكاة المصابيح: لابن حجر العسقلاني. 

الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطي؛. صحيح سنن أبي داوود. 

الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطي؛ صحيح الترغيب والترهيب للمندري. 

الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطي؛ صحيح سنن الترمذي. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطي»؛ صحيح الجامع الصغير. 


الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 


الأرناؤوطي؛ صحيح سنن النسائي. 


الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطي؛ صفة صلاة النبي 3 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ 
طبعة جديدة منقحة ومزيدة. 

الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطى» سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

الألباني» ناصر الدين محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الأرناؤوطي؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 2 الأمة. 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أمير 
المؤمنين 4 الحديث الشريفء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله © وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري؛ تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء ط٠١.؛‏ دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية) . 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أمير 
المؤمئين 2 الحديث الشريف التاريخ الكبير» دائرة المحارف العثمانية, حيدر 


آياد؛ الدكن:؛ طبع تحت مراقبه: محمد عبد المعيد خان. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


البوطي» محمد سعيد رمضانء؛ الحكم العطائية شرح وتحليلء؛ دار الفكر 


المحاصرء بيروت» لبئنان» دار الفكر؛ دمشق:» سورية: إعادة 1:75 اه -17١١1م.‏ 


البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانى» السئن الكبرى:؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط"2 دار الكتب 


العلمية: بيروت؛ لبئنان؛» 5:75اه- "١٠1م.‏ 


البيهقي»؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانى» السئن الصغير. تحقيق عبد المحطى أمين قلعجى؛ ط١.؛‏ جامعة 
الدراسات الإسلامية كراتشى: باحكستان:» 5ه 49ام. 


البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني» مناقب الشافعي»: تحقيق السيد أحمد نصرء ط مكتبة دار التراث» 
القاهرة: مصر. 

البيهقي»؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانى»؛ شعب الإيمان» تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامد؛ أشرف على 
تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية 
بيبومباي» الهند)» ط١.؛»‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع 
الدارالسلفية ببومباي بالهند 1:77 اه - 17١١1م.‏ 

الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي وهو الجامع 


الكبير» تحقيق يشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى) بيروت» لبئثان» /199م. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الجيلاني؛ عبد القادر؛ الفتح الرياني والفيض الرحماني؛ تحقيق أنس مهرة: 
ط؛؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبثان. 


الحجار؛ محمد شرح المقاصد النووية, دار البشائر الإسلامية بيروت» لبثان» 


طى اه - ١٠101م.‏ 


الدارمي»؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن يَهرام بن عبد 
الصمد الدارمي» التميمي السمرقنديء, المسند الجامع المعروف بسئن 
الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد الدارانى» ط١ء‏ دار المغنى:» السعودية: 


1ه دام 


الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان العبر 4 خبر 
من غبرء تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية: بيروت» لبثان. 

الذهبي؛: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز؛ الموقظة: تحقيق 
أحمد بن شهاب حامدء دار ركائز للنشر والتوزيع؛ دار أطلس الخضراء 
للنشر والتوزيع؛ الرياضء السعودية, 1 5*9 ١ه‏ -18١1م.‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب 
العربي. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان تذكرة 
الحفاظ؛ دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان سير أعلام 
النبلاء» تحقيق بشار عواد معروف, ومحيي هلال السرحان» طبعة مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت؛ لبئان؛ 5٠١4‏ اه - 868/وام. 


الرازي» فخر الدين؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ مراجعة وتحرير 
علي سامي النشار دارالكتب العلمية. بيروت» لبئان» ؟"٠5١اه‏ - 19875م. 
الرفاعى؛ أحمد بن رفاعة الحسينىء البرهان المؤيد): تحقيق عبد الغنى نكه 
مى» طبعة منقحة لم يدذكر اسم الدارولا التاريخ, وذكرأن الطبع مقايلة 
على مطبوعة المطبعة العلمية يحلبء 57١7١اه‏ وغيرها من المطبوعات. 


الرواس» محمد مهدي الصيادي» مشكاة اليقين:؛ دار ا لفكر. 

الزايد» مصطفىء القمع لل الإسلام حقائق مغيبة» كتاب إلكتروني: 
».0211 ا0ع]. 77177577// :5م 11/ 

الزبيدي» مرتضىء؛ محمد بن محمد الحسينيء إتحاف المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين» ط دار الكتب العلمية:؛ بيروت» لبنان. 

الزركلي؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الأعلام؛ ط5٠١»‏ 
دار العلم للملايين 7١٠٠م؛‏ نسخة المكتبة الشاملة موافقة للمطبوع. 
الزيلعي» فخر الدين عثمان بين علي بن محجن البارعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق؛ ط١‏ المطبعة الكبرى الأميرية:» بولاق؛ القاهرة»؛ مصر ١1١اه.‏ 


السبكى) تاج الدين عبد الوهاب» معيد النعم ومبيد النقم» طلىف موؤسسهة 
الكتب الثقافية بيروت» لبنان /ا٠5‏ اه - 85وام. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح-. [77: ) 


السلمي» أبو عبد الرحمن:؛ الطبقات الصوفية: تحقيق أحمد الشرياصي» 
كتاب الشعب: ط38 119اه 14ام. 


السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الجامع الصغير 4 أحاديث 
البشير النذير» ط", دار الكتب العلمية: بيروت لبنان؛ 0؟: اه - 5١٠5م.‏ 

السيوطى؛ جلال الدين: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية) 
تحقيق عاصم إبراهيم الكيالى» ط٠١ء؛‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» 


4ه -1005م. 


الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي»؛ 
الاعتصام؛ تحقيق محمد رشيد رضاء ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام؛ المصنف؛ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ ط؛؛ الناشر: المجلس العلمي- الهند» يطلب من المكتب الإسلامي 
- بيروت»؛ لبنان» ه.140١»‏ نسخة المكتبة الشاملة الحديثة» موافق للمطبوع. 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمدء الشهير بالأمير 
الصنعانيء إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» تحقيق زياد نقشبندي: ط١.»‏ دار 
الإصلدح 15/8اه -0١٠٠ام.‏ 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
المعجم الكبير؛ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي: ط8؛ مكتبة ابن تيمية 


القاهرة: مصر. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الطبري» أبيو جعفر محمد بن جريرء؛ تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ 
الطبريء دارالكتب العلمية:؛ بيروت» لبثان. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المعحروف بتفسير الطيبري: دار الكتب العلمية بيروت» لبئنان. 

الطوسيء أبو نصر السراج عبد الله بن علي؛ اللمع 4 تاريخ التصوف 
الإسلامي: تحقيق عبد الحليم محمود:؛ وطه عبد الباقي سرورء دار الكتب 
الحديثه بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ١ه‏ - ١5ؤوام.‏ 

العدويء أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي» حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني: تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي؛ دار الفكر؛ 
بيروت» لبئنان» 5١51١اه‏ - 1995م. 

الغزالي» أبو حامد محمد الغزالي الطوسي النيسايوريء المنقن من الضلال 
والوطبل :قذي الحزة والشلدل, تميق ميل ضبديكا! وكامل: مياد دار 
الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

الغزالي»: أبو حامد محمد الغزالي الطوسي الئيسابوري» ميزان العمل» 
تحقيق سليمان دنيا» ط١.؛‏ دار المعارف مص ١9554‏ ه. 

الغزالي»: أبو حامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري» إحياء علوم الدين» 
تحقيق سيد عمران: دار الحديثء القاهرة» مصر 1:70 اه - 6١٠1م.‏ 
القرطبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجيء الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي» 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


تحقيق أحمد البردونى وإبراهيم أطفيش» ط" دار الكتب المصرية - القاهرة 
5ه - 1551ام. 


القشيري» أبو القاسم» الرسالهة القشيرية تحقيق عبد الحليم محمود 


ومحمود بين الشريف مطابع مؤسسة دار الشعب لصحافة والطيباعة 
والنشرء القاهرة» مصر 5١09‏ ١ه‏ - 1989ام. 

القونوي» صدرالدين محمد ابن إسحاق» إعجاز البيان ل تفسير أم القرآن 
سورة الفاتحة) ضبطه وصححه وعلق عليه عاصم إبراهيم الكيالى» ط دار 


الكتبا لعلمية بيروت» لبثان. 


الكاساتى» أبويكر علاء الدين بين مسعود بن أحمدء بدائع الصنائع 4 ترتيب 
الشرائع, ط", دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبثان 5٠5١ه‏ - 985وام. 


الكيلاني» أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد اللّه, الفتح الرباني 
والفيض الرحمانى؛: ط١»‏ منشورات الجمل؛ كولونياء ألمانيا» بغداد» العراق» 
انام 


الكيلانى).» محمد بن عبد القادرء أبواب التصوف مقاماته وآفاته» شرحه 
ووضع جداوله ميعاد شرف الدين الكيلانى» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


لبثان: 5١‏ اه. 
المالكى» عبد الحافظ بن على:» هداية الراغبين 2 السير والسلوك إلى ملت 
الملوك رب العالمين ب علم التصوفء طبع على ذمة محمد عبد الحافظ 


الأمير. ط مطبعة عيسى البابي الحلبي. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


المالكى)» محمد بن علوي مفاهيم يجب ان تصحح ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبثان. 

المباركفوري؛ صفي الرحمن:؛ الرحيق المختوم؛ ط. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية دوله قطر؛ 5:78اه دلا 59م 

المحاسبى؛ الحارث بن أسدء الوصاياء تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت»؛ لبنان» 5٠5١اه‏ 9/85ام. 

المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي» 
الإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلاف؛ ط؛؛ دار إحياء التراث العربي. 
المسعودي؛2 أبيو الحسن على بن الحسين بن عليء مروج الذهب ومعادن 
الجوهر؛ طبعة باريس. 

المحعري؛ شرح اللزوميات» تحقيق منير المدني» زينب القوصيء وفاء الأعصرء 
سيدة حامدء» بإشراف د. حسين نصارء منشورات الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

المقريزي» أبو العباس تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر الحسينى 
العبيدي» المواعظ والاعتبار بيد كر الخطط والآثار» ط٠غ؛.‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت» لبثان» 1518 اه. 

المكى» أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثى»؛ قوت القلوب #ُ معاملة 


المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ تحقيق: عاصم إبراهيم 
الكيالى» ط", دار الكتب العلمية: بيروت» لبثان» 555 اه -6١٠١٠1م.‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


المندذري؛ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»؛ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
ط ١‏ دار الكتب العلمية:» بيروت» لبنان /١١5اه.‏ 

الندوي» أبيو الحسن علي الحسني» المسلمون ة الهند» ط١»‏ دار ابن كثير: 
دمشق - بيروت؛ ١٠:1١ه‏ - 19990م. 

النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» المجتبى من 
السئن المعروف بالسنن الصغرى للنسائي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط"»2 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب سورية: ١5‏ 5١اه‏ - 485وام. 

النووي» مقاصد الإمام النووي 4# التوحيد والعبادة وأصول التصوف»؛ ط. 


المطبعةالأدبية كك بيروت» لبنان: 119اه. 

النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف»ء المجموع شرح المهذب» دار 
الفكر؛ دمشق:» سورية. 

الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» تحقيق حسام الدين القدسى»؛ مكتية القدسي» القاهرة: 
مصر 5154١ه‏ - 1994م. 

دحلان» أحمد زينى» مفتى مكة المكرمة: الدررالسنية 4 الرد على الوهابية: 


دار جوامع الكلم) القاهرة؛ مصر. 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


حوى؛ سعيدء ترييتنا الروحية» سلسلة دراسات منهجية هادفة 2# التربية 
والسلوك» ط. », دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة:؛ القاهرة» 
مصر 5:19١191-1م.‏ 

ضيف» شوقيء؛ العصر الإسلامي»: سلسلة تاريخ الأدب العربي» طبعة دار 
المحارف بمصرء ط/ا. 

عبد الهاديء أبو عبد الله محمد بن أحمدء الدمشقي الصالحيء العقود 
الدرية 4 مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ طبعة 
دارا لكاتب العربي» بيروت» لبثان. 

محمود؛ عبد الحليم محمود شيخ الأزهمر ووزير الأوقاف الأسبق» قضيهة 
التصوف المنقن من الضلال» طه. دار المعارف» القاهرة» مصر. 

مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء المسند 
الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 8 
المحجمات: 

لسان العرب» لابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
الأفريقىء دار الكتب العلمية: بيروت» لبئنان. 

المعجم الوسيطء؛ مجمع اللغة العريبية بمصرء الإدارة العامة للمعجمات 


وإحياء التراث» ط؛» مكتبة الشروق الدولية:؛ القاهرة: مصرهة؟:١اه‏ - ٠:‏ ٠م‏ 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


معجم الأدباء»؛ أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي أبي عبد 
الله بن عبد الله الرومي» تحقيق إحسان عباسء؛ ط١.‏ دار الغرب الإسلامي, 
بيروت» لبنان؛ 154١5١ه‏ - 991ام. 

مواقع الشابكة: 

الإمام الشعراوي: 

ه42 زه لفاك هك 1191 0114 ز00 تن تنك 1ف ف 1 1111| 

الدرر السنية» لعلوي بن عبد القادر السقاف: 

.00121 . الالانالنا//: 5 مادا 

الموسوعة الشاملة: 

0-- 2 21111117 /151212001:1.6010/177// :مقط 


دار الإفتاء الأردنية: 


. 70011651]1011101-512# 02 111132.10/00116561011.35. ل 


انا 72 12551 له 
موسوعة «ويكيبيديا» (الموسوعة الحرة). 


موقع «يوتيوب». 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


لني ' 
- رأ و 
الممبحث الصفحة 

الإهداء هه 
مقدمة الطبعة الثانية 7 
مقدمة الكتاب . 
تمهيد 164 
مدخل *١‏ 
الخللاف ذا 
الشيخ عادل الأمين / 
السلفيون ١‏ 
مآخن السلفيين على المجتمع: ١ه‏ 
صلاة النافلة بعد الفراغ من صلاة الجمعة ١ه‏ 
إسبال اليدين بعد القيام من الركوع 2 
اتخاذ المسبحة للذكر 0 
الإشارة بالسبابة وعدم تحريكها 4 التشهد 04 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الممبحث الصفحة 
قراءة القرآن وإهداء الثواب إلى الأموات هه 
التصوف مه 
أصنئاف الصوفية 5 
الصويك والمتصوف 0 
الصوفية والمتصوفة كا 
البدع ءئي[2,2, 
البدعة عند أئمة الصوفية أ 
الذكر الجماعي 45 
السماع والرقص 1/6 
الشطحات يفن 
تبرير الشطحات يفل 
الصعق وفقدان الوعي ١‏ 
الجدب ١.5‏ 
الخلوة ١1‏ 
اذعاء الكشف والتصرف بالأحوال 0 
قولهم بعدم الخوف من الله تعالى /6 ١‏ 
اذعاء معرفة أشياء من الغيب لجل 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


المبحث الصفحة 
اذعاء أن الشيخ يعلم ما يفعل مريدوه وما 2 نفوسهم 53 
اذعاء عصمة المشايخ جل 
القبورية ف 
التوسل يف 
الكرامات والخوارق ١‏ 
الكرامة والاستدراج ١‏ 
اعتقاد النفع والضر 2# الأولياء ا" 
البدل والقطب وإمام الوقت 220 
القول بالاتحاد والحلول 11 
القول بوحدةالوجود ينف 
مفهوم وحدة الوجود عند النابلسي ينف 
مفهوم وحدة الوجود عند ابن عجيبة حف 
وحدة الشهود عند البوطي ضرف 
التحلئ نارق 
أقوال أئمة التصوف 4 التجلي 0 
الفثاء 1 
الحلاج 6" 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


الملبحث الصفحة 
التصوف الرباني والتصوف البشري رقف 
آداب جهالة وإذلال »> 
هل الصوفية والرافضة وجهان لعملة واحدة ذا 
نحن أهل الحقيقة الى 
الاحتفال بد كرى المولد النبوي "١‏ 
شهادات العلماء 4 التصوف ورجاله نلف 
شهادة ابن تيمية املضن 
شهادة ابن قيم الجوزية فض 
هل كان ابن تيمية وابن القيم صوفيين؟ 0 
شهادة الإمام الشافعي ضف 
شهادات الأئمة 9 
التصوف والسلفية تياران كن 
حركات التجديد 4 التصوف لحان 
القشيري ورسالته رنذانا 
أبو إسماعيل الهروي دهم 
أبو حامد الغزالي نكن 
عزالدين بن عبد السلام نض 


التصوف السلفي تصالح وتصحيح 


المبحث الصفحة 
سعيد حوى لضن 
الزحكي محمد إبراهيم رائد العشيرة المحمديه فض 
لماذا نجح السابقون وفشلت محاولات المعاصرين؟ 1" 
البطائحية المعحاصرة كن 
التصالح والتصحيح كنا 
التصالح كنا 
التصحيح لمانا 
الخاتمة 1 
المراجع ك1 
الفهرس رذق 


المؤلف + سطور 
مصطفى كمال الزايد» كاتب وشاعر سوريء ولد ب مدينة الميادين 


(الرحبة) 4 الجزيرة الفراتية عام 955١م,‏ تخصص 2# الأدب العريى 


م 


بجامعة حلب وعمل مدرساً 2 سورية والسعودية؛ ثم محرراً 2 
صحيفة الحياة بالرياض؛ ثم 4 كليات الغد الدولية. 

له عدد من المؤلفات: 

-١‏ ترنيمات وترء ديوان شعري صادر عن دار عكرمة بدمشق 997ام. 
؟- تطلعات 4 المنفى» قصيدة مطولة:؛ دار الفارس بمنيج 1940. 

“- قراءة 4 عيون نادر. مرثية أمة» قصيدة مطولة» كتاب إلكتروني. 
:- ملحمتان لعكاظ والمربد» كتاب إلكتروني. 

ه- نساء وشعراء وأمراء» كتاب أدبي»؛ دار طويق بالرياض 4 ١٠٠م.‏ 
5- أتمنى أن أكون ضخانياء قصيضن: دار طويق بالرياض “"١٠٠م.‏ 
/ا- فرص ذهبية» بالاشتراك مع أ. عبد المطلب حمد عثمانء دار 
طويق بالرياض5"١٠١٠م.‏ 

/-القمع 4 الإسلام - حقائق مغيبة نسخة إلكترونية: 

4- أخطاء النبي محمد 3 بين الوحي والرأي نسخة إلكترونية. 
٠‏ التصوف السلفي تصالح وتصحيح. 

بريد التواصل: 512211.60112 ©) 212237017 
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